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مدخل البحث : 
الحمد لله ی مده ول الله وم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» 
أما بعد : 


3 َد إبراهيم بن عر من أطول ولاة بني أمية زمنا آثناء ولايتة»: فقد 
عاصر بذاية استقرار الحكم منذ سنة ثلاث وسبعين في عهد عبداللك بن 
مروان» وبقي حتى عهد الوليد بن عبدالملك سنة خس بعد المئة ‏ أي نحو اثنتين 
وثلائین سنة مع ما يتخلل ذالك من فترات قصيرة كان معزولا في عهدي 
سليمان بن عبداللك وعمر بن عبدالعزیز. وكان ذا صلة بالحجاج بن يوسف 
العروف بشدّته وصرامته أثناء ولايته في الحجاز ثم في العراق. فتأثر به ابن 
عربي» وسار أثناء ولایته سيرته . 

من هنا كان عنوان البحث. 

2 جعي ارو ن ل ا )من الا الحغرافية» 
50 من الناحية الإدارية. د جغرافيًا يقصد بها إقليم يقع وسط 
الجزيرة» بين منطقتي نجد والبحرين» ود جنوباً ما انحدر من مرتفعات جبال 
السراة من الأودية» كوادي (تَنْلِيْتَ) ووادي (بِيْشّة) ووادي (رَنية) وما يتصل بها 
من الشعاب: ومن الشمال بالرمال الفاصلة بين هذا الإقليم وبين إقليم 
القصيم» نفود ارات ونفود سوي . 

آما من الناحية الادارية فقد كان اسم (اليمامة) في العهد الأموي یشمل 
الاقلیم الجغراني كله حتی حدود البحرین شرقاء كما یشمل منطقة نجد 
الواسعة. 


۳- ل تَحْظَ ولايةٌ اليمامة في صدر الإسلام قبل العهد الأموي باهتمام كبير 
من الخلفاء الراشدين ويرجع ذالك إلى أسباب . 

منها: أن الأوضاع الإدارية | تستقر ید ول تتخذ نهجاً واضحاًء ولهذا 
بقيت في هذه النطقة قرب ما تكون إلى ما عرف عن العرب من سيطرة النفوذ 
القبلي. 

ومنها: ما حدث في هذه البلاد بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم و 
ارتداد كثير من السکان عن الإسلام» ما کب السلمین حروبا استشهد فيها جم 
غفير منم فأبقى حزازات في النفوس نحو هذه البلاد. أضعف الاهتمام 
بولايتهاء فكانت في بعض الأحوال تُضَم إلى بعض الأقاليم الأخرى کعمان 
والبحرين» كها حدث هذا في عهد عمر بن الطاب - رضي الله عنه ما سيأتي 
مفصلا - ولكن الحالة في العهد الأموي نیرت فأولاها الأمويون فدرأ من 
العنایف فاضیفت ولایتها نی عهد معاوبة إلى والي الدينة؛ لکانتها في نفس 
الخليفة, ولکون ولاعها ذوي صلة به. ومن عهد عبداللك بن مروان إلى عهد 
هشام بن عبدالملك كان الخليفة هو الذي يختار الوالي» ويبقى مُتصلا به» في ۳ 
شوونه الإدارية» وحين أوشكت الدولة الأموية على الانتهاء رُبطت ولاية البلاد 
بوالي العراق . 

ومنشّا عناية الأمويّين باليمامة ما أَدْرَكُوْهُ من إمكان الاستفادة من هذه البلاد 
من الناحية الاقتصادية وخاصة في الزراعة» ففي منطقة (ارج) وغيرهاء 
ک (الافلاج ) عيونٌ جاريةٍ وأراض, خصبة لا تزال يكرا وهذا ما لفت نظر 
معاوية بن أبي سفیان - رحمه الله - إلى استغلال سُيُوح (اخرج) بارسال الالاف 

من الزْرّاع من أهل الشام» للعمل في إحياء تلك المنطقة بزراعتهاء ثم ما كان 
في عهد عبدالملك بن مروان من تمكين موالیه آل. أي حَفْصة من الاستقرار في 


المنطقة»مع إرسال من يعْنى بشؤونها الزراعية من الشام إلا أن العناية بالناحية 
الزراعية لم تستمر فقد ضعفت بضعت الذؤلة الاسر بض أل مر إلى أنه 
حين استولى العباسیون على ما للأمويين من آملاك. ومنها راسيو ی ماه 
(الْخْرْج) التي 0 أل الامر إل أنه لما 
وفد الشاعر مروان بن أ بي الجنوب من آل أبي حفصة سنة سبع وأربعين ومئتين 
تقريباً على الخليفة التوکل» ومدحه بشعره لم یکتف بأن عقد له على ولاية 
البحرين واليمامة» وأغرقه بالهبات والمنح. وكان أن طلب منه ضيعة كان أمر 
بإقطاعه إِيّاهاء فذكر له ابن امبر آنها في وقف العتصم على ولده. ولا يجوز 
إقطاعهاء فقال التوکل : ان یله بدرهم في السنق.مئة سنة!! فقيل له: 
لا يحسن يا أمير المؤمنين أن يؤَدّى درهم في الدیوان فقال ابن الدبر: فألف 
درهم. فقال مروان: نعم . فأنفذها الخليفة له ولِعَقبه» وأقطعه ضياعا منها 
(السیوح) بمئة درهم في السنة() . 

٤‏ - كان هذا البحث من أوائل ما اتجهت للكتابة في موضوعه. في عهد 
کنب اجس أَنَّ في استطاعتي أن يكون بدایةٌ للاستمرار في کتابات على نَسَقِهِ 
تشمل تاريخ هذه البلاد من آقدم عصورها إلى عهدها احاضر. لا أنني بعد أن 
أكملتهُ وقَدَّمُْتَ موَادّهُ للطبع . حدثت حوادث بیروت. التي لم يقتصر تأثيرها 
السَّيَّءُ على فُقَدَانٍ ما قدمته للطبع وفقدان غيره ما جمعته. بل أحدثت في 
النفس من التأثر ما صرفني عن الموضوع كلههإلاً اد ابنأ كرياً هو الأستاذ 
عبدالرحمن الشُمْرِي ‏ رئيس تحرير مجلة «الحرس الوطني» ‏ کتب ال عاتباً عن 
عدم إمداد الجلة بِسِيَءٍ من كتاباتي» فكان أن عمدت إلى الذاكرة لكي تسعفني 
ی ی ی وم و اكوك اليه قل كاين 
عاماً. ما بقي في الذاكرة منه خيوط دقيقة جدًا عا كنت جمعته من معلومات 


(۱) «تاریخ ابن جرير» حوادث سنة ۲8۷ -ج وص ۲۳۲ -ط . دار العارف. 


تتمثل آغلبها في معرفة بعض الصادر القديمة» مع ما مک من الاطلاع عليه 
من مؤلفات حديثة في الفترة الأخيرة» ومن هنا كان هذا البحث. الذي نشرت 
حلقات منه في المجلة المذكورة. 

ه - قد يلاحظ على الأسلوب إيراد النصوص كاملة» وتكرار بعضهاء 
وكثرة الشواهد الشعرية بخلاف ما اعتاد الباحثون من تقديم خلاصة ما 
سحيدون يعن ون مع الاكتفاء بالاشارة إلى مصادرهاء إلا ان 
هذا البحث لكونه قَدَّمَ لعامة القراء لا للخاصّةٍء ولاختوائه على نصوص لم 
يسبق نشرها من كتاب البلادُرِيٌ مع شواهد شعرية ذات صلة ببلادنا ما م یرد 
فيها بين يَدَيُ كثير من القراء من کتب الأدب کل هذا استدعی تبسيط 
الأسلوب . 

٦‏ - لن تج القاري في هذا البحث ما يتطلع إليه من تفصيل» > لکثر من 
الجوانب التاريخية» فما قدمته للقراء فيه لا ید نت تاريخية قصيرة أو لحات 
موجزة, هي کل ما استطعت العثور عليه فيا تستی لي الاطلاع عليه من الصادر 
التي تحت يدي . ولي ا - مُطمَئْنُ بأنني وقد حاولت الاستقصاء ف 
عي قد انلغت التق عذرها! 


۷- حاولت ان اوضح المواضع برسم مواقعها فأفضل أخي الدكتور 
آسعد بن سلیمان عبده - أستاذ علم الجغرافيا في جامعة اللك سعود - بامدادي 
برسم ما آردت توضیحه ما اجدني عاجرا عن إيفاء حقه من الشکر حیاله ما 
سیجده القاریخ في آخر الکتاب . 


(۱) ابتداء من العدد ۱۲۲ شعبان ۱2۱۳ ه (فبرایر ۱۹۹۳م). 


الأوضاع الإدارية في هذه البلاد في صدر الإسلام 


ما ينبغي أن يلاحظ أن التعريفات الجغرافية في ذالك العهد لم تأخذ وضعاً 
مستقراء ومن هنا ينبغي التفريق بين مدلول مسمى (اليمامة) ا ومدلوله 
إدارياً في ذالك العهد الذي يكل ابش نيه عن ودب اليمامة» ويراد بها آشمل 
من المدلول الجخرافيء فهي تعم نخدا كله ولكن القاعدة كانت مدينة حَجِرٍ في 
مق الا 

ومن المعروف أن الأوضاع الإدارية في أول العهد الإسلامي بصفة ة عامة لم 
تستقر بعد واغا ندات اق الاستقرار ويرزت سمات التنظيم الإداري بعد أن 
اتسعت الفتوحات الاسلامية في الأقطار التي كانت تخضم لدولتي الفرس والروم 
کالعراق والشام ومصر . 

وفي عهد الرسالة شمل حکم الاسلام زیر كلها فقد كان روساء 
قبائلها یفذون إلى المدينة معبرين عن قبوهم لأحكام الاسلام فیکتفی منهم 
بإقرارهم ظاهراً مع القيام ببعض الواجبات الدينية كتأدية الزكاة» وما كان 
ري ا و ی 
الأغراب آمنا ل [ تزینوهولکن فووا شقن ولا حل یاف 
تلوبکم 4( . 

وفذا فسرعان ما ارتد کثیر منم بعد وفاة الصطفی - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فامتنعوا عن أداء الزكاة حتى آخضعوا بالقوة في عهد الخليفة الأول أبي 
بكر رضى الله عنه ‏ وما كانت شش كينا ,امه جنا ننه البادية في هذا 
الأمرء بل كانت حالتها أسوأ إذ هي متأ ثرة في الأعم الأغلب في جیع أحوالها 
بالنفوذ القبلي. ومن هنا كانت الوطأة عليها ثقيلة أثناء قيام الخليفة بقتال 


.)١5( سورة الحجرات. الآية‎ )١( 


الرندين فلم یکتف بهزيمتهم في احرب. والاستيلاء على البلاد. بل فرض 
عليهم صَلْح انقادوا له بذلة وخضوع حيث اسْتَضْفِي من أموالهم خيارها 
كالذهب والفضة وغيرهاء وسْلبوا جميع وسائل عَدَّة احرب. وعوملوا بمنتهى 
الإذلال والقهر. كا يتضح هذا من حروب خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - 
لبني حنيفة في اليمامة» ولم يكن الخليفة وهو من رف جدًّا وصرامة في الغيرة لله 
سبحانه وتعالى بالتساهل في ذالك» فقد بعث رسولا إلى خالد يأمره بقتل كل 
بالغ من بني حنيفة» وذالك من جََرَّاءٍ ما لقي المسلمون من شدتهم أثناء 
شرب حيث قتلوا مئات القتلى من صحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وغیرهم من السلمین» > فكان هذا ما آورث انا وضغائن في النفوس؛ 
لیس من السهل زواها في فترة قصيرة من الزمن» ولعل من أثارها عدم الاهتمام 
بشأن تلك البلاد من حيث ترتیب شؤوما الادارية في عهود الخلفاء ء الأربعة» 
وماذا يرام من بلاد آئخنتها الحرب بقتل رجاهاء ودا الاستيلاء باستصفاء خيار 
أموالها وما تملك من وسائل القوة۴! . 

يروي المؤرخون أن خالداً ‏ رضي الله عنه ‏ قائد الجيش ‏ بعد انتهاء 
ارب استخلف على البلاد سَمُرَةَ بن عمرو العنبري التميمي» وسمرة هذا ذو 
سابقة في الإسلام فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يبعث ابنه 
غاضرة بن سمرة هذا لحباية الزكاة» وهو من بني جندب بن العثير بن تميم» 
وهاؤلاء من أهل الیمامة ۲۱ . 

وقد استعمل عثمان سمرة على ضوال الابل۳» وذكر خليفة بن خياط في 
1210010000 
(۲) «جمهرة النسب» لابن الكلبي - ۲۵۲ - تحقيق الدكتور ناجي حسن و «جمهرة أنساب العسرب» لابن حزم - ۲۰۸ - 

و «الإصابة» 181/7 -و ۳۰6/۵ طبعة نهضة مص وقد يرد اسم (سمرة): : (سبرة) ‏ بالباء ‏ وأراه تصحيفاً ‏ كما في 


«الاصابة» ۲۹/۳۰ - وسمرة ة هو ابن عمرو بن جُنْدَب بن العنير «الاصابة» - ومن بلادهم اسيلة في 1 قلیم مايق الیمامة 


وغیرها انظر : «بلاد العرب» - ۲۱6 - 
(۳) «النقائض» - ٤۸4٤/١‏ - و«الإصابة» اما 


«تاريخه» 27 أن أبا بكر ولى على اليمامة سَلِيْطَ بن قيس» وسَلِیط هذا من الأنصار 
من بني النجّار» وهو ممن شهد بذرا والشاهد كلهاء وقتل يوم جسر أبي 


ره ۳۱ 
د 0 


ولم يكن لولاية اليمامة في عهد عمر بن الخطاب شأن» أماالقول بأنها (في 
عهد عمر بن الخطاب الذي أخذ بمبدأ التنظيم الإداري وأنه عهد إلى واليها 
بالإشراف على عمَان والبحرين» وتظل البحرين مضمومة لحا من عام ۱۵ حتى 
عام ۲۳ وهي السنة التي توفي فيها أمير المؤمنين عمر( - رضي الله عنه)» فإن 
هذا القول غير صحيح » فا كانت ولاية اليمامة ذات شأن عند عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ حتی یربط بها ولاية القطرین المذكورين عُمَانَ والبحرين. 

وإذا تتبع الباحث الولاة في عهد عمر رضي الله عنه یتضح له أن البحرين 
ما كان تابعاً لليمامة يوماً من الأيام» بل كان الأمر بعكس ذالك» فقد كان والي 
البحرين سنة ۱٩‏ ه العلاء بن الحضرمى وكذا اليمامة) أما عمان فقد كان 
واليها في تلك السنة حذيفة بن حصن الغلفاني الحميري» وكان أحد قواد 


الجيوش الذين وجههم أبو بكر لقتال الرتدین ووجهه إلى أهل دبا بعمان فلا 
هزمهم أقام هناك لتسكين الناس» ودغَاء القبائل حول عمان إلى السكون. 


وشارك الى في غزواة ف العراق» وولاه عمر عل عَمان واليمامة سنة ثلاث 
عشرة وكان الْعَلآءُ بن الحضرمى والياً على البحرين في هذه السنة( . 
ثم في سنة ۱۷ ه كان والي اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص ووالي عمان 
هو حذيفة بن حصن 3) . 0 

ومن هنا فان ما أورده الدكتور صالح الوشمي في كتابه « ولاة اليمامة » من 


(۱) ۱۲۳ -. (۲) «الاصابة» ۱۱۳/۳ -. 
(۲) «تاریخ ابن جرير» - 1۷۹/۳۱۱/۳۱۹/۲4۹/۳. )٤(‏ «ولاة الیمامة» - ٩۰‏ -. 
(ه) «تاریخ ابن جریر» - ۳۹/4 -. (") الصدر السابق - ۹6/6 -. 


آسیاء ولاة اليمامة في عهد عمر بن الخطاب بحاجة إلى التثبت» إِذْ أولئك الولاة 
يتخذون من البحرين قاعدة هم وقد تضم إلى بعضهم ولاية اليمامة» وینطبق 
هذا القول على ولاتها في عهد عثمان - رضي الله عنه -. 

أما في عهد علي - رضي الله عنه ‏ فلم يتم له الأمر مدة خلافته بطريقة تمكنه 
من تعيين ولاة على الأقاليم. والقول بأن من ولاة ١‏ 
عمرو العنبري , وقثم بن عباس بن عبدالله بن عبدالطلب - غير صحیح ( 
فسمرة إن رو قاد كدر رق ها من وا ماده سا سلف 
قديمة كا سبقت الإشارة إلى هذاء الا أنني لم أر من النصوص الصريحة ما ينص 
على أنه تولى اليمامة لعلي. 

وأما قثم بن عباس بن عبدالله بن عبدالطلب. فصحة الاسم أولاً: قثم بن 
العباس بن عبدالطلب وهو الذي ذكر ابن جرير أنه كان عاملا على الطائف 
ومكة وما اتصل بها لعلي ۲۳ - رضي الله عنه ‏ وقد تكون الولاية اسمية . 

وبالاجمال فإن الحالة الإدارية في هذه البلاد في عهد الخلفاء الراشدين لم 
تكن على درجة من الوضوح. بحيث تكون فا معالم بارزة» فهي آقرب إلى ما 
كانت عليه في العهود السابقة من حضوع القبيلة لكل قوة خضوعاً لا يستمر بل 
يتغير بتغير الأحوال. 

أما في العهد الأموي فقد تغيرت الحال منذ أن تولى الضلافة معاوية بن أبي 
سفيان سنة أربعين من امجرة. فقد انصرف الاهتمام إلى مقر الخلافة في الشام 
)١(‏ «ولاة اليمامة» ۰ .-٩۲‏ 
(۲) ابن جرير ۱۵۵/۵ - و«الكامل» ‏ ۳/ ۰۱۷۷ ۲۰۰ -و «جمهرة انساب العرب» لابن حزم ۱٩‏ - ويحسن هنا الإوشارة 

إلى أن سَمِيا لقثم هذاومن أسرته تولى اليمامة ولكن في عهد متأخر هو قثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس بن 

عبدالطلب ولاه التصور الیمامة وکان جواداً ممدحاً «جهرة النسب» لابن الكلبي - ۳۲ - و «نسب قریش» - ۳۳ - 


و «حمهرة انساب العرب» لابن حزم - ۱۹ - وابنه عبیدالله بن قثم كان والياً على مكة والیمامة وانظر «العقد اللمین» 
للفاسی - ۱۷/۷ -. 


وما يتصل به من الأقاليم » التي ستكون ذات أثر في تقوية هذه الدولة الناشئة . 

ومع ما للحرمين الشريفين من قدسية في نفوس المسلمين تستدعي العناية 
ا ورعايتهماء فقد كان من أثر ذالك أن نالت هذه البلاد من جوانب الإصلاح 
ما نشر الأمن. وسهل طرق الحج » ومنها ما يخترق البلاد من الشرق إلى العراق 
حيث يمتد منها طريقان رئيسان أحدهما من البصرة والثاني من الكوفة يخترقان 
الجزيرة حتى المدينتين الكريمتين . 

وما كان نشوء الدولة الجديدة الا بعد أن تكبَّدَتِ البلاد في ختلف أقطارها 
نكبات» وحدثت فيها فتن » كان لما أثر في نفوس ولاة هذه الدولة الناشئة منذ 
أن حدث الاختلاف في عهد الخليفتين الراشدين عثمان وعلي» ثم بعد ذالك 
حين تولى يزيد بن معاوية الخلافة. معنا بيك بيسن إنحاك الثارت له 
الكراهية والبغضاء في نفوس المسلمين. ما كان سبباً في الخروج عليه كاعرو 
والحالة هذه بعد أن استتب الأمر للدولة الأموية أن تكون عنايتها مُنصَّبّةَ على 
قاعدة ملکها وأن تنظر إلى ما عداها من الناطق الأخرى نظرات متفاوتة . 

ولكن لصلة هذه البلاد بالحرمين الشريفين حظيت بشيءٍ من اهتمام الولاة 
في تلك الدولة» فقد كانت ولاية اليمامة (نجد) في كثير من الأحيان مرتبطة 
بالدينة لقربها منهاء وي آحیان آخری یفرد ولاعها عنهاء کم ذكر ياقوت في كلامه 

على البحرين” »: رما ضمت اليمامة إلى المدينة» وربا رد هذا كان في أيام 

أمية» فلا ولي بنو العباس صیروا عُمَانَ والبحرين واليمامة عملا واحداً قاله 
1 الفقيه . 

وعند البحث في النواحی الادارية في هذه البلاد طبلة العهد الأموي لا يعثر 
قعل ی SA NEA EE‏ که که 


(۱) «معجم البلدان» رسم (البحرین). 


-1١- 


وليس معنى هذا عدم تعيين ولاة لما غير هاژلای ولكن بما أن ولايتها 
مرتبطة بوالي المدينة الذي يعين من قبل الخليفة كانت العناية منصبة على والي 
الدينة دون غیره من الولاة. 

وعند استعراض ولاة المدينة في أول العهد الأموي. اذ البلاد مرتبطة 
بأولئك یتضح ما يلي : 

۱ - في عهد معاوية كان والي الدينة مروان بن الحكم فيا بين سنتي (40 
و٩٤‏ ه) ولا ها ثم اي سنوات وشهرین وعزل في شهر ربیع الأول سنة 
4: ه (۲) . 

ومعروف أن معاوية كان یعنی بالعمران وباستصلاح الأراضي» وأنه هو 
الذي جلب من الشام آلاف الشتغلین بالزراعة للعمل في منطقة اشرج في 
الما 

ومن هنا كان واليه مروان على البلاد يرسل ابن أبي حفصة إليها لجباية 
الأموال ۲۳ . وسبق لمروان أن تولى البحرين حيث مدحه أحد الشعراء بقوله : 

زبتارنن من فرش أب بضمي ناف ضرا 

وکان ذالك في عهد عثمان 29 . وقد مدحه العجاج إِذْ جاء في دیوانه أنه 
إذذاك وال على اليمامة والمدينةء وقد أطلق رجلین من اخبس لعل 

للعجاج بهما صلة فقال : 

OE EL 5 0 ۳‏ وگ مام لت و گه o‏ 

مان علمناوافیامن الیش من اهل امصار ولا ین اهل بر 

وق من الي حا بالش دز فاص سل من النتر 


)۱( «تاریخ ابن جریر» - ۲۳۲/۵ -. )۲( «الاغانی» - ۳۵/۹ - طبعة السامي. 
۳( «أنساب الاشراف» - ۱۵۲/۱۱ - تحقیق وليم آهلورد. 


ات 


عاصم وحبي الرجلان اللذانٍ أطلقهم| من الحبس . 
۲ - ثم عزل معاوية مروان لخلاف جرى بینها حول (فَدَك) البلدة المعروفة 


ابن جرير» وعين سعید بن العاص من سنة ص 44 ه إلى سنة ۵6 ه (. 


/ ۳۰ 

2 ثم عزل سعيد, واعيد مروان بن الحكم سنة ٠٤‏ هب وبقى حتى سنه ۵۷ ه 
فعزل 7" . 

٤‏ - ولى معاوية الوليد بنّ عتبة بن أبي سفيان بعد عزل مروان سنة ۵۷ ه وبقي واليا 
على المدينة حتى توفي معاوية سنة ١‏ ه29 . 

٥‏ وفي عهد يزيد في شهر رمضان من سنة ٠١‏ ه عزل الوليد بن عتبة» وعين 
عمرو بن سعید بن العاص في شهر رمضان من سنة ۲ هھ وعزل في ذي الحجة من سنة 
۱ مه( . 

1 - ثم أعيد الولید بن عتبة بن أبي سفیان إلى ولاية المدينة في ذي الحجة من سنة 
۱ ه وعزل سنة 1۲ ھ7 , 

۷- ثم ولى یزید عثمان بن محمد بن أبي سفيان سنة 57 ه» ولكن أهل المدينة 
آخرجوه منها وخلعوا يزيد" . 

وفي عهد يزيد انفصلت أكثر مناطق الجزيرة عن حكمه» حيث استقل بالحجاز 
عبدالله بن الزببر ونی نجد (الیمامة) نجدة بن عامر الحنفى, وقزقت أجزاء الخلافة الأموية 

of 1‏ 
حتى تم الأمرلعبد الملك بن مروان سنة ۷۳ هب بعد أن اخضع الأقاليم التي حدث فيها 


الاختلاف لحكمه. 
(۱) «تاریخ ابن جرير» -۲۹۳/۲۳۲/۵ -. (5) الصدر السابق ‏ ۳۹۹/۵۰ و5975 و 1۷۷. 
(۳) الصدر السایق ۳۰۸/۲۹۳/۵ -. (05) الصدر السابق ٤۷۹/٥‏ . 
(۳) الصدر السابق - ۳۰۸/۵-. )١(‏ الصدر السابق 1۷۹/۰ و 1۸۲. 


۳ 


حالة سكان هذه البلاد عند استقرار الحكم الأموي 


بضع سنوات اجتازتها هذه البلاد منقادة حکم نجدة بن عامر الحنفي - 
سيأتي الحديث عنها ‏ وهو حكم أشبه با ألفته واعتادته خلال القرون التي 
عاشتها من أنواع السيطرة القبليةء فالطبيعة لأكثر سكان تلك البلاد لم يطرأ 
عليها في هذه الفترة ولا في الفترات التي سبقت عهد نجدة أي تأثير له من القوة 
ما يغيرها من حالة إلى أحسن منهاء أو يزيل ما استحكم بسببها بين آولئك 
السکان - وجلهم من القباشل من أسباب الیدای وبواعث الفرقة» ما غمر 
النفوس پالاخن والأحقاد» فاصبحت القلوب متنافرة متباعدة. وانطمست 
لذالك البصائر. فأصبحت لا تری نی الول توس تا لاصلاج والتغيير 
إلا تقييداً لحريتهاء وقضاء على عزتها وسيادتها * ان وجذنا آباءنا عَلى امه ونا 
على آثا رهم مُقتَدُوْنَ ٠(4‏ . 

حقبةمن الزمن - تزيد على ثمانين عاماً ‏ مرت على تلك الأمة الکونة من 
عشائر وقبائل ‏ في قلب الجزيرة منذ أن بدأ بعض سکانها يستضيء بِبَدْي, الدين 
الحنيف. في عهد المصطفى - عليه الصلاة والسلام ‏ حتى استقام أمر الخلافة 
لعبد الملك بن مروان» بعد قضائه على الثورات الداخلية سنة ثلاث وسبعين , 
وحالة تلك الامة هي هي > ل تتأثر وم نتخیر فالطبيعة القبلية لا تزال مستحكمة 
في التفوس. والرغبة في عدم الانضباط من آبرز سمات تلك الطبيعة لابن 
البادیت في كل زمان ومکان . 

E EEN‏ : أن الدين الحنيف ل يدت خلال الفترة 
القصيرة التي انقاد له فيها أكثر سكان هذه البلاد تغبيراً مؤثراً في الطبيعة القبلية 

بين أبناء البادية ما هو مألوف» بل ما هو ابرز سِمَةٍ لمن لا يزال يعيش عيشة 


(۱) الآية ال (۲۳) من سورة (الزخرف) . 


- ۱٤ - 


البداوةء إذ تلك الطبيعة متأصلة في النفوس منذ آلاف السنين » فال 
آلاغراب آمنا فلز ْنَا ولکن فولوااسلنتا و یل لمان في ریک #' 
ولهذا سرعان ماعاد أكثرهم ال ااا وام جا ات 
والاضطراب. حين انتقل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى الرفيق الأعلی 
فامتنعوا عن أداء أبرز مظهر فعلٌ من مظاهر إقرارهم بالإسلام. وهو زكاة 
آمواطم لعمال الخليفة الأول. ولسان حاطم ينشد مع ار 0 

انا رسول ‏ دكا ينا يا لیاوا نالا با 


ابورئها بكرأ لا مات بسته؟ نك لَعَمْرُ اه فاصمة الظّهْرِ! 
> ولکن الخليفة أخضعهم بقوة لاقبل هم بهاء فانقادوا مظهرین للطاعة 
أثناء حکم الخلفاء الثلائةء انقیادا لم يكن منبعثا - في الغالب - عن رضا وقناعة - 
ذم تتمکن تعاليم الإسلام من التأثير في نفوسهم ید وما لم يحدث هذا فان 
ای حالة ها اوه ترول بزواضا . ولم تنغير حالة أولئك في عهد الخليفة الرابع 
عا كانت عليه في عهود سابقیه. لقصر مدّة حکمه. ولعدم استقرارها ولضعف 
ذالك الحكم وعدم شموله. 

س وقام الحكم الأموي عام أربعين من امجرة فعم هذه البلاد طيلة عهد 
م بن أبي سفيان» جى وتات ت وهن نحو تسعة عشر 
عاماً. ولكن هذه الحقبة من الزمن على قصرها حفلت بتغيرات قوية في أحوال 
سكان الجزيرة - بصفة عامة ‏ فقد كان من أثر الجاه الخلفاء الراشدين الثلاثة إلى 
نشر الدعوة الإسلامية في الأقطار الجاورة للجزيرة أن كان قِوَامُ الجيوش التي 
قامت بغزو تلك الأقطار من رجال القبائل قادّةَ وجنودا فكان أن تفتحت أبصار 


(۱) الآية ال )١5(‏ من سورة (الحجرات) . 
(۲) عبدالله الليئي «تاريخ ابن جرير» ‏ 7177/7 -. وينسب للحطيئة ‏ انظر «دیوانه». 


هاؤلاء - وكثير منہم من أبناء لبادية دغل آحوال شعوب تختلف كل الاختلاف 
جو كاد يألفونء فرأوا أ اولشك على حالة من رل الغيكن: ويسر موارد 
الرزق» ونعومة الحياة وطيبهاء خیرا ما عليه مه وأدركوا أن كل ذالك يعود 
إلى ما لحياة اولتك الاجتماعية وأفاط التعايش بينهم من أساليب منظمة» هي 
أبعد ما تكون عبا يتعامل به قومهم بینهم في باديتهم» فمنهم من آثر الاستقرار 
هناك وهم الأكثرون من رؤساء العشائر من القواد والأمراءء من تفتحت لهم 
أبواب الرزق» فعاش في تلك البلاد عيشة ترف ورفاهية» ول يكتف بتفضيل 
الاستقرار فيها على بلاده - بل اجتذب مَنْ قدر على اجتذابه من عشيرته الأقربين 
وغيرهم من قومه» وذوي الصلة به. 
ولقد كانت تلك الأقطار التي فتحتها الجيوش الاسلامية - كالعراق والشام 
ومصر ‏ معروفة قبل ذالك» وللعرب بها اتصال وانتشار في أطرافهاء منذ 
عصور قديمة. فكان العراق لصلته بشرق الجزيرة وشماها حيث تستوطن فروع 
من القبائل العدنانية من ربيعة ومضرء َم كثيراً من تلك الفروع في سوایو؛ 
ومنهم من توغل داخل ذالك القطر. وفي شمال الحجاز موطن قبائل قضاءیّف 
يمانية الأصل» استقرت في هذه م البحر الأحمر. من غرب 
الدینة» حتى بلاد الشام» من جهينة وب E‏ وکلب ويجاورها في جبال 
حسمی وأوديتها إلى صحراء متام فبلاد فلسطی قیاکل ار ی من نم 
وجُذام وغيرهما. ولم يكن برزخ السويس الفاصل بين البحرين الأحمر والأبيض 
التوسط في العهود الماضية يحول دون اجتياز القبائل» التي تتاخم بلادها غرب 
البحر الأحمر ‏ كجهينة وبلي ولنم وجُذام - إلى بلاد مصر. ومن هنا وجد 
الفاتحون من العرب في تلك الأقطار إلى ما وجدوا من بلَهنِية الحياة ورغد 
العيش ورخائه ‏ وجدوا من سبقهم إلى الاستقرار فيها من مختلف القبائل التي 
ترنطهم بها آصرة السب والقری من أَلِقُوا مخالطته» واطمأنوا بمجاورته» فآثر 


کت 


بعضهم الاستقرار فيهاء واتخاذها وطناً ثانياً. دون أن تنقطع صلته بوطنه 
الأول ومنهم من اجتوى تلك البلاد وعاد إلى وطنه ولكنه عاد بروح أخرى 
مغمورة بأحاسيس ومشاعر لا عهد له بها من قبل» لقد شاهد ‏ فیا شاهد في 
تلك البلاد ‏ من أساليب الحياة» ووسائل التعامل بين السکان. في مختلف 
شؤونهم الاجتماعية ما ملك عليه إحساسه» وطغى على مشاعره. ما أدرك به 
الفرق بين ما شاهد وبين ما تحياه أمته. وما يعتري تلك الحياة من اضطراب 
وخلل» طيلة القرون الطويلة التي مَرّت بها. ومن هنا أدرك ما تتطلب هذه 
ياة من تخبیر یستاصل الجذور» قوم الإصلاح على أسس قوية. ولن يقوى 
على هذا لا القوة المثلة ی الدولت ۶ فهي التي تستطيع بهیمنتها وسيطرتها أن 
توجه مسار الأمة وجهة ة الخير والصلاح» متى صدقت في إرادتها . 

- وقامت دولة جديدة» غير أن بوادر إنشائها لم تكن من بواعث الآمال في 
نفوس أكثر رعيتهاء. وخاصة سكان قلب الجزيرة منهم» ذالك نها بدأت أول ما 
بدأت بالتباعد» فنقلت قاعدة الملك إلى خارجهاء حيث وجَدَ م 5335 منشئو تلك الدولة 
وخلفاؤهم بعدهم من مؤازرة ألفاف القبائل المستوطنة هناك من هاجر من 
جنوب الجزيرة» من بطون قضاعة كقبيلة کلب وغيرهاء ومن خم وجذام 
وتنوخ وغسّان» وعامِلَة» وجدوا من الالتفاف حوهم ما حملهم على إيشار 
وتقدیهم مع الازورار والانحراف عن غيرهم» وبهذا أحدثوا بين السكان في 
الجزيرة وأطرافها من القبائل من أسباب التنافر والتحاسد ما أذكى نار العداوة 
التي كانت آوشکت أن و بانتشار الإسلام بين تلك القبائل . 

> قال الدکتور إحسان النص(): وقد وضع معاوية لین الأولى في سياسة 
الإيثار القبلية بانحيازه في بذء خلافته إلى القبائل اليمنية بالشام» وهم كثرة 


(۱) «العصبية القبلية في الشعر الأموي» 705 -. 


- ۷ 


أنصاره» وظل يؤثرها بالعطاء فترة طويلة» ولا يفرض عطاءً لسواهاء حتى عزت 
اليمن بالشام في عهده. وتطاولوا على مُضرء وهددوا بإخراجهم من الشام . 
وكان قد قال - قبل ذالك "-: إن العنصر الغالب في بلاد الشام كان 
العنصر اليماني» آل ایا فا مق كبس وف تش وسار مقر ما و خسري 
فکانت القبائل العدنانية a‏ والرية هی 9 ولأ كاد نفد اترا 
للقبائل اليمنية في ربوعهاء والدکتور انان ات یمق ينذا القول قلب 
الجزيرة» إذ لا يجهل أن اليمن مهد القحطانيين وهم الغالبون عليه وعلى عُمَانَ 
وتهامة في ذالك العهد قبله وبعده. وأ شمال نجد تحلَهُ قبائل من الجذم 
القحطاني الیمنی كقبيلة طیء في بلاد الجبلين أ- ارا وكلب في بلاد 
الق ` ۱ 
سر ویضیف الدکتور النْضٌ ): وقد بلغ من عصبية الأمويين للیمنیین أن يزيد 
الناقص لما تولى الخلافة عزل القيسية من أعمالهم. وأقصاهم عن مجلسه» بل 
عا لع عن هن تن - فیا ذکر الطبري - أنه همم باستتصاها وما منعه 
من ذالك إلا كراهية سفك الدمای وعلل نقمته عليها بقوله : رانا ما َرَت الا 
ذل الإسلام)!! . ويعلل الدكتور النص انحراف الأمويين عن القبائل العدنانية 
لغلبة عنصرها في الاستيطان في العراق وأطراف احزيرة الشرقية» فكان هاؤلاء 
مع قِلَّةَ من الیمنیین من انحاز مع علي بن أ ى طالب. وأن اليمانية من ساندوا 
الأمويين في حرب ابن الزبی ول الك كان عض سار فى ا عي ن 
هاجر إليه قبل الاسلام (۳). 
سم قد يكون وصف هذا الانحراف من الأمويين عن العنصر الضري 
العدناني» الذي منه أصلهم. وعل آساس مناصرته قامت دولتهم» فيه شیء من 


(۱) «العصبية القبلية» ۲۳۷ . (1) الصدر نفسه ۲۵۸۰ -. (۳) الصدر نقسه ۲۳6 ۲۷۱/۲۳۵ -. 
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٠‏ البالغة في بعض جوانبه» ولكن الذي لا ریب فيه أن أقوى تلك الجوانب 
التباعد عنه باختيار مدينة دمشق قاعدة للحكم» بحيث أصبحت الدولة بعيدة 
كل البعد عن الاهتمام بذالك العنصر الذي منه تتکون غالبية لا يستهان مها من 
رعيتهاء فانصرفت بذالك إلى ما ترى فيه إصلاحا لشؤون دولتها الناششت في 
قاعدتها الجديدة, في عهد اتسعت فيه رقعة المملكة الاسلاميت. فلم تعد 
محصورة في الجزيرة» بل شملت أقطاراً واسعةء وبلاداً جديدة» تمتاز بكثير من 
الميزات التي تجتذب العناية والانشغال بتدبير أحوال سكانها قبل ما عداها من 
البلاد ی ورخاءً وطیب عيش » وسرعة انقیاد. وملازمة طاعة. وإخلاداً 
إلى الراحة والسكون, مما حمل ولاة الأمور في تلك الدولة إلى صرف أنظارهم إلى 
هذا العام الجديد من مملكتهم . والانشغال بتصريف آموری انشغالا استحوذ 
على جُلَّ اهتمامهم. فصرفهم عما عداه من أن يولوا الجهاتٍ الأخرى من المملكة 
ما هي في أشد الحاجة إليه من محاولة الإصلاح الذي تتطلبه جميع أحواهاء 
ولعلهم أدركوا أن ذالك الانصراف منهم عَنها لن يكون ذا أثر في استقرار هذه 
00 أو إيجاباء ولعل ما لوشائج القربى التي تربط مؤسس تلك الدولة» 
أوذوي انكل وَالعقدَ فیها بسكان هذه البلاد م ادن الكريمتين من 
قدسية في النفوس ومكانة سامية لدى عامة السلمین كل ذالك أبْقَى على نوع 
خاص من التفات آولشك» يوشك أ كون ور اران اللدیشتن 
المقدستين, اللتين یقصدهما جميع المسلمين لأداء فريضة احج» ولزيارة السجد 
النبوي. وبالعناية با يرتبط بذالك من تأمين الطرق إليههما وإصلاحهاء والحفاظ 
على سلامة الناس عامة ليتمكنوا من تأدية شعائرهم الدينية بأمن واطمثنان» 
ولهذا فقد اختارت الدولة لولاية المدينتين الكريمتين من تثق به لتحقيق ما تطمح 
من ورائه من إبراز اهتمامها بمصالح السلمین. بصيانة الشاعر القدست 
وتسهيل السبل إليها. 


۹ 


بحو ومن هنا کان اختیار الولاة من ذوي ال ار باخلفاء نا صهرا 
أو من عرف بالاخلاص عواقفه العروفة بولائه في خدمة سادته» کما یتضح عند 
استعراض أساء أولئك الولاة ان العهد الاموي. آما الاقطار الأخرى فما كان 
تعیین رلا قات عل آساس من القدرة والکفاءت؛ بل کر ما شااعن أسباب 
أ کت یاعد ون ا لذي التؤولة ار لد تلفت له اران ينمي 
اليه» أو لسابقة من السوابق المحمودة لدى الخليفة فمن دونه من حاشیته» ويبدو 
هذا جلياً ما سيأ ذکره عن ولاة الیماسة نی ذالك العهد۱» حيف لا یر من 

بين أولئك من نال من الشهرة ولو القدر ما كان جديراً بإبرازه بین من حفلت 
کب التاريخ بذکره. الا في جال اندر عا يوضم به من غباء وبلاهف جع 
وإِنْ باطلاء مثال (مُقَوّم الناقة) و رمُقَيْدِ الکلب)") بل انجرٌ الأمر إلى وصف 
السكان كلهم با لا يختصون به دون غیرهم كما ينسب إلى ابن الْقَرَيّة © أنه 
قال للحجاج - في استعراضه لأخلاق الرعية -: أهل اليمامة أهل جفای 
واختلاف آرای ومعروف أن الجفاء - بصفة عامة من طبائع الشعوب التي ۸ 


09 دض قلات 

)۲( مقوم الناقة - في «عیون الأخبار» 1۵/۲۰ -و «العقد الفريد» - ۱۵۲/۷ ما نصه : خطب ولي اليمامة فقال في خطبته : 
إن الله تبارك وتعالى لایقاز على العاصي عباده؛ وقد أهلك أمة عظيمة على ناقة لا تساوي مئة درهم » ولهذا عرف هذا 
الوالي بمقوم الناقةء وأما مقيد الكلب فقد جاء في «عيون الأخبار» - f‏ - و «البیان والتبيين» و «العقد الفريد» - 
0/۷ -: أن الربيع العامري كان والباً على الیمام. فأتى بكلب قد عقر كلب فأقاده فقال فيه الشاعر: 


شهدت بان اله لق اة وأن ريع العاري رقع 

أقاد لنا کلبا يكلب ول ب الع دمَاءَ كلاب المسلمين تسم 

ومع أن القصة الأولى نسبها البلاذري في« أنساب الاشراف» إلى أحد ولاة المدينة لابن الزبير فقال: -ج ٤‏ القسم الثاني 
0۹ : وعزل ابن الزبير عبيدة [بن الزبير] عن [ولاية المدينة] وولى [عبدالله بن عبيدالله] بن آي ثور حليف بني عبد مناف. 
فأصاب الناس في ولایته محاعف فكان مخطب فيقول: اتقوا الله تسوا بنبيكم فانزعوا عن العاصي فإنما هك قوم صالح, 
في نافة قيمتها خس مئة درهم . > فسمي مُقَوْمَ الناقة» انتهى : ونسبتها لوال , مامي قد يكون سببها ما عرف من عدم 
الاهتمام باختيار ولاة هذه البلاد حتى أصبحوا جديرين بان يوصفوا بكل نقيصة : 

مال ةال ووإلىأهطها الل يع من شخ تر سائغل 


(۳) «نهاية الآرب» ۲۹۶/۱۰ -. 


۷ ۲ ی 


» أينا كانواء وكذا اختلاف الآراء فها من الصفات العامة لأبناء البادية 
في كل زمان ومکان» ومهما يكن فقد عرف عن ولاة هذه البلاد في ذالك العهد 
من الجور والظلم وعدم الكفاءة ‏ مما سيأتي الإلماع إلى جوانب منه مما يُعَدٌ 
غباؤهم وبلاهتهم في جنبه يسيراً. 
¥ وبالإجمال: فان الحكم الأموي ‏ وإن شمل البلاد الإسلامية كلها تلك 
الفترة المعروفة من الزمن. فان بلاد نجد. أو ما عرف في ذالك العهد 
ب (اليمامة) لم تنعم بفترة استقرار تام » أثناء ذالك احکم, ينال سکانها من 
رعاية الدولة في مراعاة مصالحهم ما حدث تغییرا في حیاتهم الأولى التي توارشوها 
قروناً طويلة ولا سيا آبناء الباديةء ومنهم آغلب السکان. فا كان هم تلك 
الدولة ‏ فيها يبدو من تصرفاتها في هذه البلاد. وأبرزها عدم اختيار الک في 
تصريف شؤونها ‏ اقا ما كانَ على ما کان باتباع مختلف الوسائل الكفيلة 
بإخضاعها لنفوذ ذالك الحكم وسیطرته. والانقياد له مها أحست بذالك 
اخضوع والانقياد من عنت ومشقة. مما دفعها إلى محاولة التخلص منه في فترات 
امام ون 
ص ومن العروف أن زمن رسوخ الحكم الأموي وتغلغله في البلاد» كان بعد 
القضاء على حكم ابن الزبیر - رضي الله عنه - من قبل الحجاج في عهد 
عبدالملك بن مروان سنة ۷۳ هب حيث أضيف حكم نجد إلى ا بعد 
استيلائه على الحجاز وفي آخر تلك الفترة ال ادت ولاب لبم 
المعروفة بولاية العامة دة قصيرة إلى يزيد بن هبيرة ة ریشا استقرت الأحوال في 
أقطار الدولة فاتجهت إلى ا تتوسم فيه الكفاءة والقوة وتثق بولائه. فكان 
أن عينت رجلا لا تعوزه تلك الصفات» فقد عاصر الدولة منذ انشائها وتأثر ها 
كان يسير عليه قادتها الأقوياء كالحجاج» من الحزم والصرامة في تصريف 
الأمور» وهو من سأحاول إبراز ما أستطيع إيضاحه لك من سيرته في محلها من 
هذا البحت. 

۳ و 


لمحة عن عدم ملاءمة الحكم الأموي لطبيعة السكان 

لم يتغلغل حكم بني أمية في قلب جزيرة العرب تغلغلا قويّاء ولك رة 
ذالك الحكم شمل اوا المتحضرة منهاء واكتفى من بقية الأجزاء التي 
تسيطر عليها القبائل بدَفع الزکوات. وبعدم التَعَرْضٍ لكل ما من شأنه 
الإخلال بالأمن في تلك الاقاليم» أو في طرق ل ال بیت ال الحرام» ولكنه 
مع عدم تغلغله ونفوذه کان شارا ا ولا ینتظر من مصاذر لت ی ذالك 
العهد أن دم للقارئ صورة واضحة عن ذالك الحكم. ولا أن ده با يطمح 
إلى معرفته عنه على أساس تطمئن إليه نفسه, غير أن التتبع لما دون من حوادث 
فردية جرت في ذالك العص يدرك طرفا من ذالك. وخاصة في آخبار وفود 
بعض الشعراء على الخلفاءء أو مما روي من آشعارهم بل ليس من المبالغة 
القول بأن تلك الأشعار تکاد تکون أوفى مصدر وأصدقه وآوضحه لرسم معام 
ذالك الحكم» بل لابراز جوانب من شدَّة ما كانت تقاسیه الرعية منه من شدةٍ 
وعنف. وخاصة بين آبناء البادية من استطاع أن يجار بالشکوی من الشعرای 
وأن يرفع صوته. مما تحس به قبیلته من ظلم وجور. 

ومعروف أن حياة ابن البادية تتوقف على ما تحت يده مِنّ الاشية المعرّضة في 
كثير من الأحيان لنكبات کی ااا سفن إياهاء كالْقَحط أو اجتياحها 
من قبل عَدُو غاز, فاذا نات ال ذالك ظلم ولاة آمره الذين يتوقع مهم 
حماية والعون باصطفاء خیارها. آو بأغذها کلها لاسهل جريرة تتشب 
لیب فکیف يجد وسيلة للحياة؟! . 

إن ماذج يسيرة ما وصل إلينا من شعر دالك العهد تب باسی ولوعة عن 
حوادث من جور الولاة وظلمهم وشدَّةٍ تعسفهم في معاملة بعض القبائل 
الضعيفق اما في استيفاء زكوات آنعامهم عل غير ا الشرعي » أو بمعاقبتهم 
عَامَةٍ خط ارتكبه فرد مه او یه ]لبه وف يكو بريد 


(۲ 


ولعل من آغرب ما جری من حوادث ذالك العصر أن الدولة اعتارت - 
عَينَتَ ‏ في القبائل من ترجع إليه لعرفة أحوالها عند الحاجة إلى ذالك. یعرفون 
باسم (عُرفاء) والْعَرِيِْفٌ لَعَةَ هو لیم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناسء يلي 
آمورهم ویتعرّف الأمير والوالي منه آحواشم() - وهاؤلاء العرفاء ذوو درجات» 
فالعریف فوقه اكب وفوق کب النقیب" ون امحدیث: «الْعرافة حَق» 
والْعُرَفاكُ في النار:۳ فهی حي مادامث في خدمة الصلحة العامة والعرفاء في 
انار متی انحرفوا عن القصد» وظلموا الناس. والعرفاء نی ذالك العهد الذین 
تختارهم الدولة» قل أن يخرجوا في تصرفاتهم عا يرضيهاء ولوحدث أن أحد هم 
NE‏ کا جرى لعريف بني یر - وسيأي ذكره - 
وكثيراً ما كان الولاة يطلقون ید العريف في التصرف كا يبوى» | می رضوا عَنْهُ. 

وروى عات «الأغاني» أن ليل الاخيلة وفدت على الحجاج فلك 
أصلح الله الامير اضر بنا العَريْفُ في الصدقة» وقد خربَت بلادُناء وانکسرت 
قلوبناء فأخذ خِيَّارَ ا مال» قال: اكتبوا لها إلى الحكم بن أيوب فلیبتم ها خمسة 
آحال, » ولیجعل أحدها تڪ واكتبوا إلى صاحب اليمامة بعزل العريف الذي 


ولکن أين لكل قبيلة مثل ليلى؟! . 


(۱) «لسان العرب» - (عرف). 
(۲) «دیوان الفرزدق» - طبعة مجمع دمشق - ۱۸۹ - وله مع العریف والنکب قصة طريفة تضاهیها قصة البرج بن مسهر 
التميمي 3 وکان الحجاج آلزمه الخروج لقتال الأزارقة فقال: 


أيسوعدني الحجاج أن لم أقم له 
وعطاءه 
فأبرق وارعد لي إذا العيس خلفت 
وخلق على اسمي بعد أخذك منكبي 


وان 1 أرد أرزاقه 


(۳) «لسان العرب». 


ب «سولاف) حولا في قتال الازارق 
وکنت امرأ صبا بأهل الخرائق 
بنا دارة الآرام ذات الشقائق 
وحبس عريفي الدردقي المنافق 


. «الأغاني» -ج ۱۱ ص ۲۳۳ - طبعة الثقافة‎ )٤( 


۲ج 


وقد تضطر القبيلة ‏ إذا كانت قوية وبعيدة عن امتداد يد السلطة إليها 
كقبيلة طىَّءٍ الممتنعة بكثرة عددها وحصانة بلادها - أن تقتل العامل مَتى جار في 
تصرفه كما فعلت هذه هخا ا و تن اند أبباء 
معاملتهم فحملوه ليلا حتى طرحوه في بثر من آبارهم تدعى الحصيلية”). وهم 
يرتجزون : 

مل یی من تابد نج ضوخن بلازناید 

حَمة اشر برغم الْقَائِدْ ۱ 

بل قد موم ام رای انح » فتخرج عن الطاعة. فقبيلة ي 
كانت ماده اة للحکم الاموي. وكانت بلادها ‏ بلاد الحبلين E‏ 
لولاية المدينة في ذالك العهد. وني عهد ولاية عبدالواحد بن سليمان بن 
عبدالملك بن مروان للحجاز سنة 6 وَلَّ أَمَيةَ بن عبدالله العثمان على قببلتي 
د ب وطي ی فانقادت له القبيلتان ولكنه عندما آراد الذهاب لحباية زكاة طيءِ 
انضم إليه قوم من فزارة لیغیروا علیها لثار كان و ٠‏ فخرج “e‏ 6 
ومعدان الطائي في جماعة من قومه ف اهاعرت رمان - فهزم 0 بنْ 
عبدالله وقومّهُ. وقال الطائی قصيدة يعتذر إلى والي المدينةء ويذكر امتثال قومه 
طَيَّءٍ لدفع الزكاة لام ا فزارة وقال): 

ألا هل أن لاله عرضنا ا روف رف از 

مَل و اسف مَصُوْنَة افا مازبلها ناغفا 

نينا إلى فرتسام سَمْعاً وَطَاعَةٌ نوی الرَكَاةَ جين حان عفاضا 


)1غ( (معجم البلدان» (الحصيلية) وعن هذه البثر انظر: «المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية» قسم شمال المملكة . 

(۲) ذكر الخبر البلاذري في «أنساب الاشراف» - القسم الرابع - ۱ تحقيق الدكتور احسان عباس مع بعض القصيدة 
التي أوردها كاملة صاحب «منتهی الطلب» ونشرت في «العرب» - س ۱۵ ص ۱۵۷ وانظر: «العرب» - س ۱۹ 
ص ۸۲۷ -. 


م۱ نت 


ومن بل مارا وجافث وفوا ال فد خی مَايُعَدُرِجَاها 

َقَالُوا : ضز بالشاس تشك َر إِذَا وطتها ال رایع ماقا 

كز ابد متا اس هس من الضرّب قَذما لا تجل ظلاها 

دوا پنزار فَاعْمَرَينا بطي ۽ مناك رل في نزار نمافا 

ولكن ما كل قبيلة كَطيَّءٍ قوة وكثرة تستطيع با دفع الضيم» لقد آخلدر- 
القبائل إلى الراحة في ظل الحكم الإسلامي » فانحلت من بينها الروابط القبليةء 
التي كانت تشد أوَاصِرهًا فيما قبل العهد الإسلامي حيث استعاضت خلاله 
بالأخوة الإسلاميةء يكن الحكم الآن تغيرء وأصبح مُلكاأ عضوضاآه وصاز 
اختيار من يتولى شؤون القبائل لا يخضع لمعايير اختيار الكفء الصالح › 7 
هنا استشرى العسف والظلم من أولئك الولاة» وكيف الوصول إلى الخلفاء أ 
من نيط بهم الأمر من دونهم» لدرء يم 
بتصريف أمورهم على نبج الحق والإنصاف؟! . 

إن آولشك الخلفاء ونواءهم قد أسدلوا دون الرعية حجبا كثيفة لا يمكن 
تجاوزهاء أسوأها وأشدها حجاب الكراهية» فأكثر أهل نجد كان من انقاد 
لدعوة ابن ای لما خرج على الدولة الأموية في عهد يزيد بن معاوية, ومنهم 

00 إلى نجَلة بن عامر الحنفي حين استولى على اليمامة, وضم إليها 
مناطق أخرى من نجد. وجل سکن هذه الجهات من فیس عيلان. 


- ۲۵ - 


الشعر مرآة ذالك العصر 


تشخ الصادر التي بين أيدي الباحثين من مؤلفات القدماء عن إمداد من 
يُعْنى بدراسة كيفية تصريف أحوال هذه البلادء أثناء الحكم الأموي. باستثناء 
الشعر في تلك الحقبة من الزمن. فانه يرسم أبشع صورة لتصرف الولاة 
وظلمهم وتجاوزهم في الحفاظ على حقوق من ولمم الله أمورهم. وخاصة 
آبناء البادية منهم» حيث تخلو شم الأجواء دون حسیب أو رقيب» فیعبشون في 
استحلال أموالهم بمختلف الوسائل. اما عند استیفاء الزكاة القدرق المقررة 
شرع ولکنهم لا یسیرون في ذالك على الطريقة الشروعت بل بصطفون خیار 
أنعامهم » ولا يصدقونهم ولا یقنعون بأقوال عرفائهم الذین هم اختاروهم من 
بينهم» وإما با یتقاضونه من آحدهم حين يرتكب من الاعمال ما يستلزم 
عقوبتك فیوقعون عليه منها ما لا يلائم ما ارتکب بطريقة قد یستأصلون بها جميع 
مایلك. وقد یلزمون الرء بجريرة غيرهء لیتخذوا من ذالك وسيلة لصادرة 
ما یطمعون به من خيار ماله إلى غير ذالك من تلف الوسائل السيئة, مالم 
يعْنَ قدماء المؤرخين بتفصيله» وإنما يتلمسه الباحث فیما بر وعرف من شعر 
ذالك العصر بحیث مس به من عمق تأثيره فى النفس ما يدرك به آنه صادر 
عن صدق لوعة وحرارة أسى» وگبد مجروخة ولا ختص ذالك الشعر بخليفة 
دون اشع ره وش راون العف ا 
العَصْرِ فمن ذالك قول عُمَیة بن هُبيْرة الأسِدِيٌ يخاطب معاویة): 

ماري انا بشر فاسجح ‏ لابا لمجال ول الحدِيد 
(1) «الشعر والشعراء» لابن قتية - ٩4‏ - ط. دار المعارف بمصر و «خزانة الأدب» 111/1 - وفيها: 

ذروا خسسون الخلانة واستقيموا وتأمب_ ر الأراذل والب د 


وكان بعث بالشعر مكتوباً فدعاه معاوية وقال له : ماجَرأك عل؟ قال : نصحتك إذ غشوك, وصدقتك إذ كذبوك . فقال 
معاوية : ما أظنك إلا صادقاً. 


INS 


روا گم ۶ ر من هامر 2 

فهبناامة ملكت ضياعا (بزیذ) ارفا وب یزیل) 

ع ۶9و و E‏ عم شه 0 

اكلتم ارضنا فجردتموها هل من نام اومن حَصِيْد؟! 

أو قول شاعر لعمر بن عبدالعزیز"): 

نی اسر بنیز دوا جاك سمل لخر 

ا تبس نميا كل 
ونظير هذا قول ابن همام ا 

إذَا نَصَبُوا لِلْقَوْل فالوا فأخسنوا ولكنَّ حُسْنَ الول خالفه الفعْلٌ 

ووا تا لا وهم برضو أنَاويقَ خی تابر نا تنل 

وذکر ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء()» في خبر وفود الراعي على 
عبداللك بن مروان یشکو عماله قال: وکانت قيس زبيرية. وکان عبداللك 

ومع أن الراعي في وفادته هذه ألقى على الخليفة قصيدة تستلین قَلْبَ 
اج لو كان للحجر قَلْب الا أن قلب عبدالملك كان أقسى من ذالك! لقد 
قال ف هذه القصیدخ(۲) : 

.مي عه اه عم ر ر شلعم مدي ا 

اول امسر الله إن عشيرقي اسی سوامهم عزِين فلولا 

نطعوا الیْمَامَة یرون ام نوم اضاوا شالین فيلا 

دون خنبا مابلا آنراثبا في کل منرلة ةَيَدَعْنَ رعیلا 

شهري ريع مان دوق لبو إل ا رخا ودب لا 


۱0( «الکامل» للمبرد - ج ۲ ص ۲۷١‏ - طبعة نهضة مصر. 
(۲) 1۳۷ -. ۳( «دیوان الراعي النميري» - تحقيق راينهرت فایبرت - ص ۲۲۸ -. 


۷ 


ان نَم پیب يل 
ول ان اله انا معشر 
عَرَبُ نری لله في آشوالنا 
ومع شام انش 
فاذفع مظز یت أبناءنا 
تشری عة ال از أفطيته 
انت اة خلمة ناله 


ومع أن الشاعر نفى في قصيدته صلته بآل الزبير أو بنجدة بن عامر الحنفي 


۶ حلفت غل سین حر 


ولا تيت نی مر 
مِنْ عة الرَحمانٍ لا ین جيلتي 


ون ال عاء شک ها أل لا 
وثنى 


و لاور تنزيلا 
نات ویضیعوا اتهی لا 
اوقد شلوا الاک ولا 
ین را فضلا ونك جَزِيلا 
وا ارذت لام تنكيلا 


1 نت الوم لیف نبلا 
بسا رید بیع تببیلا 
في ادى ريدن تضليلا 
إني أعُدُلَهُعَلَ فضول 


وختم القصيدة ببيت أراد أن يعبر به عن شدة ما يقاسيه قومه من العسف 
والقهر وأنهم لذالك سيهجرون بلادهم (الشُرَيف) 7 بحيث لا يجد عمال 
۱ . فقال اخليفة: وأين من الله والسلطان» لا م 
لك؟! فاراد أن یصلح ما أوهى فقال: من عامل, إلى عامل. وُمَصَدَّقٍ ال 
مهن ولکنه ‏ يحظ منه بشیء فأعاد الکرة مرة آخری» وکرر الشکوی في 
عام آخر» ووصف ما یعانیه فومه من الجور والظلم ما إِنْ يرفع عنهم آهلکهم 


(۱) الشريف في عالية نجد يشمل منطقة السر والعرض (عرض القويعية) ويحده غرباً وادي الرشاء المعروف قدياً باسم 
(التسرير) وما غرب هذا الوادي يسمى (الشرف) . 
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ومن قوله في ذالك): 

ازى بأَنْوَاِناقَمْمأمَرْتهُمْ باعل فينا ت ابقوا وَمَاقَصَدُوا 

لطي ارك فا يَرْض خَطِيهُم خی تضاف أَضْمَاناًَاعََه 

أما ای الي كانت حَلوتَه وفق الال فلم , ترك له مد 

واخ و ال رون بت على اتلاتل من أنواهم مق 

إن رففت بهم رأسانَمَشْنَهُمْ ون لقوا لا في قال سدوا 

قال رواة ایب ر(۲) عد فلب كليم ونان : أنت هذا العام اَعقل منك 
عام ال فترید ماذا؟ قال ترد عليهم صدفاتهم هم . فقال: هذا كثيرٌ. 
فقال: آنت أكثر منه . قال: قد فعلت» فسلني حاجة تخصك . فقال : قد قضیت 
حاجتي . قال : حاجتك لنفسك؟ . قال: ماکنت لافسد هذه المكرمة!! . 


ویعلق استاذنا الدکتور إحسان عباس على خبري الراعي - بقوله : 
ودارس الأدب يذكر - ولابِدٌ - موقف الراعي النميري أمام عبداللك» یشکو 
إليه المُصَدَّقين الظالمين التعسفین, في سنتين متتالیتین ذالك شيء من ضخط 
التنظيم الحكومي على آناس تعودوا التحرر والانطلاق. وا وقد يكون 
ناشكاً عن حقد الدولة على هذه القبيلة القيسية كغيرها من أكثر قبائل نجد كا 
سبقت الاشارة إلى سببه . 

وهذه قبيلة أخرى قيسية هي باهلة يجأر شاعرها الشهور عمرو بن أحمر 
الباهلي بالشكوى من شدة ما يلاقيه قومه من عمال الزکاة لا باصطفاء خيار 
أموالهم فحشب بل بجلدهم بالسياط الأصبحية» ليرغموهم على الخضوع 
والخنوع لأخذ نجائب بلهم وكرائمهاء فيقول في قصيدة تعد من عيون 0 
تخاطباً يحيى , بن الحكم بن أبي العاص وال المدينة لعبدالملك سنة خس وسبعین(*): 

(۱) «ديوان الراعي النميري» تحقيق راينهرت فایبرت ص 14 ۰ (۴) مقدمة «ديوان تال الكلابي» - ۹ -. 


(۲) «الأغاني» ‏ ۱۷۲/۲۰ - طبعة الساسي. (5) «دیوان عمرو بن أحمر» ۱۰۲۰ -. 


2 


ابی يا ینامام ناس أمْلكنا 
إن تنب با ابنَ أب الْعَاصي بحاجین 
ما توض نرض وإن کلفتنا شط 
خن الْذِيْنَ إذَا ما شنت ات 
إن ود مَاعَاةً النبي به 


لا تس يسوم آي رد مشهدنا 
هَل في الثاني من التسهين مَظلَمة 


یکس وم جات ترجه 


تیاه موی مت 
ول تضاری ین جرب نش 
إن نحن إا اناس أفل اه 
مر ا 
رذ بسا ويا رارك 
ان الاب التي عون مشرجة 
فَابِعَْ هم فَحَاسِبْهُم u‏ خاس 
20 ا 


ضرب الود وسر اال والحسر 
نه ماجنا ورد ولاصدر 
ما کرفت فکرهُ عِنْدَنَا قذر 
دع نجنا لأي الأثر نار 
وباخليفة أن ل قل امد 
لااو ولا نان فنص 
أ نأل آنشاضامضر 
وَل دك ام نا آخر 
ورا لکتاب اله مشتطر 
إن بوخ جوا جوا 
عن القلاص التي من دوب مكروا 
5 نام ار خق بان اخجر 
لا یود طغاماً دیب هَدَرُ 
ما إن لا دنا حت ولا رز 
ظلم السَماة وَبَادَ انا والشجر 
قفرا پیض على ازج انها مر 
إن یکن تك فا قذ وا غير 

نها لیا وی دنك 
ا أت غين على ین ول ار 
یت ترك اله شيب لي رهوا ولا الور 
هَل في صُدُورِهمْ ن نا وخر 


بوادر الحركات 

لم يكن لتلك الصرخات المدوية بالتوجع والانین مما يلقاه آبناء البادية من 
ْم مَنْ يول عليهم من قبل الحلافة في الشام في آذان الخلفاء أو الولاة أي 
صدی. وما كانت البادية وحدها هى الق تین بالشكوى. وا شدة 
ما تلاقیه من الظلم واحیف. وما كان أ آولتك الشعراء الذین تقدمت نماذج من 
آشمارهم وهم من يعيش في وسط الجزيرة هم وحدهم الذین قاسی قومهم 
ما قاسوا من العسّف والْقَهْر بل لقد كانت الشكوى عامة. حتى من آولشك 
الشعراء الذين اخلصوا وفاء‌هم للدولة الامو ناضيف خلفاءها من أماديحهم 
والثناء عليهم وإبراز مفاخرهم ما هو خلاصة شعرهم فهذا الفرزدق - 
ومعروف موقفه من مناصرة الأمويين. وأن صوته كان أرفع صوت بالاشادة في 
مقاخرهم - يصرخ بالشکوی مما يقاسيه هو وقومه من عمال الزكاة في عهد 
الوليد بن عبدالملك. ولا تقف شكواه عند حد تكليفهم با هو فوق الزكاة من 
لاموال بل يصرح بأن جباة الزكاة كانوا يضعون السياط فوق ظهور الرعية حتى 
تضطر إلى الاستدانة بطرق الرباء إنه يقول في قصيدة مدح بها الوليد : 


اب لین وأَنْتَ نَشْفِي 
کیت بسابل, سى علینا 
ون بِالْنَرَاهِمْ وَهْيّمِنَا 
ذا مقا الفرایض ]برف 
إا وضع السیاط سنا نار 
نانخاجهنم نا دنا 
فلو سَمِعْ الخليفة و 
وَأضواتَ النساء ء مقرنات 
إِذَنْ خاب لان دع 


بل یدیل آذواء الصدور 
یکلثنا انترامم في البلُور 
د اح راختبه إلى الْعَبْوْ ر 
رصد عن شوه والبَسير 
دنا بالر: ناسر ی الحربر 

من ن الارساء ین دون الظهور 


۱ نادي الله مَل لي بسن بجر 


وَصِبْيَانٍ هَن َل الحجور 
لِدِيْن اللو يفضاب نَصُورٍ 


AE 


وليس أبناء البادية وحدهم هم الذين اصطلوا بنيران خیف الولاة» ولكن 
صوت شعرائها كان المسموع في تلك الفترة, لا يتصف به ابن البادية من 
الصراحة» مع قدرته عل استعمال کنر من الوسائل التي يكون بها في مأ من 
إيقاع العقوبة به» بخلاف ابن الحاضرة الذي ارتبطت حياته بحياة أرضه 

وما كان أهل هذه البلاد باديتهم وحاضرتهم بن يخدع لعف أو يصبر 
على یف أو يرضى بالظلم : 

َلايْقِمُ عل صم سره به ِل لد عبر اي والْوَتَدُ 

مُا عل خسف مربوط برمته یج فلایرئی لحد 

لقد حاولوا التعبر عا يحسون به من حيف آولشك الحكام بمختلف 
ا التي يستطيعون إبداءها وإظهارهاء وهم يدركون أن طاعة أولي الأمر 

من أوجب الواجبات مالم يأمروا بمعصية. ویدرکون ا القع المسلمون على 
مبایعته فانه لا يجوز اخروج علیه. ولکن السَّيْلَ قذ بل الرب وتجاور لام 
لب ومن هنا بدرث حركاتٌ تعبر عن استيائهم من ذالك الحكم . 

من أبرزها حركة نجدة بن عامر الحنفي » حينا تولى الخلافة يزيد بن 

معاوية افلخ م ا عد وعلى حصار ابن الزیر یکت وعلى رمي 
الکعبة الطهرة بالق 

وهنا كلمة تناسب القام وهي : أنه كثيراً ما یلص بیعض من تبدر منه منه 
أعمال تَعَدٌ فى نظر السلطة السيطرة في ذالك العهد سيئة سیف إن من الصعب جدًا 
على الژرخ التصف أن يتميزها على وجهها الصحيح » وهذا الأمر ليس خاصا يا 
کر عن نجدة بن عامر الحنفي» وعن خروجه في ذالك العهدء إذ یگمه بع 
المؤرخون على ا وأنه تنسب إليه فرقة من الخوارج تدعى (النجدية) 
کا تت إل أتباعه فرقة أخرى تسمى (الْعَطَويّة) نسبة إلى عطية بن الأسود 


ت 


اليمامي الحنفي'). من فرق الضلال المخالفة لهج أهل السنة والجماعة . 

ول يقف الأمر عند هذا الحدٌّء بل وُْصِفٌ هل نجد بالشدة في دينهم. كا 
في قول أحدهم في مقام المدح : 

ال داح وب تراب وَِلْظَهُ دبا أل تخد ووا 

حتى انتهت البالغة إلى حدّ أن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه 
الله لما قام بدعوته الاصلاحية لتطهير الدينٍ من البدع والخرافات واستقائِهِ من 
معینه الصافي کتاب الله وسنة رسوله یف وصم ۾ هو وأتباعه بأنهم (خوارج) 
والضو بهم من الاوصاف الس صاهم بریژون منه: بل لا يرال هله الأفکار 
المنحرفة عن الصواب بعض الأثار. ما يحمل المؤرخ النصف على محاولة ایضاح 
الحقيقة التاريخية في هذا الأمر. 

لا شك أن بعض أهل تلك البلاد من شدة وطأة الحكام والولاة الظلمة 
حاولوا بعد أن اسْتَْدُوا كل الوسائل. العصيان والتمردء لا على إمام اتفق 
المسلمون على صلاحه. وقبول بيعته» بل على ولاة بدرت منهم من صنوف 
اللکرات ما كان سبباً في إباحة الخروج علیهم» من مثل نجدة بن عامر الحنفي » 
الذي عَدَّ من الخوارج» حین| كانت هذه الكلمة يعبر بها عن معنى لغوي كبز 
دلالة منه عما اصطلح منه اطلاقها علیه بكونها تعني إحدى الفرق الضالة 
الخالفة للجماعة كا نرى في كتب المقالات» مع أن أكثر من نسب إليهم بعض 
الاراء الشاذة لم یکونوا على درجة من عمق العرفة لكي یضعوا ا اس 
لذهبهم حتى ينسب إليهم أصحاب القالات أصولا وقواعد آبعذ ما تکون عن 
فطرهم. وفوق مداركهم . 


(۱) «تاج العروس» ‏ رسم (عطو) -. 
(۲) نسبه صاحب «معجم البلداد» رسم (نجد) لأعرابي. 
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حقاً أنَّ نجدة في أول أمره كان منض إلى الخوارج» أتباع نافع بن الأزرق» 
إلا أنه خالفه بعد ذالك وانفصل عنه. 


وحدئت منه أمور أخذها عليه الخوارج أنفسهم حتى قتلوه. وليس بين يدي 
من يُعْىَ بالدراسة لمعرفة ما نسب إلى نجدة وقومه, ما يخالف ما اتفق عليه 
جماعة المسلمين ما یشت ذالك. ولكن يؤخذ من الكتاب الذي وجهه إلى 
نافع بن الأزرق زعيم خوارج في ذالك العهد خالفته لراتمم وها هو نصه 
کا أورده المبرد في كتاب «الكامل»: بسم الله الرهن الرحيمء ا : فان 
عَهْدِي بك دانسا للم کالاب ب الرحیم وللضعیف کالاخ ال لا لك في 
له لومة لاثم ولا تزی معونة ظالمء > کذالك كنت أنتَ وأصحابك . مار 
تولك : لولا أن اعلم أن للامام العادل يفل اجر جميع زجب ما يت نز 
ی وا 

من الق قَصّهُء وركبت مره تجرد لك الشیطان ول يكن أحد سا قل علي و 
منك ومن أصحابك» فاستمالك واستهواك واستغواڭ وأغواك فغویت فأَكْمَرتَ 
الذين عَذَرَهُم الله في كتابه من فَعَدٍ امسلمين وَصعَْتِهِم ؛ ٠‏ فقال جل تناو وقولة 
ای ووعده هُ الق یس على الضعفاء ولا على ألَرْضى ولا على لین 
لا دون ماود رجا َصَحُوا له وَرَسْوْلِه 4 ثم ماهم خسن 
الماك فقال: « ما على المْحْسِيِينَ من سيل € ثم اسْتحللت قتل الأطفال 
و رو یل الا لب وام عر ايم وقال الله عز ذكره: 
«ولا تزر وازرة ورزر ر رى » وال في اعد يراه وفضل الله من جاهَدَ 
عليهم» ولا ذف مرل ار الاس عملا منزلة مَنْ هو ونه أو و ماسمعت قوله 
عر وجل  :‏ لآ يَسْمَوي الْقَاعِدُوْنَ من المؤْمِنِينَ عبر أولى الضرر 2# فجعلهم 


(۱) ۔ ص ۲۸٦‏ -. 


2 - 


لله من المؤمنين» وفضل علیهم الجاهدین باعمافم وت لا تقد الأمانات 
إلى أهلهاء فاتق الله وانظر لنفسك. واتق پوما: :¥ لا زي والدٌ عَنْ ولده ولا 
مَْلُودُ ُو جاز عَنْوَالِدِهِ شَيْئاً 4 فن الله عر كره بألرضاد. وحْکمُه الْعَذْل 
وقوله ال والسلام) . 

كا يستأنس بقول المبرد('2: فصارالخوارج على ثلاثة أقاويل قول نافع بن 
الأزرق - ثم أورده ‏ وهو أشد أقوال الخوارج عَلوّا» ثم ذكر قول أبي بيهس من 
زعماء الخوارج أيضاًء وبعده أورد قول عبدالله بن اض الذي يزعم أن مَنْ 
خالفه ليس بمشرك وأا هم كُمَارٌبالنعمة لتمسكهم بالكتاب» وإقرارهم 
بالرسول. ومناکحتهم توا والإقَامَة فيهم جل طلقّء وأضاف: وهو آقرب 
الأقاويل إلى السنت و (النجییْة) في ذالك الوقت یقولون بقول ابن إباض . 
انتهى . وقد أشار شيخ 0 ابن تيمية في «منهاج السنة») إلى أن الصحابة 
لا یکفرون الخوارج» وأنہم کانوا بصن ج وكان عبدالله بن عمر وغيره 
من الصحابة يصلون حلف EC‏ یکاتب ابن عباس فيسأله عن 
مسائل من أمور الدين. وينسب السمعاني إلى نجدة وأتباعه رأيا يدل على 
خالفته لأراء الخوارج فيقول: عن (الُعاذِرية)0»: هذه النسبة لطائفة من 
الخوارج يقال لهم (الْعاذریة) لانهم عَذُروا بالجهالات في أحكام الفروع وهم 
أصحاب نجدة بن عامر الحنفي » ويقال هم : النجدات. وكان من شأنه أنه 
خرج من اليمامة مع عسكر له يريد الأزارقة واللحوق مهم فاستقبله أبوفديك 
وعطية بن الأسود الحنفي في الطائفة الذين خالفوا نافع بن الأزرق. فأخبروه با 
أحدث نافع من الخلافات بتكفير الْقَعَدَةِ عنه» وبإباحة قتل الأطفال وإسقاط 
الرجم. وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال. مع وجوب 


(۱) «الكامل» ‏ 797/7 -. (۳) «أنساب الاشراف» 0117/1 -. 
)٤( .-/۳- )(‏ «الأنساب» للسمعاني رسم (الغادرية) . 


2 رك 


الحد على قاذف المحصنات من النسا فبايعوا نجدة وسموه (أمير المؤمنين) ثم 
انهم اختلفوا على نجدة فأكفره قوم منهم لأمور نقموها منه» واختلف اصحابه 
عليه في ذالك» فتبعه قوم على ذالك وعَذّروا بالجهالات في الحكم الاجتهادي» 
وقالوا: الدين شین : معرفة الله عز وجل. ومعرفة رسله وتحريم دماء المسلمين 
وأموالهم, والاقرار با جاء من عند الله حملة. فهذا واجب على الجميع. وما 
سواه فالناس معذورون بجهالاتهم إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال 
والحرام . انتهى . 

ومهما يكن فمثل هذا الأمر ما يصعب الحكم فيه بدون دليل ثابت» وهذا 
ما يعنى به العلماء. لامن يتصدى للمباحث التاريحية . 

وقد قدم القوم على ما قَدَّمُوا عند خم عدل ولكن ينبغي أن يلاحظ أن 
كثيراً من مواقف المؤرخين بحاجة إلى تثبت» وليس كل ما ورد عن كثير منهم 
يجب قبوله والتسليم به. 


دا 


ثورة أبي طالوت البكري في الخرج 


قد يكون من بوادر التعبيرعن الاستياء من ظلم بعض ولاة الأمويين 
ما حدث من أبي طالوت. واسمه مطر بن عقبة بن زيد(!2. وهو من بني 
مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» وبنو مالك هاؤلاء هم وبنوحنيفة 
أبناء عم يجمعهم صعب بن علي بن بکر وبلادهم واحدة. 

وتما ينبغي أن يلاحظ أن قبائل ربيعة بن نزار بعد الحروب التي جرت بين 
بكر وتغلب تشتت وتفرقت وانجهت شرق الجزيرة ثم شماهاء وم یستقر في 
الجزيرة سوی بني حنيفة » وبعض بطون من بني بكر بن وائل» منهم بنوقیس بن 
تعلبة قبيلة الأعشی, الذین استقروا فی منفوحة والمیلیّات وما عرفا وبنو 
حنيفة في وادیهم من أعلاه إلى أسفله حيث يفيض في منطقة الضرج. وبطون 
أخرى منهم بنو مالك قوم أ بي طالوت الذين تربطهم ببني حنيفة رابطة النسب 
القريب, ولهذا استقروا هم وبطنون من بني حنيفة في منطقة الخرج . 

ولا تفصل المصادر التي بين يدي الباحث أحوال أ بي طالوت هذاء وكل 
ما يفهم منها أنه كان من أتباع نافع بن الأزرق الذي ثار عل الحكم الأموي. 
ويروي البلاذري ما نصه (۳: لما بلغ أهل اليمامة مسيرٌ أهل الشام إلى المدينة 
لقتال أهلهاء قال رجاء مر لقوم من الشراة: إن أهل الشام قد ساروا إلى 
المدينة» ولا شك أنهم يأتون مكة. إن ظهروا وغلبوا على المدينة» فاخرجوا تنم 
مكة ونقاتل عن حرم الله وكعبته. إن نوا مكةء فأجابه ثمانون» ثم عَدَّ من 
هاؤلاء الثمانين نجدة بن عامر وأبا الأخنس المزاني وأبا طالوت سالم بن مطر من 
(۱) «جهسرة النسب» لابن الكلبي دج ۲ ص ۲۹۰ - تحقيق العظم. 
(۲) النميليات: تَعرّف قدياً باسم (يلة) - تصغير غلة - قال صاحب «معجم البلدان»: تميلة قرية لبني قيس بن ثعلبة رهط 


الاعشى باليمامة : انتهی» وهم أهل منفوحة » والنميليات تقع بجوارها في أعلاهاء فيا بينها وبين وادي نمار . 
(۳) «أنساب الأشراف» ‏ القسم الرابع الجزء الأول - ص ۳۹۶ -. 
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ا اي بن الاسود اخنفي > فقال: 0 هم أهل 

ویظهر أن آبا طالوت» انصرف إلى اليمامة» كا يفهم من قول ابن 
جرير یات E‏ وانطلق أ e‏ 
اليشكري 7(" إلى اليمامة فوثبوا n‏ طالوت. ثم أجمعوا بعد ذالك 
على نجدة بن عامر الحنفي . 

قال ابن الأثير (*) : ودعا أبو طالوت لنفسه واستقر بالخضارم من 
اليمامةء بعد أن یه ا ۳ 
0 ثم إن عيراً حرجت من البحرين أو أو البصرة تحمل مالا يراد 
به ابن الزبير. فأخذها نجدة حتى اتی بها ابا طالوت بالخضارم » فشسمها بين 
أصحابه وقال: اقتسموا هذا المال» وردُوا هاؤلاء العبيد» واجعلوهم يعملون 
الارض لكم» فان ذالك أنفع» فَاقَتَسَمُوًا المال ولكن أصحابه خرجوا عليه 
وقالوا: نجدة خيرٌ لنا فبايعوا نجدة. انتهی » وبعد ذالك الاختلاف بين اتباع 
أي طالوت. اتفقوا على مبايعة نجدة كما سيأتي . 

والخضارم هذه هي وسط منطقة الخرج حيث السیوخ, والأراضي الزراعية 
الواسعة» كما حددها الهمداني في «صفة الجزيرة)(* » حيث قال في وصف 
)۱( كذا والصواب (من بني زمان) کا تقدم . 
۳( «تاریخ الأمم واللوك» ۵171/۵ -. 
۳( يشير أن ع بن الأسزة تلف فی تسه هل هو ختلي أو یشکري» وبنويشكر بن بکر بن وایبل خالطوا بني حنيفة بني 

عمهم في بلادهم فاختلطوا في النسب ومنهم بنو غ أهل غبیراء ء في أعلى الدّرعية» وکان نخلهم يثمر في السنة مرتين - 


على ما ذکر ابن ن الكلبي في «جمهرة النسب». 
(ه «الکامل في التاریخ» ۰ ۳۰۲/۳ - الطبعة الأولى. (۵) ۲۸۲ طبع ودار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» - الرياض . 


- ۳۸۰ 


الطريق من البحرين إلى اليمامة : ثم تقطع الْعَرَمَةَ فترد وسیْعاً من مياه الم 
2 وه كال ۳ ۲ 7 اهر مه م و رو 2 ع 
الا أنه مفضى في ناحية القاع , ثم تسير في السهبای وتقطع جبيلا يقال له :انقد(۱) 
ثم الروضة ثم ترد ربهر بان مدينة وفری وسوق» فیهابنو 
الل يوسف» وهي دار ر بنى عدي بن حنيفة» ودار بني عامر بن حنیفف 
ودار عجلٍ بن جيم » وهي ول اليمامة من قصد البحرين» وعن يمين ذالك واد 
من الدًام يقال له الروحان ۰۷ وفيه مياه ثم ذكر منها الثلماء وقال ”° : ثم 
e‏ جو وحصونه ا ا 
ما 0 3 بعد ذالك آن 5 سول الأعراض تدفع إلى 1 ۳ من جو 
الخضارم إلى آخر ما ذکر. 
وني الخضارم يقول طهمان الكلابي» وقد قطع نجدة بن عامر الحنفي يده 
ف سرقة (5). 
وإ حجر والحضارم فا حَرَوِْية حا لبك بطوما 
ذا شب مهم ناشئ شب لاعناً روا اون ببم لميا <“ 
وسميت الخضارم لكثرة مياههاء وأكثر سكانِ جو الخضارم على ما ذكر 
ياقوت أخلاط من بني حنيفة وبني بل ونیم وغيرهم © . 
(۱) حدثني عبدالله بن دواد أمير الخرج ‏ سابقاً - أن هذا الجبيل يدعى (أبرق سارة) . 
(۲) يدعى الآن (الريحاني) وهكذا عادةالعامة يحرفون الاسم الذي يجهلون معناه إلى ما يعرفون» فيسمون (أسنان بلالة) وهي 
رژوس من سلسلة جبال العرمة مشرفة على الخرج یسمونها (ثنايا بلال) وفي الروحان يقول جرير: 
يا حبدًا الحَرْجٌ بين الذام فألانشی . فالرّنث من بُرْفَةَالرٌَوْحَانفَالْفَرفٌُ 
(۳) كان موقع الثلماء في مفیض وادي الثلیماء في قرار واسع من الارض. )٤(‏ «الاصابة» -ج ۲ ص ۵۳۳ - الطبعة الأولى. 
(ه) يخاطب عبداللك بن مروان. وسيأتي أن نجدة كان قطع يد طهمان هذا في السرقة. 
(7) وهم أحد الباحئین فقال في رسالة نال بها درجة (الماجستير) في التاريخ بعنوان «الخوارج في العصر الأموي» من كلية 
العلوم الاجتماعية من (جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية) إذ قال ص ۸۸ - عن أبي طالوت وقومه: وكان أول ما 


بدأوا به (الحضارم) وهو بلد زراعي في حضر موت. كان لبي حنيفة. فأخذه منهم معاوية فجعل فيه من الرقيق 
ما عدتهم أربعة آلاف» فلا استولوا عليه قسمه أبو طالوت با فيه من العبيد على أصحابه . 


-۳۹ - 


استيلاء نجدة بن عامر الحنفي على البلاد 


لم تستقم آمور الدولة الأموية بعد وفاة معاوية وتو ابنه يزيد فقد استقل 
عبدالله بن الزبیر - رضي الله عنه - بحکم الحجازء وامتد نفوذه إلى البصرة» وثار 
في (اليمامة) آبو طالوت الحنفي» ولكنه لم يطل عهدی فقد استولى على الخضارم 
(الخرج) آخر سنة 16 هب وفي سنة 1۵ ه تولى الامر نجدة فانقادت له البلاد 
بضع سنوات. وكان نجدة من انضم إلى نافع بن الأزرق الذي خرج عن طاعة 
الأمويين بعد وفاة معاوية» ولكنه اعتزله وعاد إلى بلاده, ولا قتل الحسين بن 
علي - رضي الله عنه - كان نجدة من ثار في اليمامة على ما ذكر ابن جرير في 
حوادث سنة اثنتين وستين إِذْ ذكر إرسال يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة أميرا 
على الحجاز()ء وأن الولیذ أقام يريد ابنَ الزبير فلا يجده لا متحذراً أو متنا 
قال: وثار نجدة بن عامر الحنفي باليمامة حين قتل الحسين. وثار ابن الزبير» 
فكان الوليد يفيض من اعرف وتفيض معه عامة الناس» وابن الزبير واقف 
وأصحابه» ونجدة واقف في أصحابه ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه ونجدة 
بأصحابه . 

ومن المعروف أن قتل الحسين ‏ رحمه الله كان في المحرم من السنة الحادية 
والستين» واستيلاء أبي طالوت على اليمامة كان بعد رجوعه هو ونجدة من 
مناصرة ابن الزبير في فك الحصار عن الكعبة سنة 76 ه. فهل يفهم من كلام 
ابن جرير أن نجدة كان قد ثار أولا قبل أبي طالوت. ثم انقاد له بعد ذالك» 
فابن الأثير نص في «تاريخه)2 : أن في سنة 0ه اعترض نجدة عیراً حرجت 
من البحرین تحمل مالا وغيره» فساقها حتی أتى بها أبا طالوت في الخضارم» 
فقسمها أصحابه وقال: اقتسموا هذا المال وردوّا هاؤلاء العبيد. واجعلوهم 
(۱) «تاريخ الطبري» - 74/5 ونحو هذا ورد في «أنساب الاشراف» للبلاذري ‏ القسم الرابع -ج ١‏ ص ۰-۳۱۸ 


(۲) «الكامل في التاریخ» - ۳۵۲/۳ - الطبعة الأولى . 


ار 


يعملون الارض. فان ذالك أنفع» فاقتسموا الالء وقالوا: نجدة خير لنا من أي 
طالوت» فخلعوا أبا طالوت وبايعوا نجدة سنة 17 ه» ونجدة يومئذ ابن ثلاثين 
سنة. انتهی . 

ومی| يكن فم لا شك فيه أن هذه البلاد في فترة اضطراب الحكم 
الأموي. حاولت كأقطار أخرى أن يتولى أمورها أناس من أبنائهاء لكي 
تستقيم» وتكون خيراً ها هي عليه بان ذالك الحكم. الذي ما كان ينظر إلى 
هذه البلاد نظرة تحمله على الاهتمام بجميع شؤونهاء فهو مشغول بشؤون 
الأقطار الأخرى التي يستمد منها ما يرسخ حکمه ويقويه من مال ورجال. 

فكان أن قام نجدة في خلال تلك الفترة با قام به» ما سأحاول عرض 
لمحات منه هي نما أستطعت اقتباسه ما بين يدي من الصادر. 

من المعروف أن بني حنيفة كانت قد استقرت في اليمامة قبل عهد فيه فرقت 

زا اروت ومزقت شملهاء فانتقلت إلى شرق الجزيرة» ومنها 
إلى العراق وما يتصل به من البلاد. 

أما بنو حنيفة ومعهم فروع قليلة أخرى من بني بكر بن وائل» فقد استقرت 
في وسط اليمامة» واتخذت من أوديتها مواطن استقرار» واستطاعت أن تحمي 
نفسها من أحاط بها من القبائل التي لا تربطها بها رابطة النسب القريبة» على 
حد قول شاعرها موسی بن جابر الحنفي ااي 

وَجَدْنَا آبانا کان خل ية وی بین فیس فیس عَيْلانَ وار 

وَوَابِيَةٍ إِما العو نخوفا ۰ َائِرَة له 

ّا نت االعييرة کلها أقمنا وَحَالفَنا یوت على الدمْرِ 

نم متا عِنْدَ یوم كَرِيْيَةٍ ولا نحن اضيا امون عل ونر 0) 
)١(‏ «معجم الشعرا» للمرزبني ص ۳۷۱ - والفزر يقصد بني سعد بن زيد من قيم» فبشوحنيفة یط يبلادهم قبائل 


قيس عيلان» ومن الشرق قبائل تيم . 


- € - 


وقد انتشر N‏ 
يشكر وغيرهم من بكر بن وائل في أودية جبل عارض اليمامة» وأشهرها 
العرض (عرض بني حنيفة) وما حوله من الأودية . 

ومن أشهر بطون بني حنيفة بنوعَدِيٌ » ومن هاؤلاء مسيلمة الکداب 
والعباس بن الأحنف الشاعر ونجدة بن عامر. وكانت منازل بني عدي هاؤلاء 
متفرقة في أعلى العرضم وني أسفله حتى منطقة الْخرّج» ومن قراهم في أعلى 
العرض النقبٌ وعَقَرباء واباض . 

فال افمدانی() بعد أن ذكر مشوخ قال: وفوق ذالك قرية يقال لما 
ارت و ناس من بني عدي .وفوقر ق ذالك غبراء۳» وفوق ذالك مهش 
ولتار مقر وتة باه وفوق ذالك یشان وفوق ذالك قر سالا ات ما 
وقعة خالد بن الولید ومسیلمة لبنی عدي بن خنيفة» وفوق ذالك قرية يقال 
ادا ر(۹). ۱ 


۲ ۲ 1 2۶ گر 92 
ویفهم من نصوص آخری ان اباض عرض كثير النخل والزرع"۲. 
وقد قرنها الشاعر بافدّار. اذ قال وهو موسى بن جابر الحنفي - 


نا بنرنك نیا مفی یف فرش واکنازفا 
غدا: علا عرضنا خال[ذ وتات ناض وفذارها 


(۱) «صفة جزيرة ة العرب» - ص )۲۸ - طبع دار الیمامة . 

(۲) صواب الاسم (عرقة) . 

(۳) تعرف باسم (عبْيرَاء) وحلت لها (الذَرْعِيّة) . 

(4) تعرف باسم (أبو الکباش). 

(۰) موقع الهدار في أعلى الوادي» وبقى من اسمه (امدیدیں من الشعاب التي تسيل في الوادي. وكذا أباض شعب من روافد 
الوادي قريب اهدار. آما أباض الذکور في النصوص فهو (عرض) أي واد ذو زروع وسکان» كما نقل صاحب «لسان 
العرب» عن أبي حنيفة الدينوري - ویفیض الشعبان في رحبة واسعة أعلاها كانت تقع فيه بلدة المدار» وأسفلها تقع بلدة 
أباض . وکانتا مشهورتین بكثرة النخیل . 

(7) «لسان العرب» رسم (ابض). 


- 


وأباض هذه على ما اتضح لي من کلام سس بت أعلى وادي حنيفة, 

فبعد أن ينزل ادم من بلدة دوس من لین في الوادي یصل إلى رحبة 
e‏ تقع بلدة الع فى جنویا الشرقي مُتَصِلَة بها وأعلى هذه الرحبة كان 
يعرف برحبة ادا على ما نقل ياقوت عن ابن أبي خفصة اليمامي م 

وقد ذكر ابن جرير في «تاريخه» ۲۳ أن خالد بن الوليد كان منزله الذي به 
التقى الناس. أباض. واد من أودية اليمامة ‏ يقصد أثناء حربه للمرتدين - 
قال: ثم تحول إلى وادٍ من أوديتها يقال له الوبر (۲۳ ۰ كان منزله بها. انتهی 

اي ی سس بت - رضى الله عنه ‏ قتل في 
وقعة أباض» ومعروف أنه قتل في وقعة عقرباء. وهي لا تبعد عن أباض هذه 
أكثر من ثلاثة أميال» ولكون خالد اتخذ ا مَقَرّا له أثناء ارب نسبت بعض 
الحوادث بوقوعها في هذه الموضع . 

ویری بعض الباحثين أن نجدّة اختار بلدة أباض بسبب عزلتها وتذمر أهلها 
من الأمويين» وحضارتها القديمة وثروتها. واضیف إلى هذا بأنها من بلاد قومه 
بني عي بن حنيفة وهي في موقع حصين» حيث تتوسط جبل العارض. ومنافذ 
الوصول إليها من اليسير صيانتها ومنع سلوکها. 

آما نسبه : : فهو نجدة بن عامر بن عبدالله بن سيار , e‏ 
الحارث بن عبد احارث بن َي بن حنيفة ٩‏ . 
۳( ۰/۳ ا 
(۳) کلمة (الوبر) آراها تصحیف الوش) وهو وادي البطحاء الذي كان يخترق مدينة الریاض. 
)٤(‏ على ما رأيت في «انساب الأشراف» - ۰۸۱/۱۱ مطبوع في أوربة بتحقیق احد الستشرقین. و«جمهرةالنسب» لابن 

الكلبي. و «أنساب الأشراف» للبلاذري ص 10۱ - المخطوطة الدمشفية. «جمهرة آنساب العرب» لابن حزم وغیرها من 
کتب النسب وجاء في کتاب «أنساب الأشراف» ما نصه : وسمي رح لأن بني كلاب أصابوه وهو غلام فأخذوه. وکان 


شهاب بن حبيب بن الحارث بن عبدالحارث يغيرعلى القبائل فقال له ربيعة بن الحارث : أنت تیر وابني في بني كلاب 


مرح . فَسَمْيَ المطرَح . 
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وتشح المصادر التي بين يدي بإمدادي بمعرفة شيء عن حياة نجدة في أول 
أمره» بل إنها تجمع على النيل منه. وإبرازه بصورة من التحقير, فضلا عن 
الاشارة إلى شيء من أحواله التي قد تتضح بها بعض محاسنه. وفذا فکثیرا ما 
يرد في الكتب اسم نجدة بن عوير تحقيراً له قال دة كن ى فول 
الراعي ال :> 

ولا انیت نجَبنه بن عوبر في الى زین تللا 

وقد حدد البلاذري وبعده ابن الأثير تاريخ ولادة نجدة بسنة ۳۱ هب إذ 
ذكر أنه بويع سنة 7 ه وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة» ويفهم من هذا أنه نشأ ذا 
طموح وذا همة عالیق فقد شارك في أعمال أخرى قبل أن يبايع» منها أنه من 
ذهب مع آناس من أهل اليمامة لناصرة ابن الزبی وحماية مكة من الغزو الذین 
e‏ ثم أخذه للعير التي تحمل الال 
وتقديمها إلى أبي طالوت. لهذا نرى ابن ار يصفه بالشجاعة والكرم 
فيقول في خبر قتله : وكان شجاعاً كرياً وأورد من قوله : 

وان جر مَوْآنَاعَلَيْنَاجَرِيْرَةَ صَبَرْنَاهَا إن الکرام الدَُعَائِمُ 

وموقف الورخ ای مؤرخٍ کان يجب أن یکون قدا کل البعد عن 
محاولة إضفاء صفات على من يتحدث عنه ما لم يتصف بهء أو في ما قد يشينه 
من أخلاق» لابرازه بمظهر حسن ولكنني ألمح في ثنايا الأخبار اليسيرة المتعلقة 
بنجدة أنه على جانب من فهم مقاصد الشريعة» كما يتضح هذا من كتابه ال 
نافع بن الأزرق» واحتجاجه عليه بآيات كرية. وببعض ما ورد عن الرسول 

MM ات‎ 

(۱) ديوانه ص ۲۳۳ - تحقيق راینہرت فاییرت . 


4 «الکامل» -ج ۳ ص ۳۵۲ - الطبعة الأول . 
و4 تقدم نص الکتاب ص ۳۶ 
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وروی لبلاذري في «أنساب الاشراف» ۲ عن عبدالله بن هرمز قال: 
كنت کاتب عبدالله بن عباس إلى نَجَدَةَ وکتب إليه يسأله عن النساء هل كن 
يحضرن الحرب مع رسول الله يلِ؟ وهل كان يضرب ُنْ بسهم؟ وهل كان 
ی ؟» ومتى كان يُضرب للصبي؟. ويسأله عن سهم ذي 
قرب فکتب إليه: إن النساء كن يحضرن الحرب مع رسول الله يل فيرضخ 
SS‏ 
حتى يحتلم» وأن عمر بن الخطاب عرض عليه أن يزوج من سهم ذي القربى 
ی ويقضي عن غارمناء فأبينا إل أن يسلمه إليناء وأبى ذالك علینا. انتهی : 

كي لمح من تلك الأخبار التعلقة به أنه كان على جانب كبير من التسامح . 
ومكارم الأخلاق» فقد ذكر ابن الأثير ”“ أنه ا دمج ERE‏ 
القطيف جاريةً لقائد ذالك الجيش عبدالله بن عمير الليثي» وهي ام وَلَدِ لهى 
فعرض عليها أن يرسلها إلى مولاها فقالت: لا حاجة بي إلى من فَرٌ عَني 
وتركني !۱ . 

وحادثة أخرى يروما ابن الأثر( في خبر استيلائه على الطائف» وأنه 
أصاب بنتا لعبدالله بن عمرو بن عثمان. فضمها إليه» وأن أصحابه تأثروا من 
ذالك» وسألوه بیعها فقال: قد أعتقت نصيبي منها فهي وق قال أحدهم : 
روجني إِيّاها فقال: : هي بالغ وهي أمْلَكُ بنفسهاء وا استای رها. ثم قام من 
جلسه وعاد فقال: : قد تما فكرهتٍ الزواج» وهو فیما يظهر لم يفعل هذا الا 
لكي يصون حرمة الفتاة» وسيأتي في الكلام على ما وقع بينه وبين أصحابه من 
الاختلاف الذي سبب قتله ما يزيد هذا إيضاحا. 


)۱( -ج ۱ ص ٩۱۷‏ -. 
(۲) «الکامل في التاریخ» -ج ۳ ص ۳۵۲ -. 
(۳) الصدر المتقدم ‏ ۳۵۳/۳ -. 


0۵ 


نَجَدَةَ ود حكمه في اليمامة 

وأول أمر قيام نجدة كسائر أحواله الأخرى ليس واضحاًء فقد سبق القول 
بأنه كان من أتباع أبي طالوت الذي ار في الخضارم (اخرج)» وأنه دم له الْعِيرَ 
التي اسول علیها تحمل أموالاً من البحرین. 

إل أن ارد قال في «الکامل»۲: ثم مضى نجدة بأصحابه إلى اليمامة. 
وكان أبو طالوت بالخضارم» في جماعة قد بايعوه» فلم| انخزل نجدة خلعوا أبا 
طالوت » وصاروا إلى نجدة فبايعوه. ولقي نجدة وأصحابه قوماً من الخوارج 
ِالْعَرَمَةٍ فقال هم أصحابٌ نجدة: ۳ نافعاً قد اکفر الق ورأى 
الاستعراض» ول الأطفالء فانصرفوا مع نجدة, فلما صار باليمامة كتب إلى 
نافع بن الأزرق . إلى أخر ما ذكر. 

ويكاد يجمع الذين تحدثوا عن نجدة على أنه كان في أول أمره مع نافع بن 
الأزرق رئيس ال خوارجء ومن هنا دوه بعد انفصاله عن نافع خارچیا ذا نحل 
خاصت إل أنني أرى أن الذين انضموا إلى نافع في خروجه على الحكم الأموي 
لم یکونوا كلهم على مذهب اخوارج» بل هم من لحقه حيف وظلم في ذالك 
العهد. وعلى هذا یرتکز مذهب اوارج» ولکن ليس کل من آزرهم في حاولة 
دفع الظلم من وافقهم على عقيدتهم . 

ولنجدة بنافع بن الأزرق من الصلات ما يقوي القول بأنها قامت على 
أسباب أخرى خلاف الذهب. نفضلا عن رفض الاستبداد والاستعباد 
والظلم. > أو کا يَرَوَى عن الطرمّاحٍ بن حكيم وهو خارجي متطان متعصب 
لقحطانیته. ومع هذا کان مهمادقا للكُمَيْتَ بن زيد الأسدي وهومن غلاة 
الشيعة بحيث لا يكاد الرجلان يفترقان» فلما سشل الطرماح عن أسباب هذه 


(۱) ۲۸۱/۳ - تحقیق أبو الفضل ابراهیم . (۲) القاعدون عن القتال. 
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الصداقة قال : تصادفنا على عداوة الناس» وهكذا بعض أتباع نافع بن الأزرق 
في خروجه على الدولة الأموية. 

أما نجدة فتربطه بنافع صلة النسب. فها حنفيان يجتمعان باحد السابع» 
إذ نافع هو ابن الأزرق بن قيس بن نهار بن انسان ب بن أسعد بن صبرة بن 
ذهل بن الدول بن حنيفة» ونجدة هو ابن عامر بن عبدالله بن سيار بن 
رح بن ربيعة بن الحارث بن عبداخارث بن عدي بن حنيفة, ثم هما یبن 
متجاوران في الدار الأول من بني ذهل بن لول بن حنيفة, والشاني من بني 
عَڍي بن حنيفة, وبنو ذهل من أهل اهدار( وبنوعَدِيٰ من أهل اا 
5 والهدّار في أعلى العزض بلدتان متجاورتان متصلتان لا يفصل بینها 


هھ 


ل 
۱ لا يعنيني الدفاع عن عقيدة أحد أولئك الذين قَدِمُوا على ما قدَّمُواء وأنا 
أبرأ إلى الله من أن أستحسن من الآراء أو الافکار ما لا تتفق قواعد الشرع 
الإسلامي الحنيف على قبوله واستحسانه» ولكنني أنظر إلى حوادث التاريخ نظرة 
الباحث الفاحص. المدقق البعيد عن كل هوى أو عاطفت أوغاية لا تبلغ 
الحقيقة» ول أر فیما قرأت عن نجدة ما يحملني على الاطمئنان إلى ما ينسب إليهء 
ما لا يتفق مع ما عليه عامة المسلمين. 

يعجب المرء من ثائر شاب لا يزال في عنفوان شبابه» قليل العدد. ينتمي 
إلى قبيلة ارتبطت بالارض فتحضرث منذ زمن. وتخلت عن وسائل الجلاد 
والكفاح. بحيث لا تستطيع أن تمد أحد ثائريها با هو بحاجة إليه من عدد 
وقوةء ومع ذالك لا يلبث في زمن قصير من بسط نفوذه على أكثر أقطار الجزيرة 
غرباً وشرقاً وجنوباً وشمالاً» فيستولي على البحرين (المنطقة الشرقية) شرق 


(۱) «صفة جزيرة العرب» - ص ۲۸۲ -. 
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وينقاد له أهل الطائف غرباً. ويجبي عماله زكاة صنعاء وخضرموت. ويكاد يبلغ 
نفوذه جَبَلْ طيَّءٍ شمالاً في زمن لا يزيد على خمس سنوات . 

ولعل أوضح تعليل هذاء هو أن هذه البلاد كلها كانت تئن من ألم الظلم 
وتتمنى أن تجد الخلاص من فسارعت إلى الانقياد لحكم نجدة ‏ على ضعفه - 
كالغريق المتشبث بأوهى الأسباب طلبا للنجاة . 

ل یفص المؤرخون من أخبار نجدة ما هو بحاجة إلى تفصيل»› ولعل من 
أوفاهم في ذالك البلاذري الذي خصص في كتابه «أنساب الاشراف» صفحات 
عنونها بقوله : (أمر نجدة بن عامر الحنفي) ”ساق طرفاً من أخباره التي لخصها 
أبن الأثير في نحو صفحتين من کتابه" وذكر صاحب «معجم الأدباء» في ترجمة 
ابي محنف المتوفى /ا١١ه‏ من مؤلفاته كتاب نجدة الحروري . والكاتب ليس 
معروفا الآن . 

وني کتب التاریخ والأدب معلومات موجزة تتعلق بنجدق ولعل من أرق 
من كتب عنه في عهدنا الاستاذ محمد بن ناصر بن أحمد الملحمء > في کتاب «تاریخ 
البحرين في القرن الأول امجري»() فقد أفرد لنجدة من هذا الكتاب» في 
الفصل الرابع منه في الكلام على خوارج البحرين صفحات خوت جل ما في 


۱ لكتب المشهورة عنه . 
وقد استخلصت من تلك المؤلفات ما حاولت أن آستشف به جوانب من 
حالات نجدة. 


۱- فمن ذالك ما سبقت الاشارة إليه ما ذکر البرد أنه بعد عودته من 
الدفاع عن الكعبة الطهرق التقی بقوم في الم والْعَرَمَةَ هي سلسلة الجبال 


(۱) ص ۱۱۵۰۲ إلى ص ۱۱۵۹ من خطوطة اسطنبول وص 10۱ و4۵۲ من الخطوطة الدمشقية . 
۵۵ «الکامل في التاریخ» حوادث سنة خس وستین . 
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التي لا تزال معروفة في شرق عارض اليمامة. تفصل بينه وبين الدهناء 

وأطرافها الجنوبية تل على الخضارم (الخرج) وجانبها الغربي يشاهد من مدينة 
(حجر)() قاعدة اليمامة حيث بلاد بني حنيفة» فهي متوسطة في بلاد نجدة 
وقومه. وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن أولئك الذين كانوا في الْعَرَمَةِ من أهل 
اليمامة . 

وزو الشهرستاني7) أن نجدة حرج من اليمامة مع عسكره ه للالتحاق 
بالأزارقت فاستقبله بعض زعمائهم في الطائفة ة الذين خالفوا نافع بن الأزرق» 
وأخبروه با آحدث من خلاف وبدع. وأنهم بایعوا نجدة . 

والذي آری أن نجدة كان قد علم بأمر نافع قبل ذالك» إذ يفهم ما ذکر 
البلاذري أن نجدة عاد إلى البصرة بعد مناصرة ابن الزبيرء 29 قال: لما بلغ 
عبيدالله بن زياد وهو أمير البصرة - موت يزيد» فنودي الصلاة جامعة ثم 
حطب فنعی يزيد - إلى أن قال: فكان في سجنه في البصرة نافع بن الأزرق 
الحنفي » ونجدة بن عامر الحنفي» وعبدالله بن |باض. . وکانوا غضبوا لِلبَيْتِء 
فقاتلوا مع ابن الزبير وهم لا يرون نصره ثم إنهم قدموا البصرة فالتقطهم ابن 
زياد فحبسهم . 

۲- ويروي البلاذري وابن الأثر(*) أنعن ا رجت من البحرین آو من 
البصرة تحمل أموالاً فاعترضها نجدة» وهي في طريقها إلى مک وقد بلغت 
(جبلة) © امضبة المعروفة في عالية نجد» على خمس مراحل من (حج) 
(۲) «الملل والنحل» ج ۱ ص ۱۲۲ -. 

(۲) «انساب الاشراف» القسم الرابع -ج ١‏ ص 40١‏ -. 
(4) «أنساب الاشراف» للبلاذري - 10۱ - الخطوطة الدمشقية و «الكامل» -ج ۳ ص ۳۵۲ -. 
(ه) ؛ جبلة لها ذكر كثير في أخبار العرب قبل الاسلام. إذ حدث بقربها بعض أيام العرب الشهورة وتقع غرب اقليم اسر في 


عالية نجد بقرب خط الطول : 1۳۸۱۹ ° وخط العرض 1۸ “ع وبقرمها عدد من هجر البادية والقرى المعمورة مشل 
نم واضاخ وغيرهما. 
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فأخذها وساقها حتى أتى بها أبا طالوت في الخضارم» فقسمها بين أصحابه» 
)00 اقتسموا هذا المال وردوا هاؤلاء العبيد يعملون الأرض لکم. فإن 
ذالك أنفع, ولا اقتسموا المال قالوا: نجدة خير لنا من أبي طالوت. وقالوا لأبي 
طالوت : ا انا زذا ا مغك بایعناه واه ونجدة خبر 
لنا منك فبايعوه على ما يبايع عليه الخلفاء (أن لا خلع الا من جور ظاهر) 
وبايعه كذالك أبو طالوت» فخلعوا آبا طالوت وذالك سنة 11 هب ونجدة 
يومئذ ابن ثلاثين سنة. 

ويفهم من هذا أن نجدة كان تابعاً لبي طالوت حتى ذالك العام كما يفهم 
منه أن أبا طالوت هو الذي أباح استرقاق العمال الذين كان معاوية بعثهم مع 
أبنائهم من الشام لزراعة البلادء وأن نجدة قدم لأصحاب أبي طالوت أموال 
تلك العير. وأمر بعدم استرقاق آولئك وتركهم يتولون الحراثة والزراعة . 

ونص على هذا صراحة البلافری(۱) حين قال عن نجدة: فأخذ العير با 
فیها وساقها حتى آق بها أبا طالوت باخضارم فقال نجدة: اقتسموا هذا 
الال واجعلوا عله هذه السیوح لکم ولن لحق بكم» ورذوا هذا السرقیق» 
فدعوهم كم کانوا یعتملون الأرض ويعمرونهاء فان ذالك ارد وأنفع فاقتسموا الال . 

ویفهم مما تقدم أن نجدة كان بخالف الخوارج» فلا يجيز استرقاق من كان 
مسلا . 

ويبدو أن نجدة أصبح في قومه ذا مكانة قوية بحيث أعلن اعتزاله للخوارج 
الذين بقيادة نافع » وانقياد أبي طالوت الذي كان قد استولى على اليمامة» 
ومبايعته هو وأتباعه له وقد اتخذ في بلدته أباض مَقَرٌ عشيرته الأقربين قاعدة 
له منها یشنْ حركاته لتوطيد نفوذه. 


(۱) «أنساب الأشراف» ج ١‏ تحقيق وليم أهلورد. 


وقعةالمحازة 


قد يكون من أشهر حوادث عهد نجدة التي وقعت في هذه البلاد وقعة 
(المجازة)» ولا شك أنها ما وطد ملكه في هذه البلاد. حيث انتصر فيها على 
أشهر القبائل وأكثرها فروعاً في ذالك العهد. وهي قبيلة كعب من بني عامر بن 
صعصعة. التي من فروعها عقيل وقشم وة وغیرهم وكان هاؤلاء هم 
سكان جنوب اليمامة وهم جيران بني حنيفة الذين قال فيهم الشاعر الحنفي : 

وذ اانا كان حل بِبَلْدَةٍ سى بن یس یس عَيْلانَ واْفژر 
ويعني بالفزر بني سعد من تّيم . 

وم تفصل ما بين يدي الباحث من كتب التاريخ خبر هذه الوقعة. وإنما 
تكتفي بإشارات موجزة, فياقوت في «معجم البلدان» في رسم (المجازة) يكتفي 
بالقول: وكان به يوم لنجدة الحروري في أيام عبدالله بن الزبير» حين هزم 
عسكر ابن الزبيرَ فقال عبدالله بن الطمَيّل 200 : 

و تدای في الفرار ای عل لس من بوم لجار َب 
فهل شمل ملك ابن الزبير اليمامة ليبعث إلى المجازة جيشا؟! . 

- من المعروف أنه استولى على البصرة وحاول الاستيلاء على البحرين فلم 

سن له ذالك. أما في المجاز فقد استقر حكمه في الدینتین الكرعتين بحیّث أن 
الطائف استولى عليه نجدة. الذي أراد الاستيلاء على المدينة فعرف أن أهلها 
سيقاتلونه فانصرف بعد أن بلغ نخلا (الجناكيّة) . 

لا شك أن ابن الزبير بعد أن قام نجدة بأخذ العير الحملة الا » التي 
كانت وجهتها إليه» قد عزم على الانتقام من نجدة فأحد المؤرخين حين| يروي 
(۱) لعله أبوالصمة بن عبدالله الشاعر المشهور فهو معاصر لتلك الحادثة وهو شاعر أيضاً أورد المجرى له شعراً . 
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هذه الحادئة يضيف: وحين علم ابن الزبير با فعله الخوارج بالعير. أخحذ 
يتهددهم ‏ فقال لسراج 7 بن مجاعة الحنفي : والله لأوجهن إليهم جیشا 2 . 

ويبدو أن ابن الزبير استمال بعض القبائل من المنضمين إلى ولائهء وقبائل 
قيس كلها زبيرية الهوى. كا ذكر ابن سلام في «طبقات الشعراء» ۳ في الكلام 
على الراعي النميري . 

وبنوعامر لهم صلات قوية بالدینتین الكريمتين» فقد كانت ولاية بني كلاب 
وغيرهم من بني عامر من أهل العالية إلى المدينة» وهي تحت حكم ابن الزبير في 
ذالك العهد. ولا شك أنه استمال بني كعب بن ربيعة بن عامر» وهاؤلاء هم 
الجيران الأدنون لبني خنيف إذ بلادهم منتشرة في الأفلاج. وفي الجانب الجنوبي 
من عارض اليمامة شرقاً وغرباً من الْعَقِيقَ (وادي الدواسر) فا دونه . 

ومن هنا أراد هاؤلاء امجوم على ما يليهم من البلاد التي لما صلة بقوم 
نجدة من بني حنیفق كالمجازة التي كان أهلها من بني هزان» وهم من عنزة 
ويجمعهم بحنيفة الأصل الربعي . 

ولعل نجدة قبل ذالك كان قد عزم على الاستيلاء على البحرین؛ وبعد أن 
وجه جيشه علم با ذبره هاؤلاء» فرجع ذالك الجيش للدفاع عن المجازة التي 
هي من بلاد اليمامة. ولكي تستقر الأمور في هذه البلاد. ثم بعد أن يتم ذالك 
يكون الاتجاه إلى البلاد المجاورة . 

يذكر البلاذري (*) أن نجدة بعد أن أقام أشهراً وكثر أصحابه فقالوا: لو 
عرَوْنا ‏ وبعد أن ذكر بعث الجيش لغزو البحرين» ذكر غرم بني كعب على 
الإغارة على (المجازة) . 


(۱) سراج بن جاع بن مرارة بن سلْمِي , أبوه جاعة كان سيد أهل اليمامة وسيأتي ذكره بابسط ما هنا. 
[فة وأنساب الأشراف» - ص ١غ‏ -. (۳) ص ٤۳۷‏ . ©( «أنساب الأشراف» ۱ . 
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وقال ابن الأثير ۲ -عن نجدة: : ثم سار مع إلى بني كعب بن 
رییعه بن عامر بن صعصعة فلقيهم بذي الجاز ۲۳ فهزمهم › وقتلهم قتلا 
ذريعاً. وصبر كلاب وعطیف ابنا قرة بن هبيرة الَیریانٍ حتى قتلاء وانبزم 
قيس بن الرقاد ٩۱‏ الجعدي» فلحقه آخوه, فسأله أن يحمله رِدْفاً فلم يفعل 
وأضاف ابن الأثير: ورجع نجدة إلى اليمامة فكثر أصحابه . 

ويرى بعض المؤرخين أن نجدة قبل معركة الجازة. حاول الاستيلاء على 
البحرين 2*7 . ولكنني أستبعد أن يفكر في ذالك قبل ان يستقر آمره في بلاده. 
ويبدو أن جيران بني حنيفة الجنوبيين وهم بنو كعُب بن ربيعة ومنهم عَقَيّل سكان 
العقيق (وادي الدواسر) وجعدة وقشير سكان الأفلاج» اغتنموا فرصة ضعف 
الحكم الأموي , فصاروا يتحككون بجيرانهم من بني حنيفة وحلفائهم وبينهم 
ازات ورل قديمة ” . ويورد البلاذري إشارة يفهم منها أن بني كعب أرادوا 
الاستيلاء على المجازة وسكانها من بني هزان من عنزة» وهم حلفاء لبني حنیفت 
ويرجع كلهم إلى ربيعة» فكأن بني كعب حين أرادوا التحرش ببني هزان في 
الجازة مب نجدة وقومه لنصرتهم» فكانت الوقعة ة التي بها استطاع هذا الثائر 
الجديد إن بهزم تلك القبائل» وأن يقوي نفوذه في هذه البلاد. 


يروي البلاذري 29 أن بني كعب بن ربيعة قالوا لكلاب بن رة بن هر 
القشَيْرِي : إنها فة فلو أتينا سوق الجاز فأغرناء فإن فيها مرا منشوراً وتمراً 


(۱) «الكامل في التاریخ»-۳۰ ص ۳۵-. 

(۲) كذا والصواب (بالمجازة) إذ المجاز واد يفيض في عرفات في تهامة بعيد عن منازل بني کعب. 

(۳) الرقاد: هوابن عمرو بن ربيعة بن كعب وبنو الرقاد هاؤلاء هم أهل الفلج (الأفلاج) والملك فيهم. انظر کتاب 
«التعلیقات و النوادر» عن ابي علي هارون بن زکریا امجري رسم (الرقاد) في الانساب . ۱ 

)٤(‏ ستأتي الاشارة إلى هذا فيا بعد. 

(ه) ذكر الرخون كابن جریر دج ۲ ص ۲۸۷ دوابن ن الاثیر-ج ۲ ص ۲۵۰ - وغيرهما أن خالد بن الولید لما توجه رب 
امرتدين في اليمامة ولا قرب منها قي مجاعة بن مُرارة ة في سرية يطلب ثاراً هم في بني عامر ويني تميم قد حاف فواته . وذکر 
ابن الكلبي أن بني ربيعة من قشير قتلوا ال حجر يوم اليمامة «جمهرة النسب» -ج ۲ ص ۰ - طبعة العظم . ر : 

() «أنساب الأشراف» ص 10١‏ . 


۳ 


رولا فك أن المعني مهذا هو (المجازة) لا (المجاز) ثم يضيف البلاذري : 

۷ بیم کلانب؛ وآخوه عطیف فرد نجدة جيشه الذي وجهه إلى البحرين» 
وبعث حبي بن وائل إلى بني کعب وهم بالجاز وأرسل معه من یسانده في 
ذالك». وهو قدامة بن النعمان ف ثلاث مئة ولحقهم نجدة بعد ذالك بأربع مك 
سن د بدير المجاز فهزمهم نجدة وقتلهم قتلا ذريعاً. وصبر 
كلاب وعطيف ابنا قرّة» وجعل كلاب يقول لأخيه : 

صبرا عطیف إا الشهاة كل امرئيٌ مُفارق آولاده 

وصبراحتی قیلا وانهرّم قيس بن الرقاد الجعديء فلحقه اخوه لاه 
ا فسالهآن يحملهُ رف فلم یف وقدم جفينة بن قرة عل امل 
حي فانته امرأته ید وتمرء فجعّل يأكل وهي تسأله عن إخوة لها واخوتی 
فلم يجبها فقالت : حت وأخر. فقال: 


2 في گە‎ o اماق .ال وو و روا ام‎ OLS 
لا يستوي الححفان جحف بر بدةٍ وجحف خروري بابيض صارم‎ 


فلا فرغ قال: سَلٍِء فلم تسأله عن أُحَدٍ من إحوته وإخموتها إل نعاه. 
فشقت جیبها. وقالت: وَنحك الا صبرت حى تقتل معَهُم؟ وقال معاوية [بن 
قرّة]: 

باقانل اله یس امد كيف دعا كنبا لباب ار غير سوه 

E ls‏ - ول 


ناذا أنيت ابا فاشترملةُ إن ا 
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[ يريد فرسه] وقال جفينة وهو جفنة بحَرّض ابن الزبير: 

على أي شيء نت بالرکن وانف یم وذ سارت بهن الركايبٌ 

ولا شیء الا الوت إذبرزث لنا خنيفة أربابُ السيوف القواضب 

في أبيات . قالوا: ورجع يد إل الات وکثر أصحابه فصاروا ثلانة 
الان ا أن ا اما وان برش ا نات اا 
عمارة بن سُلْمِيّ من ولد الول بن حَنيفة» وهو عُمَارة الطویّل وأ البحرين 


في سنة سبع وستين ‏ . 


كذا ورد اسم الوضع مره باسم (سوق المجاز). وأخرى باسم (دير 
الجاز). ولا شك أن هذا خطأ قد يكون ناشئا عن عدم ضبط كتابة النسخة 
الخطوطة من كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري ۰۲ ثم جاء من بَعدَه 
فنقلوا عن هذه النسخة. والغريب أن هذا الخطأ تكرر في تاريخي ابن الأثير وابن 
خلدون. ويلاحظ أن ابن خلدون لخص أخبار نجدة عن كتاب ابن الأثير. 
والمجاز لا صلة له ببلاد بنى کعب» واغا صواب الاسم (المجازة) كما ورد ف 
كتب أخرى» وهي التي بقرب بلاد بني کعب. فهم يجاورونها من الناحية 
الحنربية ف الأفلاج» وتد منازهم إلى أعالي الأودية الى تنحدر من جبل 
العارض فتسیل في الجازة وما حوضاء كوادي برك ووادي بريك ووادي نعام 
ووادي مطعم وغيرها من تلك الأوديةء التى تفیض سیوفا في أراض خصبة 
واسعة ك (المجازة) و (الخرج) حيث تكثر الزروع والنخيل. 

ویبدو أن المجازة في ذالك العهد كانت كثيرة النخل والزراعة» حيث 
)١(‏ كا آن البلاذري توفي قبل اكمال كتابه بحيث لا يؤمن أن يكون هذا الجزء ما لم يعتن مؤلفه بضبطه . 
)۲( وهناك موضع آخر يدعى المجازة يقع في طريق حاج البصرة في أعلى وادي فلج (الباطن) يعرف الآن باسم اي يقع 


غرب مدينة اش وقدياً يسمى الجازة وهو في أول نفود الدهناء وهو الذي آورد فيه ياقوت کلام السكري وانظر عن 
تحديده «العجم الجغراني» قسم (النطقة الشرقیة) . 
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وصفها أولئك باب المنثور, والمر ا لمنشور» قال ياقوت : والمجازة واد وقرية 
من أرض اليمامة» ساکنه بنو هِزَّان من عرة بن أسد بن ربيعة» وبها أخلاط من 
الناس من موالي قريش وغیرهم, سکنوها بعد قتلة مسيلمة الكذاب. لأنها ۸ 
IO‏ ا د 
شهوان يصب فيه برك ونعام» ووراء الجازة فلح لأفلا > انتهى . 


وأهل المجازة في ذالك العهد على ما نقل الحمداني عن الجزمي : الجازة من 
أرض اليمامة لبي سل وبني بح وبني كبير» فأما سل فهو ابن جرم, ۳ 
وبنو كبير من اون وصُبَيْح بطن من سل ۲۳ . وقال: ومن جانب اليمامة 
الأخر قرية يقال لها: المجازة بها بنوهژان من عنزة» وإلى جانبه قرية يقال ها: 
ماوان بها ر هرا :وتووبيطة تان من النمر بن فاسظ اننهى : 

ولا يزال في تلك ابحهات بعض اولشك السكان كبني هزان» وأسر تتسب 
إلى الكبراء وهم بنوكبير» وقد درست المجارَّةٌ البلدة وموقعها لا يزال معروفا 
في تلك الناحية. في أسفل وادي بريك (وادي حوطة بني تميم) عند التقائه 
بوادي تام (وادي اریْق) بقرب خط الطول: 61/14۸" وخط العرض : 
ATE‏ 

وما تجب ملاحظته أن طبيعة البلاد معرضة دائ)ً للتغير» فقد تكون يوماً ما 


)۱( مجم البلدان» رسم (المجازة) . 
(۲) «صفة جزيرة العرب»<ص ۳۰۹ -وجزم هو ابن رَبان بن وان بن ناف بن قضاعة, وسل هو لقب الحارث بن 


رفاعة بن عدي بن بيهس بن طرود بن قدامة بن جرم قال عنهم ابن الكلبي في «النسب الكبي : وهم باليمامة مع بني 

هران وأورد من شعر لأحدهم : 

وما نز سخ سل ران وأ ولکسسن اخاظ فم شوج دوه 
وكأنهم خالطوا هران في عهد متقدم. ومنهم أسماء بن قارب الذي حاكم بني عقيل إلى النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم - في العقِيق (وادي الدواسر) فقضى به لجرم . 
وكبير هو ابن غالب بن عدي بن بَِهْسَ بن الحارث بن ديار بن سعد بن عُذْرَة من جَرْم » الذي ینس إليه الب 
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ذات خصب وغزارة مياه» ثم تتغير حالتها فتصبح جَرْدَاء جافةً ولهذا فليس 
غريباً أن نقرأ في المؤلفات القديمة عن وجود هار وعيون ومياه كثيرة في كشير من 
الأماكن» ثم لا نری أثراً لذلك في عهدناء فقد ذكر ابن الفقيه في «مختصر 
البلدان» في كلامه على اليمامة: أنها ذات عيون كثيرة» وسمُى بعض تلك 
العيون التي جهلّتِ الآن. وقال: وبالجازة را وبأسفلها نهر يقال له: سیح 
الخمرء وباعلاها قرية يقال لها: نَعَامء بها نهر يقال له: سبح نعام. انتهی» 
وهذا يدل على ما كانت تتمتع به المجازة في سابق عهدها من خصب وغاء . 
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نجدة يستولي على البحرين وعمان والطائف واليمن 
لا شك أن نجدة بعد أن أزال الخطر الذي يهدد استقراره في بلاده اليمامة. 
بالانتصار على بني عامر في وقعة الْجَارّق يدرك أن ابن الزبير- وقد يكون 
المخرك لأولئك.. وأنه قد بعث لناصرتهم جیشاً - لن هدا له بال حتى ینتقم من 
نجدة. فقد توعده في حديثه مع أحد رؤساء البلاد الخاضعة لحكم نجدة وهو 
سراح بن مجّاعة الحنفي اليمامي ولهذا هب نجدة لِدَرْءِ ذالك الخطر 
وأقرب مكان يحشى أن يؤق منه هو بلاد البحرين المجاورة للعراق» حيث قد 
استقر حكم ابن الزبير في مدينة البصرة وولاها ابنه حمزة» ثم أخاه مصعباً. 
ومن هنا كان اتجاه نجدة لغزو البحرين . 
يروي البلاذريی() أن نجدة بعد أن صار ذا أتباع بعث نصر بن مبارك 
الحنفي في ثلاث مئة إلى البحرين» وأوصى نجدة جيشه: إن قتل نَصْرٌ فأميركم 
أبو سعدة العجلی(۳. وكانت البحرين في ذالك العهد تحت حكم يزيد بن 
معاوية وواليها من قبله سعيد بن الحارث الأنصاري» فلم يستطع جيش نجدة 
الاستيلاء على البلاد. كذا ذکر البلاثري. ومعروف أن يزيد توفي سنة أربع 
وستين. قبل أن يلي نجدة الأمر. حين كان تابعاً لأبي طالوت حتى سنة مس 
وستين. ويضيف البلاذري : أن نجدة وجه جيشاً آخر بقيادة قدامة بن النذر بن 
النعمان. وأوصی بأن ازب افا لو كل قدامة - اربعة بو سعدة 
۱( هو سراج بن جاع بن مرارة بن سُلْمِي بن زيد من بني عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة من التابعين» وذکر ابن حبان أن 
له صحبة على ماني «الإصابة» لابن حجر وذکر في «تبذیب التهذیب» - 400/۳ - أنه روی عن أبيه وله صحبة» وروی 
عنه ابنه هلال وروی أبو داود عنه حدیث اقطاع الرسول - صل الله عليه وسلم - مجاعة آرضا بالیمامق وذکره ابن حبان 
في الثقات . ويحسن الرجوع إلى حديث الاقطاع لصلته بترجمة رجل من أهل هذه البلاد جدير أن يعرف تاريخه. وقد ورد 
في «تبذیب اللغة» للازهري - ۱۲/۱۰ - رسم (شکر) . 


(۲) «أنساب الاشراف» ‏ ص 1۵۱ - الخطوطة الدمشقية . 
(۳) عجل هم آقرب القبائل نسباً إلى حنيفة فهم| اخوان ابنا لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وایل . 
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العجلی. وإساف اليشكري والْطرّحٌ وأبوسنان حي بن وائل اليشكري» إذا 
مات أحدهم تولى الآخرٌ بعده. ولكن هذه القوة غَيّرَتَ وجهتها إلى المجازة حين 
أراد بنو كعب الإغارة عليهاء وبعد أن يورد البلاذري خبر وقعة المجازة يذكر بأن 
نجدة عاد منها إلى اليمامة . 

وذكر ابن الأثير في «تاریخه») أن نجدة لما رجع من هذه الوقعة كثر 
أصحابه فصاروا ثلاثة آلاف. وأنه سار إلى البحرين سنة 17 ه بعد أن ول 
على اليمامة على ما ذکر البلاذري عمارة بن جل أوبلاد البحرين في ذالك 
العهد مت من مان جنوباً حتی قرب البصرة شمالاً. وهي ما يعرف الآن 
ب (المنطقةالشرقية) من الملکة العربية السعودية والامارات والکویت. وسکانا 
خليط من القبائل. ففیها من الأزدء وأكثر سکان سواحلها من ربيعة من 
عبدالقيس. وبكر بن وائل وغيرهماء وتنتشر قببلة بني عم ف غربیها فيا بين 
رمال رین جنوباً إلى قرب سواد العر اق شمالاً. 


ومعروف أن بني عبدالقیس بعس و بى طالب و 
وجهه - فهم يُعَذَُوْنَ من شیعته ومعروف أذ يضاً أن النزعة القبلية لا يزان ها 
تأثيرها في نفوس كثير من القبائل. لم تستأصلها تعاليم الإسلام بعد والأزديون 
واكلع ومن هنا فقد وجد نجدة من الأزد من الیل والسالة ما ساعده عن 
الاستیلاء على البلاد. فذکر البلاذري وابن الأثر(۳: أن نجدة لما سار إلى 
(۱) «الكامل» ‏ ۳۵۲/۳ -. 
(۲) «أنساب الأشراف» للبلاذري ‏ ص 0۱ - المخطوطة الدمشقية . وآل سلمي من سادة أهل اليمامة من بني سُلْمِي » وتقدم 

ذكر نسبهم» متهم مجاعة بن مرارة بن سَلْمِي الذي يقال له مجاعة اليمامة» والذي قال فيه سارية بن عمرو لخالد بن 

الوليد: ان كان لك بأهل اليمامة حاجة فاستبق هذا يعني مجاعة «جمهرة النسب» لابن الكلبي » وسيأتي ذكرهم في الكلام 


على استيلاء له بن سل على اليمامة . 
(۳) «أنساب الأثراف»  5١‏ المخطوطة الدمشقية و «الکامل» - 05/7" -. 
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و وی ۴ و و و 
البحرين سنة سبع وستين قالت الأزد: نجدة احب إلينا من ولاتنا لأنه ينكر 
الجور. وولاتنا يجوزونة. را على مسالمته. واجتمعت عبدالقيس ومن 
۳ گە soc‏ 
نکم كلكم من ری 5 قال بحضهم مت جد وهو رورش 
مارق تجري علینا أحكامه فالتقوا بالقطیف. فانهزمت عبد القيس» وقتل منهم 
جمع كثير. وسبا نجدة من قدر عليه من أهل القطيف . 
رد ل موی عبدالقیس من الحياسة فق 
بف بي لاتحذري عل واحر يي 


عم وس 62 ير م 
ا كم ما ملکت قائمه بسي 


فقتل وكيع , وجماعة من العبديين. 

5 5 ۳( ۶ مه و شوت 

وقال ياقوت الحموي : وكان نجدة الحروري أنفذ ابنه المطرح في خيل إلى 
عبدالقيس بالقطيف ليصدَقَهُم » فَقَيِلَ المطرّحٌ في احرب. ثم انتصرت اضوارج 

نصحت لِعبد القيس یوم فطیفها نا خر نضح یل | بل 

فقذ کان في أفل القطیف فوایس ‏ ماه إذا ما ارب لت بلكل 

نيه ار و کل ی درا بنیز 
من عبد القیس» انل بر نتتر ا بن نجدة م 


(۱) «انساب الأشراف» ٤٥١١‏ . (۸) «معجم البلدان» رسم (القطيف) . (۳) «الکامل» ۳۵۲/۳ -. 


وأرسل نَجُدَةُ سَرِيةَ إلى اط فظفر بأهله, ويورد البلاذري خبر قشل الْمطرّح بن 
نجدة ويضيف: وقال في ذالك ال بنْ سلمة الشاعر: 

إن تلود بِالْقَيِئِفٍ إا فاكم بوم الور وَصَخْصَحَا 

وإن تلا بنا ریواصت فإنا قتا طارفا أطخا 

دو ان ار هام المواضع الواقعة في منطقة البحرين وكذا صحصح 
الذي ذكر ياقوت أنه فيهاء ولیس كما قال صاحب كتاب «تاج العروس» ^ : 
الثوير ماء بالجزيرة من منازل تغلب له يوم معروف» فتل فيه المطرّحٌ وجماعة من 
النجدية. وفيها يقول اد بن سلمة وأورد الشعرء وقال: كذافي «أنساب 
البلاذري». انتهى» وهذا الكلام ملفق من نصين آحدهما قول ياقوت عن 
الثويرء والثاني خبر قتل المطرح وهذا عن البلاذري . 

وليس من المعقول أن يبلغ ل المنهزمين من عبدالقیس الجزيرة الفراتية, 
مجتازاً بلاد العراق» فيلحق به جيش نجدة هناك, والبصرة تحت حكم آل الزبير 
وهي تتأهب لغزو نجدة» ل الثأر منه . 

كبتك أن ت فار لهل انها وت یه جج ةا عل ينا دک 
البلاذري ٩”‏ -: وجه رجلا من عکل يقال له داد إلى الخطّ فظفر بهم ثم أورد 
رجزا وید بن کراع العكلّ سيأتي فيا بعد. داح وب يوان داهن بو 
البحرین. بامتداد المنطقة کلها. ومن اخط الْمَطِيف ون رین وال 
وغيرها. 

أقام نجدة في البحرين» ولكن ابن الزبير لم يكن ليتغاضى عن حركاته» 
التي كان منها في أول أمره أن استولى على العير القادمة من البصرة بأموال لابن 
(۱) رسم (ثور). 


(۲) «أنساب الأشراف» ‏ ص 40۱ وورد فيه: أن ذواداً هذا وجماعة من أصحابه تخلوا عن نجدة عند لقائه ومن معه بجيش 
عبدالله بن عمير الليثي . 
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الزبی وها هو قد أصبح على مقربة من تلك البلاد» فبادأه التحرك. ففي سنة 
سبع وستين ول یه حمزة بن عبدالله بن الزير البصرةء ويبدو أنه ا 

نجدة في البحرین» فبعث حمزة جيشاً بقيادة عبدالله بن عم لي (الأعور) في 
أربعة عشر ألفاء وعند ابن خلدون ٩‏ في عشرين الا رلک هذا ال 
مر ويروي البلاذري ومن تابعه كابن الأثير "2 : أن مصعب بن الزبير» وهو 
أمير البصرة هو الذي عقد لعبدالله بن عمير الليثي على قتال نجدة في البحرين 
سنه تسع وستين» كذا ورد عند البلاذري» أما ابن جرير و سنة 
سبع وستين - لا تسع وستين حبر عَرّل ابن الزيين آخاه مصعباً عن البصرق 
وبعث ابنه حمزة والیا عليهاء وانه حدث منه ما دفع الأحنف بن قيس ليكتب إلى 
ابن الزبر طالباً إعادة مصعب» زاف ابن فالتا فا 
لعبدالله بن مير الليثي على قتال النجذية بالبحرين» وذكر في سنة ثمان وستين 
رد مصعب إلى العراق أميراً . 

من هنا يتضح أمران أولما: الخطأ في تحديد الخبر بسنة (تسع) وأن الصواب 
سنة (سبع) ولعل منشأ هذا تصحيف . 

والخطأ الثاني : أن الذي بعث ابن عمبر لقتال نجدة هو حمزة بن عبدالله بن 
الزببر . 

فسوی تلا ری وتا مه ا عل هیا شیر ۱ رافام ده 
بالبحرین. فلا قدم مصعب بن الزبير البصرة سنة تسع وستين» بعث إليه 
عبدالله بن عمير الليني الأعور في آربعة عشر آلفا - ویقال عشرین ألفا ‏ ویقال : 


(۱) «تاريخ ابن خلدون» ج ۳ ص 4 مع أنه نص أخبار نجدة من تاريخ ابن الأثير. 
(۲) «أنساب الأشراف» ‏ ص 50١‏ - و «الکامل» ۔ ۳۵۲/۳ -. 
(۳) «أنساث الأشراف» - 40۱ - المخطوطة الدمشقية . 
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إن حمزة بن عبدالله بن الزبير الموجَهُ له حين ولي البصرةء فجعل ابن عمير 
يقول: اثبت يا أبا لطرح فنا لا نرً!ا! وقدم ونجدة القطیف» وتز على یر 
فخ ین و وصَيْر البحر خلفه. والأثقالَ أمامه. وأناخ الایل ال وقال: 
عدن جد ادا وحض نجدة أصحابه» فرغبهم في الشهادة والجنة. 
وزهدهم في الدنياء واعتزل قوم من أصحابه مهم دواد لُكل فلم ينهضوا 
معه فقال نجدة: إن اخوانکم هاوژلاء ۳ البقاء وثبت د فيمن بقي 
معه. وأق این عمير في عسكره. وهو از فقاتلهم طويلاء وأصبح این عمیر 
فهاله أمر من رأى في عسكره من القتلى والْقَطعى والْجَرْحَى. وتشاغل ومن 39 
عسکره وم وجرخاهم فأتاهم نجدة» متك عیهم: فلم یلبشوا آن 
امرمواء فلم لو اد منهم على أحد» وحوى نجدة E‏ وأصاب جواري 
لابن َم وفيهن أم ولد له. فعرض نجدة غاا يردها علیه فقالت: 
لا غاج ل فين فر ين وورد ابن عمير البصرة فارًّا فقال الفرزدق : 

افر من چیشٍ بي برَايَةٍ ميُذْعَى طِوآلَ ادر لا افا 

هم حق إا نيتيم ترکت هم دوْنَ الناء السرّایقا 

وافطیت ما تفطي ال بل وکنت خبازی اذا ریت الوارفا 

وقال العجاجٌ حين قتل عمر بن عبيدالله بن معمر أبا فيك : 

لفذشفاك مرب مغر | ين انسروریین بو المدكرٍ 

وفع ارج لیس بوفع الأغور 


يعني عبدالله بن عمير في حرب نجدة. انتهى كلام البلاذري . 


وني «ديوان الفرزدق» 29 : أن عبدالله بن الزبير كتب إلى حمزة وهو بالبصرة 


)١(‏ كمه _ط. الصاوي. 


۰. 


يأمر بأن يوجه عبدالله بن عمير الليثي 29 إلى قتال النجدية بالبحرين فانهزم 
وكان ابن عمير رأس المحتسبة في الفتنة» فلم يزل قاعدا في منزله» لا يركب 
استجیاء من هروه ؟ 

یت عبد اه أضْحَابٍ َة "فلا لت انشوم ویت سابقا 

ثم ثلاثة الأبيات التقدمة مع اختلاف يسير في بعض الکلمات . 

وليس من شك بأن ابن الزبير تأثر مهزيمة جیشه. وأنه لن دأ له بال دون 
الانتقام متى قدر على ذالك. ومعروف أن نجدة استولى على البحرين 
(الأحساء) وولى اليمامة عمارة بن سُلْمِيَّ العروف بالطویل» وأصبحت له قوة 
يستطيع بها إرهاب من يناوئه» وابن الزییر - رحمه الله - لم يكن من يستميل أبناء 
البادية بالعطاء لكي يعيد بهم الكرّةَ لمحاربة نجدةء ىا حدث مع بني عامر بن 
كعب وغيرهم في وقعة (الجازة), وقد أصبح نجدة ال بعيداً عنهم» 
ولا مطمع لهم في اليمامةء وأبناء البادية يصدق عليهم امهل رال إن رأی 
خَيْراً َدََّ أو رى شرا نع > , ولا مطمع هم لدى ابن الزبير لقلة موارده» 
وإمساك ما في يده. ولقد أدرك أن أقوى خطر يتهدده من البحرین» فكان أن 
اتخذ من البصرة قاعدة للإغارة على نجدت كا قال اليعقوبي 5 «تارخه» (۳) عن 
مصعب بن الزبير: كان يوجه بخيّل بعد خيل» وجيش بعد جيش إلى نجدة 
فيهزمهم» فاضطر ابن الزبير في آخر الأمر إلى الهادنة» كما سيأتي» والسماح 
لنجدة بأداء الحج . 


(۱) عبدالله بن عمير بن عمرو بن مالك الليئي الكناني أخو عبدالله بن عامر بن كريز لأمه «فتوح البلدان» - 441/1١‏ - وهو 
من قواد الفتوحات الإسلامية كان من أمراء عثمان بن عفان رضي الله عنه - سنة 6ه ولاه سجستان» فأئخن فيها 
إلى كابل» كبا ذكر ابن جرير - 714/4 - وذكر ابن جرير أيضاً أنه من شكى وإلي خراسان سنة ٠١‏ إلى عمر بن هبيرة 
فعزله وول غیره - 114/7 - وهذا يدل على أنه عاش طويلا . ۱ 

9) والقرل: طائر يسمي مُلاعِبَ ظِلِ إذا أبصر في الماء ما يستطيع مله من السمك أو غيره انقض عليه کالسهم» فأخرجه 
من قعر الماء وان أبصر في المواء جارحاً من الطیور مرفي الارض منخفضاً واصل الشل من أسجاع ابنه الخس: (کن 
خذرا كَالْقِرَلُ). ۰ (N)‏ ۲۷۲/۲ -. 
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وبعد أن استولى نجدة على البحرين تمكن فيما يبدو من إنشاء قوة بحرية» 
بحافظ. ما على هذه المنطقة الواسعة المتاحمة للبحر ويغزو الحهات القريبة منهاء 
فقد ذكر ابن الأثير “ وغيره أن مما نقم عليه أصحابه أنه سیر سَرِيّة بحرا وسرية 
راء فاعطی سَرِيّة البحر أكثرٌ من سَرية البر. ۱ 

ؤس و و ویو وچ 
عمان وهو شيخ " اه ابناه بين © سا ان لعن ويجبيان 
البلاد فقاتلهم عطية فقتل عیاذل واستول عل 'البلادء وأقام عدا أشهراء ثم 
خرج منهاء واستخلف رجلا يكنى أبا القاسم, إلا أن مر ل یستقم له فقد 
له سعيد وسليمان ابنا عياذ وأهل عُمّان» وعادت عمّان إلى ما كانت عليه . 

وفي سنة 1۸ ه صالح نَجْدَةَ اب الزبی وقال البلاذري: ويقال في سنة 
سبعين » وهو الثبت فحج في أكثر من ثمان مئة رجل» ويضيف البلاذري وابن 
الأثير: ار 
موقف عرفه ات Ts‏ بالأخرىء الواحدة 
لمحمد بن الحنفية في أصحابه. والثانية لنجدة الحروري وأصحابه» والثالثة لبنی 
نجدق ثم بنو أمية ثم دفع ابن الزبير» فدفع الناس معه وكان عبدالله بن عمر 
(۱) ۳۵8/۳ -. 
(۲) کذا عند البلاذري - 1۵۲ -: عياذ بن عبدالله. وذكر السالي في «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» -ج ١‏ ص 5١‏ - أن 

سليمان وسعيد ابني عباد بن عبيد بن الجلندا كان لیماف تمان حين استعمل عبدالملك بن مروان الحجاج بن يوسف 


على العراق» وذکر لما جاولات مع ما پرسله احجاج من عيش للاستیلاه على عمان, وأخيراً هُزما فسارًا إلى أرض 
الزنج حیث مانا هناك . 
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فيمن انتظر دم ابن الزبيرء ولكنه تأخر دفْعُهُ فقال ابن عمر: أَشْبََ بتأخره دَفمَ 
الجاهلية!! فدفع ابن عمرء فدفع ابن الزبير» وتحاجز الناس في هذا العام فلم 
يكن بينم فال ۱ 

والخبر في «طبقات ابن سعد» وفي «تاريخ ابن جرير» في حوادث تلك السنة 
بنص ٩”‏ : قال محمد بن عمر حدثني شرخبیل بن أبي عون عن أبيه قال : وقفت 
في سنة 1۸ ه بعرفات أربعةٌ ألوية: ابن الحنفية في أصحابه في لواع قام عند 
حبل الشاق وابن الزبير في لوای فقام مقام الامام اليوم» ثم تقدم ابن الحنفية 
بأصحابه حتى وقفوا جِذَاءَ ابن الزبس ونجدة الحروري خلفههماء ولواء بني أمية 
ریسا رقنا کین لوك میتی اش اق نيجه تفه انو 
لواء بني أمية» ثم لواء ابن الزبير واتبعه الناس . انتهى . 

ويبدو أن نجدة حَجّ مرة أخرى في سنة 57 ه إذا صح ما ذكر خليفة بن 
خياط في «تاريخه» ”“ ويقال: إن حجه الأخير كان سنة 59 ه. وذكر ألاژرقي 
في «أخبار مكة) : أن الشَعْبَ الذي بين جراء وبين جبل سقر يقال له شعب 
الخوارج, وذالك لان نجدة الحروري عسكر فيه عام حج . انتهی » ويعرف هذا 
الشعب اليوم ب (خريق العُشر) . 

وبعد أن صدر عن الحج سار إلى المديئة» فلم بلغ موضعاً كان يعرف قدهاً 
باسم (نَحْل) ويعرف الآن باسم (الحناكيّة) علم أن أهل الدينة وفيهم بعض 
الصحابة ومنهم عبدالله بن عم قد تأهبوا لقتاله فرجع ©) . 


وسار إلى الطائف» فانقاد له أهلها. بعد أن أتاه عاصم بن عروة بن مسعود 


(1) «البداية والنهایة» - ۲۹2/۸ -. 

)۳( «الطبقات» ‏ ۱۰۳/۵ - و «تاريخ ابن جرير» - ۱۳۸/۹ -. 

.- ۳۵۳/۳ ص ۲۱۳ - الطبعة الثانية و «الکامل» لابن الاثیر-‎  )”( 
.- ۳۵۳/۳ - «أنساب الاشراف» ص 10۲ - و «تاریخ ابن الاثیر»‎ )٤( 
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الثقفي » فبايعه عن قومه» فلم يدخل نجدة الطائف. ولا عاتب الحجاج عاصم 
ابن عروة ‏ بعد ذالك دعل جام جد وقال له: یاذا الْوَجَهَين بايَعْتَ 
نجدة!! قال: اي والله» وذو عَشَرَةٍ أَوْجُهِ!! أعطيتٌ نجدة الرضا ودفعته عن 
قومي وبلدي . 

واستعمل نجدة الحازوق الحنفي ‏ وهو حُرّاقَ ‏ على الطائف وما يتصل به 
من السّرَاةٍ إلى یبا وكان نجْدة قد بلغهاء ثم شخص عنها_على ما ذکر 
البلاذرى -. 

ثم أرسل أحد قواده وهو سعد الطلائع إلى نجران» فاستولى عليهاء ورجع 
نجدة بعد ذالك إلى البحرين 29 . 

وذكر البلاذري وابن الأثير أن نجدة اد سار في خِفٌ من الجيش› 
فبايعه آهلها وظنوا أن وراءه جيشاً كثيرأء لا يَرَوا مد يأتيه ندموا على 
بيعته» وبلغه ذالك فقال: إن شئتم تكم بيعتكم, وجعلتكم في جلٍ منها 
وقاتلتكم. فقالوا: لا نستقيل بيعتناء فبعث إلى مخاليف اليمن فأخذ منهم 
الصدقة وبعث با فيك إلى حضرموت فجبا صدقات أهلها 29 . 

ولم أ فيها بين يَدِي من تواريخ اليمن من ذكر ذالك» الا أن الخزرجي ذكر 
في «العسجد السبوك» ۳ بعد ذكر ولاة ابن الزبير على اليمن قال: وفي أيام أبي 
النجود مولى عثمان قدمت الحرورية صنعاء وذالك سنة ۷۲ ه. فجمع 
وهب بن منبّه الناس لقتالهم » فقال له الناس: ليس لنا بقتال الخوارج طاقة ثم 
ذكر مصالحتهم على مئة ألف دينار استعان أهل صنعاء بأهل المخاليف على جمع 
هذا امال فهل هاؤلاء نجدة وقومه؟! ولكن هذا لا يتفق مع زمن نجدة. 

إل أن يحيى بن الحسين بن القاسم () حدد الحادثة بسنة ٠۷‏ ه. وقال 
فیها: ظهرت الحرورية بعمَان وقصدوا صنعاء» ثم ذكر ما أورده الخزرجي . 
(۱) اتساب الأشرافه_ ص 407 - المخطوطة الدمشقية و والكامل» ۳۵۴/۴ (۲) الصدر التقدم. 


(۲) -ص ۲۲.. (4) «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» -ج ۱ ص ۱۰۷ -. 
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خضوع البادية حکم نجدة 
امتدٌ حكم E‏ الجزيرة. وجنوما وغرهاء باستثناء 
71 وى 2۶ 2 
وهي وان تكن مت له حکم نجدة إلا ی کت ها 
وقوتهك ومن هنا فلعل نجدة لم یتوُل في تلك الجهة درا وخشية من أن تتخذ 
الخلافة الغذة لناوآته من عرب الشمال» فهم ذوو صلة اا عي کلب 
وطي ۽ لقرءهم من بلاد الشام» ولصاهرتهم لبيت احخلافة(۲). 


وقد حاول نجدة بسط نفوذه على ما قرب من بلاده من تلك الجهة؛ على 
مايفهم من إشارات أوردها ابن الكلبي في كتاب «النسب الكبير)22 وفي 
«جمهرة النسب» منها قوله في كلامه على بني خن بن عمرو بن سِلْسِلَةَ من طي ۽ : 
ومن بَني حي بن عمرو بل بن مالك بن الطفيل بن منت بن أوس بن يي 
كان رئيس بني معن یوم لقوا رسل نجدة اخارجي بالاجف فقتلوهم. وذكر أن 
یر بن حصن قتل تسعة من الخوارج يوم اج وأن زید بنَ حبال بن بشر 
ابن جابر كانت معه راهم يوم نجدق وكان أميرهم زياد بن جّل بن وبرة بن 
عدي بن جابر بن يي وصاحب ابن عصام بن بشر بن جابر بن قرط فتل من 
أصحاب نجدة اثنا عشر رجلاء وسعد بن حباب بن حوط بن عبدالله بن قرط 
كان إمامهم أيام نجدة. انتهى . 
(1) نو کلب أصهار نان رفي ال عك - زوجت نال نت الرافصة الكلية مرو بوفائها له وموققهن يع دار رهم 

أصهار معاوية بن أبي سفیان, أخوال ابنه يزيدء أمه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلحة ب بن نفاثة بن عدي بن ژغیرین 


0 الكلبي . E‏ ی رت ی عد وتجاورهم قبيلة طىء ۽ في بلاد الجبلين 


ت تیا و یه اس زوین تمه 


(۲) -ج ۱ ص ۲۰۸ - تحقيق العظم و «مختصر جمهرة النسب» ۲۱۳ لمخطوطة راغب باشا و «الاصابة» - 11۱/۳ - 
و «اناب البلييسي» رسم (الأوسي) وهامش مخطوطة مكتبة الحرم الكي من كتاب «اللباب» لابن الأثير (بنو حصن) . 
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وقد نقل البلاذري عن ابن الكلبي٠‏ ما نصه : لقي وتیل نجدة لطلب 
الصدقة بل بن مالك بن الیل بن خییب بن ینب الطائيء ومعه رجال من 
طيٰ 0 قل ور بن بحبرالطائي منهم بجر سبعة خوارجء وكانت 
شهب اضر اي ل ل الطائي: a‏ 2 
الطائی : 

امین بكي ناف دا قبسا يوماًإِذاكَانَالْبَرَاءُ نخسا 

قال : : وکان امیرهم في اجرب زیاد ین جد بن ور فتل من الخوارج ائني 
عشر وکانوا یقاتلون أياماً. انتهى . 

SS 

طيءِ» وبصرف النظر عن عدم استطاعته ند سبيت تثبيت قدمه في تلك الجهة. | إلا أن 
هذا يدل على انتشار سيطرته على أكثر قبائل الجزيرة . 

هگ و ۶و 0 ام 

والاجفر - بضم الفاء - جمع جفر: الهوة المنخفضة من الأرض» والأجفر 
ا و 0 غرب لاجر وشرته 

0 طريق ن TT‏ ۳1 الدهناء - وفید ۳ 
الواقعة شرق جل سل > فهويبعد عن ید بستين كيلا شرقاً وهوالآن من 
أشهر جر قبيلة شمر ويقع شرقي مدينة حائل بنحو مثة وخسين كيا (بقرب 
خط الطول: ۰۰/ °٤۳‏ وخط العرض : ۲۷/۳۹ . 


(۱) «أنساب الأشراف» ‏ ص ٤٥١‏ المخطوطة الدمشقية . 


بش 


رف ان اة مه غا اسا ري ال اد والنطاعة اي 
حاكم» مالم يدركوا أن هم مصلحة في ذالك» فعرب الشمال - وصلتهم ببلاد 
الشام أقوى من صلتهم بغيرها من البلاد يرون مصلحتهم في انقيادهم 
وخضوعهم لولاة تلك البلادء أما بادية الجزيرة فَلَعَلَّ خضوع أكثرهم لحكم 
نجدة بسبّبٍ ما لاقوه من الحيفٍ والظلم من الولاة في العهد الأموي. وهذا كان 
اکتزشم ژر موی إل أن ضعف حكم ابن الزبير كان من أسباب عدم 
التعلق به» ومع ذالك فإِنَّ كثيراً من القبائل من ین في أول الأمر کم 
نجدة» ولكن تلك القبائل بعد أن أدركت ثبات ذالك الحكم استسلمت للقوق 
وعلى أمل أن تتخلص مما قاسته من فهر وظلم . يضاف إلى هذا أن نجدة - فيا 
يبدو ما كان يبدأ بالقتال» ولا كان يبعث رسلا لطلب الزكاة ‏ كما يفهم ما 
وقع لرسله مع آهل لاجر وَأَهْل طُوَيْلع - ون عُمَالَه قد آدرکوا ما كانت تعانيه 
البادية من ظلم جبَاة الزکاة وتجاوزهم القدر الواجب استيفاؤه» وهذامما 
لا يقره نجدة. ۱ 

ذكر البلاُری وغیره أن نجدة بعد هزيمة جيش ابن الزبير في البحرين سنة 
۸ بعث إلى ین فكانوا يدعون اش فإذا أجابوا خذوا 
الصدقة منهم(" ' ومعروف أن آقرب البوادي من البحرین بنو تيم » فقد انتشروا 
في هذه النطقة وزحزحوا عنها بني بكر بن وائل إلى الشمال ول يبق سوی بطون 
قليلة منهم مع عبدالقيس» استقروا في مدن السواحل وما بقربهاء وانتشرت بنو 
ميم فیما عداها بحيث سيطرت على المنطقة كلها من رمال یبرین حى سواد 
العراق. ويبدو أن نجدة لم يجد مقاومة من هاؤلاء الا من كان على مقربة من 
البصرة. التي لا تزال تحت حكم مناوثه ابن الزبی وأن هاؤلاء امتنعوا عن دفع 


(۱) «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام - ۳۷ - ترجمة الراعي -. 
(۲) «أنساب الاشراف» - ص 10۲ - و «الکامل» - ۳۵۳/۳ -. 


¥ 


زكواتهم » على ما يفهم من قول البلادّري وابن الأثير'؟: فقاتل أصحابه بنو تيم 
بكاظمة. وكاظمة هذه تقع شمال مدينة الكويت على مسافة تقطعها السيارة 
بأقل من ساعتين» وكانت ميناء من أقدم موان الخليج» بحيث كان الساحل 
يعرف بسيف کاظمة. وفيها بلدة معمورة بالتجار وغیرهم. كما ذكر ذالك 
صاحب كتاب «بلاد العرب» ونصه : وكاظمة على ساحل البحرء وها حصن 
وسلاح قد اعد للعدی وبها تجارء ودور مبنية» وعامتهم تميم . 

وبلوغ نفوذ نجدة كاظمة التي تبعد عن البصرة نحو مسيرة مرحلتين للابل 
يدل على قوته» وعلى ضعف مقاومة ابن الزببر الذي لا تزال البصرة تحت حکمه 
في ولاية أخيه مصعب. ولا یل البلاذري ومَنْ تابعه من اطلعت على کلامه 

من المؤرخين ما حدث مع بني تيم في کاظمة ولکنه يكتفي بقوله : فاعان أهل 
طویلم بني نیم وأهل طویلع إذ ذاك من بني تيم الذين كانوا متتشرین في 
النطقة من سفُوان شمال کاظمة إلى بسرین أكثر من مسيرة شهر» وعرضاً من 
الساحل إلى ما وراء الدهناء © الا أن نجدتهم لقومهم لم تكن ذات أ ثر بل 
كانت وبالاً عليهم . قال البلاذري وابن الأثير©» : : فأعان أهل طويلع, فالس 
فقتلوا من الخوارج رجلا فأرسل نجدة إلى أهل طويلع من أغار علیهم وقتل 
منهم نيا وثلائين رجا وسبى » مده د رمم 
انتهى . 

وإذَنْ إن أعظم قبيلة في شرق الجزيرة ‏ وهي تيم - قد خضعت لحكم 
نجدق كا هزم في وقعة المجازة أعظم قبيلة في وسط البلاد. فأصبح من السهل 
عليه أن يسيطر على القبائل الأخرى . 


.- ۳۵۱ «أنساب الأشراف» 40۲ ودالكامل» ۳۵۳/۳. (؟) «بلام العرب» ص‎ )١( 
.۳۵۳/۳ و «الکامل»‎ ٤٥۲ ص ۳۲۱ -. (4) «أنساب الاشراف» ص‎ )9 


۷ 


وطويلع هذا كان قدا من آشهر مناهل بني تيم في شرقي الصَّمَانَ على 
طریق حجر إلى البصرة هو المنصف بينهماء ولوقوعه في ذالك الطريق متوسطاً 
في منطقة ا أخصب المراعي مو جاده الغيب» ومن آرغبها إلى الباديةء 
كان من أشهر مناهل شرق الجزيرة» وأَسْيرِهَا كرأ وقد حدث من أهله تمرد 
عن دفع الزكاة في العهد الجاهلي. حيث قتل أهلّهُ من بني تيم عامل ملك ار 
من قبل الفرس عَمْرِو بن هند» حين بعثه ساعياً لحباية زکواتهم» ثم قذفوه في 
أحد آبار طويلع, وصَبُوا عليه الحجارة وهم يرتجزون: 

ایا الاح دلوي وکا 

ولكن ابن هند انتقم منهم بمؤازرة بني يَشْكُرٌ من بكر بن وائل أعداء 
التمیمیین. وقوم ذالك العامل ٩۱‏ . 

وطويلع الا يعرف باسم (الضَبْعيّات) يقع في الشمال الغربي من وبرة 
(ثبرة قدها) في أسفل وادي الشْيّط (الرَيّان) بقرب (خط الطول ۷/۲۱6" 
وخط العرض ۲۷/۹۵۸ ۲ وقد استعيض عن طويلع (ثبرة) فترة من الزمن 
حتى درس وجهل اسمه القديم . 

وقد يتساءل القارئ عن موقف بني عامر الذين كانت منهم البادرة الأولى 
بملاقاة نجدة, ولا شك أن هاؤلاء اضطروا إلى المسالمة بعد أن رأوا أن لا طاقة 
هم بحربه, مع خضوع أقوى قبيلة في شرق الجزيرة لحكمه» وأن حالة ابن 
الزبير بلغت من الضعف درجة لا يستطيع إعانتهم. وإمدادهم با يحتاجون من 
قوق فقد ذکر البلاذري © : أن نجدة بعد أن صالحه أهل الطائف وجه 


(۱) «معجم ما استعجم» رسم (طویلع). 
(۲) انظر عن (طویلع) العجم الجغرافي ‏ قسم النطقة الشرقية . 
(۳) «انساب الأشراف» ‏ ص 1۵۲ - الخطوطة الدمشقية. 
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حاجب بن خميضة يقبض الصدقات من بني هلال وبني مير فمنعوه إياهاء 
فقاتلهم هَل منهم رجْلان تو قتلهها رجلان من بني كلاب» فطالبوا بدمهماء 
فهرب الکلاییان إلى اليمن . وبنو هلال بن عامر هاؤلاء بلادهم تقع في عالية 
نجد تتصل برّان شمالاً وقتد من منازل قومهم من العامریین إلى بيشة جنوبا. 

آما بنو تير بن عامر فبلادهم من أقرب منازل القبائل إلى اليمامة حيث 
تنتشر في غرب (قلیم الس إلى عرض شمام (عرض القويعية) . 

ویتضح ما تقدم أن القبائل التي تتاخم بلادها اليمامة في الأفلاج والعقیق 
. (وادي الدواس) من بني کعب. ثم من بني عامر قد آخلدت إلى السکون 
والهادنة بعد أن تلقت الضربة الأولى في وقعة الجازة . 

آما بنو كلاب أحد البطون الکبيرة من بني عامر فقد كانت صلتهم بالدینتون 
الكريمتين أقوى من صلة غیرهم من العامريين» ولا شك أنهم آدرکوا من ضعف 
0 الزبیز ما دفعهم إلى الاستسلام واخضوع كا يفهم ما حدث لاحد 

تهم وهو همان بن عمرو الكاوي ۳۱ وکان هو ولومته دود في عالية 

E‏ رب والْْمٍَ وَيَةَ بمنطقة حوضی وما حوطاء قد ان تعد 
في أحد غزواتهء واتخذه دليلاء وقد حاول أن يفر أثناء الليل فأخذ راحلة من 
خيار الإبل» وهرب. الا أنهم اتبعوه على الخيل فأدركوه وأعادوه» وأمر نجدة 
بقطع يده اة بنعرقة عل أن أنه يفهم من شعره أن قطع يده لم يكن من 
عمل نجدة ۲ راز اه یل دل عل عضو قبیلته. وشعره يعبر عن 
حقده على أهل حجر واخضارم ۱ - وهم قوم نجدة -: 
. (1) «تاريخ دمش» لابن ساكز- ترجة طهماناكلاي وختصره لابن مورد ج ۱۱ ص ۰ - وفیها: أن عبداللك جعل 
له مئة من أيمان بني حنيفة فمات قبل ذالك . 


(۳) «دائرة العارف الإسلامية المعربة» -ج ه ص 0550 مادة (تہمان) تحريف (طهمان). 
©( «معجم البلدان» رسم (الخضارم) . 


سر 5 


۶ _ و ون 


يَدِي يا ابر المؤمبين اا بحفوبك أن تلقی بل یبا 
ولا حير في ال وكانت حي ذا ما سمل زیشهاییها 
وق جمعتني وان مروان خر اي نرع ع کرام وبا 
ووذ أن ألأنباء وب لصت ایك لطا وهي خوض بو 
وان بجر زانخضارم مب رورا بسا لاطبا 
إذا شب منم ناش م شب لاعنا روا راون بنبم لمیبا 
ومثله في ذالك مثل الراعي النميري» لد يقول متملّقاً الخليفة عبدالملك بن 
مروان ويشكو السعاة ‏ بعد زوال عهد نجدة -: 
ني حلفت عل من بر 1 نب وم اليم تلا 
ا ورت آل اي خبیّب واندا باريد يت تيبلا 
رلا انب تلجت بن فور أبفي الشُدَى فيَزِيْدَنِ تضلیلا) 


وماذا ينتظر أن يقول طهمان والراعي وأمثالهم| عن نجدة وقومه. ا 
رت إل أعدائهم من الأمویین؟! ولو كانت ره ة لأوائك لما تورع 
الشاعران وغیرهما من قول ما هو آسوا فى حق الأمويين ما قالوا عن أعدائهم . 

ومن الصعب أن يتقبل أبناء البادية أي وضع من الأوضاع قبل أن يدركوا 
حقيقته» ومدى د وعهد نجدة كان من القصر بدرجة تكن من 
وضوح أهدافه وغاياته» إلا أ نه استطاع إخضاع أكثر القبائل. فانقادت 
واستسلمت شا ترا لزوال ما سبق أن شعرت به من ظلم وحيف في العهد 
السابق» أو خضوعاً لقوة لم يستطيعوا مصارعتها . 

لقد انضوّتُ جل مناطق الجزيرة تحت نفوذ نجدة» ففي الجنوب حيث بعث 


(۱) «دیوان الراعي النميري» - ص ۲۳۳ - تحقيق راينبرت فايبرت . 


خ ۷۵ 24 


أحد أعوانه أبا فيك فجبا زكاة أهل حضرموت 2١7‏ » کا جبا عماله صدقات 
بوادي غرب الجزيرة من بني عامر بني هلال وغيرهاء وبعث لذالك إلى قبائل 
تن عرب المرير فازادت اس فا بعضيا هرهم قال دقن 
نجدة 9) 8 : بعث داود بن الضبيب مها إلى بني ذبیان وعبس فقاتلته بنو جذِيمة 
من عبس بجلب -ماء لهم فأصابهم» فقال في ذالك رجل من عبس : 

لتر لاف ذ تفي بفتنا وال دما شرقبه ومُغَارِبة 
وكائِنْ تری بين الرُوَيّة والصَّهَا جر کمي لا تعفى مسا 

لا ظفرت ييي جَدِمَة ان تج ."تیش وهُمْ ف وال متفه 


(۱) «أنساب الأشراف» ص ٤٥۲‏ - و «الکامل» ۳۵۳/۳ - وابن خلدون - ۳۱8/۳ -. 

(۲) «معجم البلدان» رسم (جلب). 

وه بنواقیش من عُکُل » ويبدُو انم من آزر نجدة. فقد سبق أن دراد لعکلي كان قائد السرية التي أرسلها إلى (الخط) في 
البحرین» فظفرت بأهله . 


۷۵ - 


الاختلاف على نجدة 

يدرك الباحث في أحوال نجدة منذ اعتزاله لنافع بن الأزرق» بعد انضمامه 
لمناصري ابن الزبير في الدفاع عن محاصرة مكة حتى القضاء عليه» أنه لم يكن 
على وفاق تام مع قادة أتباعه. ما يحمل على الاعتقاد بعدم الاتفاق بینهم لا من 
حيث تصریف الأمور فحسب. بل في الأهداف والغايات» فإذا كان اولئك 
القادة من ینتحلون نحلة اخوارج» ويسعون لكي يحققوا الغايات التي تقوم 
علیها سس تلك النحلت وهم لذالك یتقیدون في جمیع تصرفاتبم ببادئها فان 
ما عرف عن نجدة ‏ حتی قبل مبايعة القوم له سنة ست وستين - أنه قد بدأ 
بانكار بعض تلك الأسس. كما يتضح من كتابه الذي وجهه إلى نافع بن 
الأزرق20. وكان الاختلاف بينها في آمور جوهرية يراها نافع وأتباعه. 
ويخالفهم فيها نجدة, منبا تحريمهم التقية» وامتحانهم الهاجر 00 وموقفهم 
من القاعدین عن القتال فهم لا بعذرونم". ثم لما انضم إلى أبي طالوت وقد 
سبی هو ومن معه الشایین الذين آسکنهم معاوية (اخضارم) في اشرج - 
للقيام بعمارتها حرانّة وزراعة» وكان آبو طالوت قد عَدَّ الشاميين رقيقاًء فقسمه 
في أصحابه» وأقام على ذالك أشهراً حتى أتاهم نجدة بأربعين راحلة حملة مالآ 
كانت خرجت من البصرة يراد بها ابن الزبير في مكة. ادها تا وان سنا 
أبا طالوت وقومه في الخضارم فقال: اقتسموا هذا الال» ورذوا هذا الرقيق» 
فذعوهم كما كانوا يعملون الأرض ويعمرونهاء فان ذالك ارد وأنفع. 
وتصرفٌ نجدةهذا يدل على بعدٍ نظر بخلاف ما عرف عن اولئك من عدم 
الاهتمام بأمور الدنيا. 


)1( تقدم هذا الكتاب ص .۴٤‏ 
(۲) «انساب الأشراف» ‏ ص 80١‏ (النسخة المخطوطة) . 
(۳) نفس الصدر-ص 1۵۱ -. 


- ۷ 


ولنجدة مع أتباعه مواقف أخرى آبرزت جوانبٌ من خالفته لهم في أصول 
مذهبهم ما حمل على الحزم بأنه في تصرفاته معهم أثناء الدة التي تولى قيادتهم 
فيها ما كان على وفاق معهم. وإنما كان يتخذ منهم أداة لتحقیق ما یطمح إليه 

وما كنت لاقف موقت تاکن رین وجهّت إليه سهام النقد - بل 
بحر e‏ طيلة ثلاثة عشر قرناًء من علاء أجلاء. ومؤرخين ثقاةء 
فوصم بالروق من الدین. وأنه خارجي . ذو نحلة يعرف أتباعها ب (النجدِية) 
ذات أصول وقواعد لا يقرها الدين الاسلامي الحنيف. بل لم یتورع بعض 
الخالفین لما دعا إليه الامام الجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب من تطهير تعالیم 
الدين» ما ألصق بها من البدع والخرافات - ۸ يتورع بعضهم من إيجاد رابطة بين 
هذه الدعوة الكريمة وبين مذهب من سموهم بالخوارج» ما كان موقفي هنا 
موقف المدافع عن نجدة» وقد قَدِمَ على ما قَدَّمٌ من عمل. ولاقی ربا لا يخفى 
عليه من أعمال عباده خافية» ولكنني هنا وقد حاولت أن أعالج ‏ على قدر 
إدراكي - جانباً تاريخياً ذا صلة قوية بأمتنا وببلادناء أرى على ضوء ما اتضح لي 
نا اطلعت لب من الضادر ادلي تاريخ الأمة ‏ بصفة عامة - ثغرات واسعت 
أحدثتها ظروف وأحوال أضفت على حقائق ق حوادث ذالك الزمن. وعلى وقائع 
تارعه حجباً كتيفة احنتهاء وأبرزٌ تلك الحجب ما لحكومات الأزمان الماضية من 
حاولات في طمس كل ما يمس تصرفاتهم. أويبدي جوانب عبویهم» والمؤرخ 
المنصف كالقاضي العادل» الذي لآ بر حكمه اق ابه قضيه حى سبع ما 
لدى كل واحد من الخصمين من حجة؛ ولكن ی للمؤرخ من معرفةٍ ما لدى 
الجانب الآخرء وقد حجب عنه بمختلف الوسائل» ومن هنا أتق الخلل الذي 
لايزال بحاجة إلى الاصلاح» ومن ذالك التوسع - لدی متقدمي المؤرخين ‏ في 
إطلاق كلمة (الخوارج) على كثير من جأر بالشكوى ما يلاقي من عسف الحكام 


- ۷¥ د 


العتاة وظلمهم, أو من حاول إزالة ذالك الظلم بوسائل مشروعة ودوافع 
حسنة. ولكنه سقط فريسة لقوى غاشمة. أضفت عليه رداءً من الأوصاف التي 
تبرزه بأبشع مظهرء > وما أرى نجدة الا من هاولای حت تك 
استجلاء ما عرفت من جوانب حياته ‏ بقدر وسعي ما احس من إدراكه بقناعة 
تامة من أن الرجل قد (خرج) عن شرعة الإسلام بنحلة خاصة ابتدعهاء تغاير 
ما أجمع عليه السلمون من أصول دينهم» بل رأيته ‏ في كثير من أحواله - يسير 
على هدى تلك الأصول. ويرجع - فيها جهل منبا - إلى علماء فيها من یعدون 
قدوة يعول عليهم في معرفتها. من أصحاب الصطفی - عليه الصلاة والسلام - 
كعبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر - فقد روى البلاذري 22 أن نجدة كتب إلى 
عبدالله بن عمر يسأله: هل ساروا بين يدي النبي - ب - باحربة واللواء؟ وعن 
الرجل يغثى المرأة في الحيض؟ فقا ل: سلوا ابن عباس فقال: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن أين كان يوم حنين؟ قد یر بين يدي رسول اله _ و - مرجعه من 
حنین . . وأما الذي یغثی المرأة في الحيض في أوله فدينارء والذي يغشى في 
الكذُرة فنصف دينار. فبعث إليه نجدة: فان لم يجد؟ قال: : يقوم الذي يلزمه 
AR‏ ويصوم لكل مد وماً. ثم يضيف البلاذري بدون ذكر الراوي -: وقال 
ابن عباس : : قاتله اله» یقتل المسلمين ويسأل عن المحقرات!! وما أرى هذه 
الحملة ثابتة عن هذا الصحابي الیل الذي لا تأخذه في سبيل إبداء الحق لو 
0 وب ای سدم ]0 تفا جا شه وهو كثيراً ما یرجم إلى رأيه» 

فقد أراد منم الميرةٍ عن أهل الحرمين حتى كتب إليه فأطلقهاء وكان يستفتيه في 
أمور ا وكان بين الرجلين من الصلة ما يحمل على الاعتقاد بأن 
نجدة لا يُقَدِمُ على خالفة ابن عباس وأن ابن عباس لا يتوانى في بذل النصح 


4 «أنساب الأشراف» ص ۲ المخطوطة الدمشقیه . 


۷۸۰ 


اه في يتعاى بعظائع الأمور قبل محقراتهاء ويبدو أنه عوتب في ذالك فقال: 
لولا أن يقع يوق ما كتبت إليه'». ولعل ما يوضح مبلغ الصلة بين الرجلين ما 
راطا صر اد يعي ار ليه ار مولى ابن عباس» بل 
نقل الحافظ9) ابن حجر عن ابن طيعة : أن عكرمة كان أتى نجدة فأقام عنده 
ستة أشهرء أن الو هاس سل هله نقان أبن ایی جار ل یگ 
ولا شك آن اصطجابه إياه یتلقی عنه أحكام الج وان عکرمة ما كان ليفتات 
على سمه فیصاحب رجلا يكرهه» وعكرمة هو هومن حيث العلم والتقى 
ولوق وقد كان عي الاب ل ع ی عبان - وهو هو علا 
وتقى وصلاحاً - كان عكرمة يفتي بأمره. ددع ا الى به بعد ذالك من أنه 
یری رأ ي الخوارج» وأن أهل المغرب أخذوا هذا عنه©). فلوساغ قبول كل 
ر وف اد عن الغ واو تلت مسر 

ولعل في عرض ما عرف عن نجدة ما أخذه عليه متشتّدوا أصحابه من 
الأمور التي خالفهم بهاء ما يوضح أن الرجل لم يكن على وفاق معهم في كثير من 
آرائهم التي لا تتفق مع ما عليه جماعة المسلمين . فمن ذالك : 

-١‏ أن الخوارج يستبيحون سَبيّ من خالف مذهبهم واسترقاقه. وان كان 
سيلا والإسلام يعلّقُ الاسترقاق بالكفرء وقد حدث أن أحد أتباعه أثناء 
جاه إلى التطائف» ویدعی عبدالرمن بن بخدج(*» سبی بها لعبداله بن 


(۱) «النهاية» لابن الأثيرو «لسان العرب» رسم (حمق) وانظر فيهما: (أنس) و (فطر). 

(۲) تاريخ ابن جریر: ۱۳۹/۱ . 

(۳) «تهذیب التهذیب» - ۲۱۷/۷ -. )٤(‏ نفس الصدر. 

(0) بخدج: وقع اختلاف في ضبط هذا الاسم فابن دريد في «الاشتقاق» - 747 - قال عن بني حنيفة ومن رجاهم حسان 
وعبد الرحمن ابنا حدوج مفعول من الحدج مركب من مراكب النساء ء وصاحب «تاج العروس» يقول: وما فاته خدج وهو 
بالضم وف انساب البلاذري : بُخدج بن ربيعة بن سمير بن عاتك بح قيس من بني عامر بن حنيفة . انتهى» وفي مخطوطة 
البلاذرى ١ُحْدّج)‏ ونسبه في «جمهرة ة النسب» لابن الكليي : عبدالرحمن بن بخدج بن ربيعة بن سمير بن عاتك بن قيس بن 
سعد بن الحارث بن سعد بن عامر بن حنيفة . 


- ۷۹ - 


عمرو بن عثمان بن عفان. كانت عند ظثر ضاء فاشتراها نجدة من ماله بمئة 
ا استنقاذاً ها من السبي» وضمها إليه» فقال بعض أصحابه: إن 

نجدة ليتعصب هذه الجارية فامتجنوه. فسأله بعضهم بِيعَهًا منه فقال: قد 
أعتقت نصيي منها قهي حر قال : فزوجني إياهاء قال: هي بالغ وهي مك 
بنفسهاء فأنا استأمِرُهًا. فقام من مجلسه ثم عاد فقال: قد استأمرتها. فکرهت 
الزواج . ثم ردها إلى عبدالملك بن مروان حيث قومها من قريش”. وأما ما 
ذكر بعض المؤرخين بصيغة التمریض : (وقيل : إن عبدالله بن الزبير كتب إليه : 
والله لن أحدثت فیها حدثاً لأطأن بلادك وطأة لا يبقى بها معها بكري۳)) فها 
كان ابن الزبير إِذْ ذاك في حالة من القوة والقدرة تمكنه من تهديد نجدة» فهو شبه 
حصور بمكة أثناء الحادثة التي وقعت بعد حج نجدة سنة سبعين ‏ كما أوضح 
البلاذري “ ذالك ‏ وقد سبق لنجدة أن هزم أقوى جيش لابن الزبير في وقعة 
القطيف» وإنما كان الدافع لنجدة في حسن معاملته لتلك الفتاة ما يتصف به من 
كرم وإباء وشيمة عربية» وهذا هو ما فعله مع جارية ابن عمیر قائد جيش ابن 
الزبی الذي هزمه في وقعة القطیف. فقد أصاب أم ولد لذالك القائد» فعرض 
عليها أن يردها على مولاها فقالت: لا حاجة لي فيمن فر عَني!!. 

۲- وروی البلاذري (*۲ عن أبي الحسن (المدائني) أن نجده گان 
استخلف على البحرین هميان بن عَدِيّ السدوسي» فلا وافى مالك بن مسمع 
بلدة (ثاج) بعد وقعة (الجفْرة) © كتب هميان إلى ج إنه قد ورد علينا قوم 
(۱) «تاریخ اليعقوبي» ج ۲ ص ۲۷۲ - و «أسماء المغتالين» في «نوادر المخطوطات» ‏ ۱۷۹ - و «أنساب الاشراف» ۷١/١‏ - 
و «الکامل» لابن E‏ 

(۲)و (۳) «أنساب الأشراف» ‏ ص : 407 -. 
(5) المصدر نفسه ص 0۳ -. 


(ه) اج: : بلدة معروفة في وادي الیاه روادي الستارین قدیا) بمنطقة الأحساء انظر عن تحديد موقعها «العجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودية» ‏ ق قسم النطقة الشرقية ‏ والحفرة موضع في البصرةء عَرفه صاحب «معجم البلدان» با سيا قريباً. 


هم شرف قديم لو قدموا على أي بكر وعمر لعرفا مکانیم» فإنَ رأيتَ بت أن 
ای ا فکتب إليه نجدة : ليس في عطية المؤلفة وقت 
معلوم» فاغطهم ما ترى أ ن یغطی مثلهم فأعطاهم کل ما كان في بيت المال» 
ثم حق بهم» وحمل نجدة مالکا على ناقة» وحمل ابنه على فرس فکان ذالك مما 
أنكروا عليه . وذكر او ٩‏ من الأسباب التي أغضبت أصحاب نجدة» 
أنه أمر مالك بن مسمع - وكان هرب إليه من مصعب» فأعطاه مئة ناقة» وأنه 
أعطى عبيدالله بن زياد بن ظبيان ‏ أحد بني تيم الله بن ثعلبة بن عُكَابَة ‏ وكان 
ل 

وني «النقائض» ” ۲ : فأما مالك بن مسمعٍ فإنه بعد ثورة خالدبن 
عبدالله بن أُسِيدٍ بالبصرة مِنْ قبل عبدالملك ضِدٌ مصعب هرب فلحق بثاج من 
آرض البحرين» لحق بنجدة الحروري فأكرمه. وأعطاه مئة من الابل» فقالت 
اخوارج: تعطي منافقاً مئة من الابل وقد عرفت حاله؟ فقال: إنني أحيبُت أن 
اف وقد اعطی رسول الله صل الله عليه وسلم - المؤلفة قلوبیم» فلم يزل 
مالك عند نجدة حتى قتل مصعب. وبعد ذالك عاد إلى أصحابه. ويلاحظ أن 
ابنَ مسمع وابنَ ظبيان تربطه بنجدة رابطة النسب فالأول من بني قيس بن 
تعلبة 29 , وهاؤلاء يجمعهم في بني حنيفة قوم نجدة جدّهما صعب بن علي بن 
بكر» والقبيلتان مع ذالك مختلطتان في الدار وابن ظبیان(*۲ من بني تميم الله بن 


(۱) «أسماء المغتالين من الأشراف» في «نوادر المخطوطات» ‏ ۱۷۹ -. 

.- ۱۰۹۲ )۲( 

(۳) هومالك بن مسمع بن شهاب بن قلع بن عمرو بن عباد بن ربيعة - وهو جخذر-بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة - «جمهرة 
النسب» لابن الكلبي ۲۵۰۸/۲۰ - تحقيق العظم - كان رئيس بكر بن وایل في موقعة الجمل سنة ۳۷ مع طلحة واصحاب 
الجمل - «تاريخ: ابن جریر» 0۰0/۶ - وإليه التجأ مروان بن الحكم بعد انهزام يوم الجمل» فأنزله في داره وحفظ له بنو 
مروان ذالك - «ابن جرير» ۵۳۹/6 - وقد أمير مع آخسرين فقتل سنة ۲ ° بعد قتل يزيد بن الهلب الخارج على 
يزيد بن عبدالملك ‏ تاريخ ابن جرير» - ۱/5 ك 

)٤(‏ ابن ظبيان هوعبيدالله بن زياد بن ظبيان بن الجعد بن قيس بن عمرو بن مالك بن عائش بن مالك بن تیم الله بن= 
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تعلبة وصلتهم بحنيفة كصلة إخوتهم بني ثعلبة. وليس من شك أن هذه الصلة 
ف النسب كان ها أثر في موقفه مع الرجلين. يضاف إلى هذا أنهها وان كانا من 
أتباع عبدالملك بن مروان» الا أن موقف نجدة من عبداللك لا يزال غير 
واضح . ولعله كان يميل إلى مهادنته . 

۳ - وما أخذ على نجدة ما خالف به أصحابه أنهم يرون قتل من تبعهم 
تقِية . قال البلاذري وابن الاثبر۲ : كان أبو سنان حيان بن وائل أشار على 
نجدة بقتل من أجابه تفي فشتمه نَجَدَةَ فهمٌ بالفتك به. فقال له نجدة: 
اکلف الله أحدا علم الغيب؟ قال: لا. قال: فإفا علينا أن نحكم بالظاهر. 
ويورد البلاذري 29 الخير بأبسط مما هنا ولكنه يسمى الرجل أبا سنان 
اي "2 بن وائل ويقول: فبعث إليه نجدة مَنْ ناظره فقال: أكلف الله أحدا 
علم الغيب؟ قال: لا. قال: فإغا علينا أن نحكم با ظهر. فقبل منه» ورجع 
إلى نجدة . 

٤‏ - وذكر البلاذری وابن الأثبر*) وغيرهما أن سبب خلاف عطية بن 

۶ ق‎ 4 r ۶ 

الأسود الحنفى على نجدق ان نجدة وجه سریه بر وسریه بحر ففضل سرية 
6ه 0 0 ۳1 َم 
البحر بالعطاء. فنازعه عطية حتى آغضبه فشتمه نجدة فغضب والب الناس 
عليه وقد كان کلم نجدة في رجل فأعطاه فرساً فقال: ألا ترونه يعطى على 
الشفاعة؟ ! . 

وقیل : لم يقتله وانما احترٌّرأسه. وبعد ذالك حدث منه ما سبب هربه إلى عمان, ولکن صاحب تلك البلاد عرف من 

تلونه وعدم باته ما دفعه إلى أن یقتله مسموماً كا ذکر البلاذري . 
(۱) «أنساب الاشراف» ص : 40۲ «الکامل في التاریخ» - ۳۵۸/۳ -. 
(۲) «تاریخ ابن خلدون» ۳۱۵/۳ - (حبي بن وائل). 


(۳) «أنساب الأشراف» ص 40۲ - والخطوطة الالمانية ج ۰۷/۱۱ 
(4) الصدر نفسه و «الکامل في التاریخ» - ۳۵4/۳ -. 
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۵ ويضيف البلاذري ومن تابعه() : وكُلّمَ في رجل في عسكره شرب 
اخمر. فقال: هو شدید النكاية. وقد استنصر رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ‏ بالشرکین . 

٦‏ - وکتب عبداللك بن مروان إلى نجدق یدعوه إلى طاعته وبیعته على أن 
مهدر له ما أصاب من الدماء والأموال. وأن یولیه اليمامة وما حوشا فکان هذا 
ما طعَنْ به عليه عطية قائلا: ما كاتبه عبداللك حتی علم منه إِدْهَاناً في الذَّيْنء 
فخرج عطية إلى عمان ۲۳ . وذكر الأشعري 29 : أن نجدة كاتب عبد الملك 
PF‏ 

EERIE CO aN‏ فخاات هه E‏ رد 


معه . 


تلك آهم الآخذ - بل کل ما آرجع إليه متقدّمو الژرخین من اطلعت على 
کلامهم أسباب الاختلاف بين نجدة وأتباعه عليهاء ولعل الذي يعني الباحث 
منها في القام الأول براءة نجدة ما وصم به من أنه خارجي بالعنی الذي يفهم 
منه مفارقة ما عليه جماعة المسلمين. من اعتقاد وعمل في أصول الدين وفروعه 
مما أجمعوا علیه. فقد كان موقفه واضحاً تجاه تلك الأمور المختلف فيها بينه وبين 
أصحابه» مما ينفرد عنه أصحابه باعتقادها. أو كا قال البرد(*): -عن 
الإباضيّة : بان قوهم هو أقرب الأقوال إلى السنة و (النجدية) في ذالك الوقت 
يقولون بقول ابن إباض . انتهى» بل لعل التعمق في دراسة أحوال نجدة في 
اختلافه مع آتباعه يتضح له رأي آخر هو أقرب إلى الصواب مما ذكر المبرد» 
الذي هوني قضايا الأدب واللغة أعلى مكانة منه في المباحث الدينية» واختلاف 


(١)و(5)‏ «أنساب الأشراف» ٤٥۲‏ ودالكامل» ۳۵/۳. )٤(‏ «الكامل) _ ۳۵/۳ -. 
(۳) «مقالات الاسلامیین» للاشعري ۱۱۳/۱ -. (۵) «الكامل» -۱۲/۳۰ -. 
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الفرق الإسلامية, وذالك الرأي هوعدم خالفة (النجدية) لأهل السنة في 
الأصول والاعتقاد. 

ومن الممكن إرجاع بواعث الاختلاف بين نجدة وأصحابه إلى تلك الأمور 
التي أوضحها الورخون» ولکن من غير الواضح عذها ات E‏ له واغا 
الأسباب في رأبي - يمكن إرجاعها إلى جذور أعمق في الاختلاف - أهمها: 


ولا : أن نجدة لم يكن يوماً من الأيام منذ مبایعته حتى القضاء ء عليه 
متفقاً مع ما عليه قادة أتباعه في العقيدة والنخلة» وإنغا كان يُظهر لهم خلاف ما 
يبطن» محاولاً اجتذاءهم إلى صفهِء ليصرفهم عن وجهتهم إلى خير منهاء ولكنه 
كان في ذالك تعوزه صفات القائد الحكيم» وان حل بابرز صفات القيادة من 
کرم وشجاعة. وسمو مكانة في قومه . 


ثانياً : : ان آشهر قادة جيشه من أقاربه البکربین الذین یسامونه شرف 
ركان من بين ماولام دوو تطلع لاعل المراتب» من لا یری لنجدة فضلا عليه 
وهو مع ذالك قد قوفي معاملتهم إل درجة 2 نفرتهم منه واحدا بعد واحد» 
وأوغرت رن بالحقد والبغضاء. فالا علیه, فقد كان سريع م الانفعال 
حين یوجه إليه أي نقد لبعض تصرفاته» یتضح هذا بأمثلة منها : 


۱ - موقفه مع عطية بن الأسود الحنفي » وهو من ا 
خالف ابن الأزرق» ثم من المبايعين له بعد خلع أبي طالوت» ثم أصبح من 
كبار قادة الجيش» حيث وكل إليه نجدة التوجه إلى عمان بعد الاستيلاء على 
البحرين» وهزيمةٍ الجيش الزبيري بقيادة عبدالله بن عمير في وقعة القطيف› 
فاستولى عطية على عُمَان بعد قتل حاكمها وول عليها حاكاً من قبله وذالك ما 
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مدح الفرزدق به بني حنيفة إذ وال( 

وهم من بعید في الحروب تناولوا عباذاً وعبدالله وانیل نجل 

بذِي الغاف من وَادِي عُمَانَ ناصبحت . دماؤهم يجري بها حيث تخب 

ولا راجع نجدة ‏ بعد عودته من تلك البلاد - في أمر تفضيل سرية ك ية البحر 
غل رنه ال خضب نجدة حتى شتمه» فأثار غضبه وحقدّه. فأخذ یز 
الناس عليه 29 ثم انصرف عنه مغاضباً له فذهب إلى عمان فلم يتمكن من 
دخوهاء فركب البحر حتى بلغ كَرَمَانَ من بلاد فارس» ثم سجستان حيث 
طارده جي جيش الهلب من قبل والي العراق لعبداللك» الحجاج بن يوسف» 
57 إل السندء فأذرك في قندایل فقتل . 

۲ - وعبدالرحمن بن بخدج الحنفي ۳ كان من قواد جيش نجدة حين 
توجه إلى الطائف» وهو الذي سبا ابنة عمرو بن عثمان بن عفان» ویبدو أنها 
كانت بين حاضنيها لما كانت صفیرق في بادية الطائف, وقد خلّصها نجدة من 
رق السبي» وحدث بينه وبين أتباعه بشأنها بو الوك يا جم ذکره. ولعل 
من بين الفي نجدة في آمرها ابن بخدج الذي تول کر هذا الان فقد ذکر 
البلاذري 29 أنه ارف ا ناق عليه - ولم يوضح السبب - قال: فأق فارس» 
فعلم به واليها عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر» فكانت نهاية أمره أن قُتَلَّ في خبر 
فصله البلاذري © 

۳- ومن مشاهير قادة جيش نجدة أبو سنان حبي و وائل اليشکري» 
)١(‏ «ديوان الفرزدق» - ۸٠/١‏ - طبعة الصاوي. 
(؟) «أنساب الأشراف» - ص 10۲ - والمخطوطة الألمانية ج ۰۷/۱۱ ۰۷۲ ۷ -. 1 

(۳) هوعبدالرحمن بن بخدج بن ربيعة بن سميربن عاتك بن قيس بن سعد بن الحارث بن عامر بن حنيفة «جمهرة النسب» 

لابن الكلبي -۲۹۹/۲ -. 

(4) و (ه) «أنساب الأشراف» ص ٤٠٥١‏ والمخطوطة الالمانية ۷۷/۱۱ 


(1) عند ابن الأثير (حیان) وابن خلدون (حبي) ولعلها هي الصواب كا في المخطوطة الدمشقية من «أنساب الأشراف» وفي 
المخطوطة الألمانية (حر) واراها تصحيف (حبي). 
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وهو من ذوي قرباه» فبنو يشكر إخوة بني حنيفة في النسب» يجمعهم عل بن 
بكر بن واثل» إذ يشكر بن علي وحنيفة بن جيم بن صعب بن عليء وهم 
جيرانهم 5 الدار» وكان أبو سنان أحد قادة ارف إليهم نجدة التوجه للاستيلاء 
على بلاد البحرين» ثم كان قائد جيش شارك في وقعة (الجازة) وکان ۳ عرام 
وشدة» کا يفهم من قوله : 
إما أقاتل عن دینی على فسرس ولا کذا رجل إلا بأصحاب 
لقد لقیث إن را وآدرکنی ‏ ماکنت أزعم في قومي من العاب 
ويروى: (في خصمي من العاب) . ولكنه مع ماله من صلة وسابقة 
وقذر - ناله من حِدَّةٍ نجدة ما نال غيره. فقد راجع الرجل بشأن الق منكرا 
لما > فثار عليه ونبره وشتمه - كما يقول البلاذري )١(‏ - ثم بعث إليه بعد ذالك 
من ناظرهء فهل زال أ م سا 
إل القلوت إا تنافر ودا مثل الرْجَاجَةٍ رها يشَعَبُ 
٤‏ - وعَجَبٌ موقف دواد العکل ۳) فقد بعثه نجدة قائداً لاحدی السرایا 
إلى (الخط) (۲۳ فظفر وانتصرء وقال في ذالك سويد بن کراع امک 
صبُحت رال بناصَبٌاخا ‏ حمل بن مُكل فى زضاخا 
هه نی پراش 9 
وبعد عودته قدم جيش ابن الزبير لمحاربة نجذدة وقومه. حى بلغ القطيف 
)١(‏ «أنساب الأشراف» - ص 10۳ - والخطوطة الألمانية 11/١١‏ . 
(45 بنوعكل هاؤلاء من الرّبَابٍ المعدودين في تیم وتميم أخوال نجدة . و(ذْوَادُ كذا ورد الاسم مضبوطا في المخطوطة 
المغربية من «أنساب الأشراف» وفي تاريخ خ ابن الأثير وغيره (داود) وأراه تصحيفا . 
۳( لخط بلق عل كل سيف البحرين ما ين عمان إلى البصرة: ومن قراء القطيف والب وقطرء والمقصود هنا الساحل 


القریب من القطیف شمالاً وجنوباً. 
(4) «انساب الأشراف» مس 10۱ والخطوطة الألانية : 11/١١‏ . 
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حيث يقيمون» فنزل ذالك الجيش على ميل منهم» وجعل البحر خلفه» وما 
معه من الأثقال أمامه. حتى ضَيّنَ الخناق على القوم » ولا هبُوا لملاقاته كان داد 
أحد قادتهم - من خذهم» فلم ينمض معهم مع قوم آخرين 27 . ولكن نجدة 
اكتفى بأن تركهم ‏ قائلا: إن إخوانكم هاؤلاء أ البقاء» وثبت فيمن بقي معه 
حتى تم النصر. ری لت داد ومن معه عن مشاركة إخسوانهم في جهاد 
أعدائهم في حالة رضا منهم واختيار؟ لا أعتقد أن هذا القائد الشجاع يرضى بأن 
يكون في عداد (الَْعَد) الذين لا يعذرهم هو ومن يدين نحل (الخوارج) 
ولا يقبل أن يوصم بالجحبن والضعف. وخذلان قومه في أشدٌّ الواقف حرجاء 
وأحوجهم إلى العون والمناصرة. 

ه وهذا الذي استخلفه نجدة على ولاية البحرین بعد الاستيلاء على 
تلك البلادء والعودة إلى بلاده. وهو هميان بن عَدِيَ السدوسي» وهو من ذوي 
قربى نجدة نسباء وداراًء فسدوس هاژلاء هم أبناء ثعلبة بن غکابة بن 
صعب بن كل بن بکر بن واشل ا ل ا غْ 
علي ولا تزال قَْيَةُ بي سدوس تعرف بهم 7 وتقع على مقربة من موقع بلدة 
نجدة را التي درست» e‏ الوالي السدوسي مالك بن مسمع. 
أحد سادة قومه البكريين» ومعه آخرون منهم» بعد مشاركتهم في وقعة (الْحَفْرّة) 
في البصرة مع جيش عبدالملك لحرب مصعب بن الزبير» وهزيمةٍ ذالك 
احیش(. فكتب هميان إلى نجدة ما تقدم ذکره وأجابه نجدة موافقا على 


مج 


(۱) «أنساب الأشراف» 6۵۱ والخطوطة الالانية ۰11/۱۱ 

(۲) كانت تعرف قدياً باسم ریق بني سَدُوسء ثم عرفت أخيراً باسم (سدوس) وأصبحت الآن مدينة شا تاريخ 
قديم حافل . 

(۲) الجفرة ة موضع في البصرق كان عبداللك بن مروان أرسل جيشاً لحاربة ابن الزبر بقيادة خالد بن عبدالله بن ¿ أسيد 
ا و ی ٠‏ فاجع جيش خالد يم في افر ان عرفت في 
بكرب مگ بن سيمع إن م ا ت OS‏ فأقام ده إل سح جل انكل 
صاحب «معجم البلدان» . 
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اعطائهم ما يعطى مثلهم . 


فماذا فعل هذا الوالي الأمين؟! : لقد أعطى قومه كل ما في بيت المال ثم 
ی ۳ 

أجل! لقد هرب العامل ول الدازتتغی من بناها) بعد أن ن آوقر ركاب 
بني عمه با يحويه بیت ماما من كل غالر خفیف ی والأسوأ في الأمر 
أنه انضم إلى أعداء سیده الذي اتتمنه على ولايةٍ تعد آء غنى الولایات التي تحت 
حوزته. وآخر العهد به يوجهه الحجاج قائد جند مد بهم عامل سچشتان ثم 
انضم إلى ابن الاشعث في ثورته التي قضى عليها الحجاج . إن هميان في تصرفه 
مع نجدة كأصحاب نجدة الآخرين الذين نفرهم منه ما يتصف به من نزق 
وطيش بعد أن أقبلت عليه الدنيا في عنفوان قوته ومقتبل عمره» حيث لم يكمل 
الأربعين منه» ولم يتمرس بَعْدُ بتجارب ال حياق» يضاف إلى ذالك الاختلاف في 
القاصد والغایات فإذا كان من بين اولئك المخالفين مس رست 
خوارج» فقد اتضح مما تقدم أن نجدة لا يدين پذا الذهب. ولا شك أن من 

بين آتباعه کثیرا من ذوي انطامع والرغبات» فحين آبصروا تقلص وسائلها 
ا الحكم. سارعوا للانصراف عنه كحالة هميان» وتلك أخوال 
أمثاله في كل زمان ومکان . 

ما تقدم يتضح أن الاسباب التي أرجع المتقدمون من المؤرخين إليها بواعث 
الاختلاف بين نجدة وأتباعه هي في مجملها مما يؤيد القول بأنه كان على خلاف 

مع المنتمين من أتباعه إلى مذهب الخوارج» منذ أن تولى الأمرء ومرد هذا 
الاختلاف عدم انتمائه إلى ذالك الذهب. ويزيد هذا إيضاحا الموقف بينه وبين 


(۱) «انساب الأشراف» ‏ ص 1۵۳ - والخطوطة الالانية ج ۱ 


- ۸ 2 


عبدالملك بن مروان. إذ لم يبد بين الرجلين ‏ فيما عرف من أخبارهما ‏ من 
أسباب العداوة وبواعثها مثل ما حدث مع الثوار الأخرين» كعبدالله بن الزبير 
في الحجازء والأزارقة (الخوارج) في العراق» بل يُلْمَحُ من أفعال نجدة مع 
عبداللك مَيْلّه إلى المصافاة والمسالمة» حيث بعث إليه الفتاة العثمانية بعد أن 
استنقذها من سبي أصحابهء ووالى إرسال الكتب إليهءثم آوی فلال جيشه 
المنهزمين من وقعة يوم (الجفرة) بينهم ویون مصعب» ثم عزم بعد أن تخل عنه 
أصحابه في آخر أمره على اللحاق به فلم يكن من ذالك بل وجل بالقتل . 


- ۸٩ ۰- 


نهاية نجدة 

إن ما يبعث العجب من أمر هذا الشاب المغامر. الذي لم يتجاوز عمره بعد 
الأريعينغاما: > كيف استطاع في خلال سبع سنوات - من سنة 55 ه إلى سنة 
۷۳ھ - أن يني في هذه الجزيرة المترامية الأطراف, مملكة واسعة تضم أكثر 
اقطارهك ول خض مبتدئا في سبيل ذالك حروباً وم يار فتناء وإنما كانت البلاد 
تنقاد له بسهولة وبسرء جما يدل على أنه كان إنساناً مسالماًء كان یبعث إلى 
الجهات بجباة الزكوات» فان وجد استجابة وال اضطر إلى احرب. وحين 
يدرك عندما يفكر في الاستيلاء على جهة ماء أن أهلها سيحاربونه لا يقدم على 
ذالك كا فعل مع أهل الدينة. 

يروي ابن جرد ير(" في حوادث سنة ثمان وستين حين حج نجدة - والحجاج 
تلك السنة فرق لا يجمعهم إمام - عن سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه قال : 
خجفت الفتنة فمشیت إليهم جميعاً ج این الزیرواین ی ونجدة ووالي 
بني أمية إلى أن ذکر : أنه جاء إلى نجدة فوجد عنده عكرمة غلام ان عباس» 
فاستأذن له قال: فدخلت فعظمت عليه وكلمته کا كلمت الرجلين فقال: اما 
أن ديع أحداً بقتال فلاء ولكن من بدأ بقتال قاتلته. انتهى. وهذا يدل على 
أن الرجل ما كان محباً لقتال أحد مالم يكن البادئ. 

ولعل أعظم عَدُوُ له تصدى لقاومته وخزبه هو عبدالله بن الزبير- رضي الله 
عنه - بموالاة ارسال الجيوش من البصرة(۲) لقتاله وهو في البحرين» وقبل ذالك 
بمساعدة القبائل العامرية في وقعة راج عل تنا أشار إليه ياقوت )» فكان 
موقفه معه موقفاً يدل على کرم ول فقد ساعده أثناء مهاحمة جيش يزيد 
وحاصرته في مک وبعد أن هزم نجدة الجيش الذي وجهه لقتاله في البحرين - 


(۱) «تاريخ ابن جرير» ۱۳۹/۹۰ -. (۲) «تاريخ اليعقوبي» - ۲۷۲/۲ -. (۳) «معجم البلدان» رسم (المجازة). 


TANE 


قطع ار عنه - فلما كتب إليه عبدالله بن عباس - رضي الله عنه -: أن تُمَامة بن 
سوت هن اهل مك وعم اشير كرد لكب ار ل 

-: إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم اليرة فخلاها لهم. وأنك قطعت الميرة 
مح 1ه 6 ١‏ 

هكذا كان موقفه مع من كان بالأمس يحاول ‏ ما استطاع ‏ القضاء عليهء 
فلا انتصر وبلغ أمره ما بلغ من القوق وأقام تلك المملكة العريضة الطويلةء 
وحل في قومه أرفع منزلة بحيث كان يدعى ( (أمير المؤمنين) ٠"‏ كان موقفه ذالك 
ارق اضر شهامة وتان یوش كز فد ار متا 

لئن كان عجيباً آمر هذا الشاب الذي انتهت ت به مغامرته بعد انشاء هذه 
المملكة الطويلة العريضة في مدة قصيرة إلى حالة محزنة» فأعجب من أمره هذه 
الفئام من الناس. من مختلف سكان أقاليم تلك المملكة, الذين انقادوا بتلك 
السرعة المذهلة لثائر ليس بذي نحلة دينية يَدْعْو إِلَيُهاء ولا بذي عصبية قبلية 
اص رض ا يل وت نب ماه 

وَدَعْكَ ما قيل من أنه خارجي قام بدعوة دينية غرف أتباعها ب (النجدية) 
فا أكثر ما ألصق وصف (الخارجي) في ذالك Oa‏ يعدو ول ال وت 
للظلم والاستعباد من الثوار فقد مَرٌ بك في مکان آخر بان ت | یکن یوما 
ما - منذ مبايعته إلى يوم قتله ‏ ذا عقيّدة متميزة عا يعتقده غيره من المسلمين» 
بحيث يصح أن يطلق عليها ذالك الاسم الخاص ليوصف معتنقها بالمروق من 
الدين. 
۳( الالء مر 3/۱ EES E‏ 

میم وکان شاعراً هجو نجدة - «آنساب الاشراف» -ج ۱۲ ص 00 - نسخة دار الکتب رقم 1۸۵1 : 


مق تلق الحريسش حریش سد وعّاداً وه الدارعیسسس سا ۱ 
انأل اإئلورة واتزضسم رسي لومي نا 


41١- 


ويبقى التساؤل عن حالة اولئك الذين سرعان ما استمالهم لطاعته والانقياد 
حکمه لا بالقسوة والحرب بل بالدعوة الحكيمة المؤثرة . 

لیس من شك بأن من أقوى الأسباب في ذالك فراغ تلك الأقطار الواسعة 
في فترة قيام نجدة من دولة قوية» ومن قبل ذالك إهمالٌ الدولة القائمة لأحوال 
هذه البلاد. وعدم عنايتها بتصريف شؤونهاء منذ انتقال قاعدة الدولة من المدينة 
واتخاذ مدينة دمشق قاعدة للدولة الجديدة» وانصرافها إلى الاهتمام بعالم جديد 
ذي صلات قوية بتلك القاعدة البعيدة» وهو انصرافٌ قد يقال بأن له ما يبرره 
منذ اتساع الفتوحات الإسلامية وشموها مالك واسعة في الشرق والخرب» مع 
ما تتمتع به هذه الممالك من وفرة في مواردها الاقتصادية. وما تتطلبه من الدولة 
من عناية والتفات يتلاءمان مع ما هي عليه من كثرة السکان» SC‏ ل 
البلاد من خصب ورخاء ويسر في أحوالهاء مما تجد هذه الدولة التي تعذ ناشئة 
آنها في أشد الحاجة إليه» ومن هنا أحس سكان هذه البلاد من آثار انصراف 
الدولة عنهم ‏ في أول أمرها ‏ ما دفعهم إلى التطلع إلى حالة أحسن نما هم 
عليهاء وهذا ما حملهم على سرعة الانقياد بسهولة ویس لهذا الحاكم الجديدء 
الذي قد يكون له من معرفته بأحوامم وإدراكه جوانب مما كانوا يتذمرون منه» 
ماکان خير عون له في استجابتهم, وانضوائهم تحت حکمه. قبل أن تثبت 
دعائم هذا الحكمء أو تتضح معاله. بل لا يزال أشبه ب (مشيخة قبلية) من 
(المشيخات) التي طالما خضع آولشك القوم لنفوذها منذ أقدم عصورهم, 
ولا يزالون بخضعون» إذ لم يتمتعوا بحكم خير منه» يتلاءم مع ظروف حياتهم 
التي لم تتغير بعد عما كانت عليه ما ألفوه واعتادوه في تلك العصور على تعاقبها. 

وكان استيلاء نجدة على تلك البلاد سهلا ولكن أَلأمْرَ انفرط من يده 
بسرعة مذهلة حين تفرق عنه أصحابه ‏ كا تقدم -. 


-۹۲ - 


ولقد كان من آخر من خالف عليه آبو فيك - عبدالله بن ثور - من بني 
سعد بن قيس بن ثعلبة» وكان مرا لدى نجدة, إذ كان أحد قواد جيشه إلى 
حضرموت بحيث جبا صدقات أهلها'). وكان من أقرب الناس إليه نسبا ودارا 
کا سيأتي . 

وبلغ الأمر أن قوماً من أتباع نجدة كانوا فارقوه لأمور نقموها عليه ثم 
استتابوه عنها فحلف آلا يعود. ثم ندموا على استتابته وتفرقواء ونقموا عليه 
أشياء أخرى فخالف عليه عامة من معه. وانحازوا حين ولوا أمرهم أبا 
فديك(۳). 


لم يقف آمر القوم عند حد تنحية نجدة عن راسته علیهم واختیار غیره. بل 
آرادوا به شرا ویصف ابن الأثير نهاية مأساته فیقول(): ولکن القوم صمموا 
على قتله. فتفرق عنه الناس ما اضطره إلى الاختفاء في إحدى قرى هجرء فعلم 
آبو فديك وقومه فلجاً إلى أخوال له من بني تميم» فاستخفی عندهم ویفصل 
البلاذري تلك المأساة بقوله في «أنساب الأشراف»(*): وأتى أبو فديك واش 
وبري وأصحابه من نجدة وقيل لأبي فديك: إنك إن لم تقتل نجدة تفرق 
الناس عنك» فألح في طلبه. وكان نجدة مستخفيًا في قرية من قرى هجرء 
ويقال: بين حجر وجو - وكان للقوم الذين أخفوه جاريةٌ يخالف إليها راغ 55 
فأتاها لیک وقد غسل نجدة رأسه. ودعا بطيب» فاعيذت الحنارية من الطب 
شيئاً مت فسافا الراعي عن أمر الطیب. فأخبرته خبر نجدة» وغدا الراعي 
إلى أصحاب بي دك ی دم على مکانه, فطرقوه فنذر بهم فأق أخواله من بني 


(۱) «أنساب الأشراف» ‏ ترجمة نجدة ‏ المخطوطة الدمشقيّة ص ٤٥١‏ والخطوطة الالمانية ودالکامل» لابن الأثير ۳۵۳/۳-. 
و«تاريخ ابن خلدون» - ۳۱6/۳ -. 
و۵ الصادر الذکورة. 


۳( «الکامل في التاریخ» - ۳۵/۳ -.. (:) ص 10۳ الدمشقية. 


۹۳ 


میم فاستخفى عندهم وقال: أتي عبد الملك فأضع يدي في يده. فقالوا: 
لك عندنا را وتمْلانء قال: فأَعْهّدَ إلى ام المطرّح عهداً. فأتاهاء فنذروا 
به ۰۲۱ فأذنوا أصحاب أبي فديك بموضعه, فسبق إليه رجل من بني عقیل من 
الفديكيّةء فخرج نجدة مصلتا بالسيف فضنْ به الیل عن القدل» فنزل عن 
فرسه ومتی معه وقال: إن فرسي هذا فرس لایذرکه شيءٌ. فلعلك تنجو 
عليه ٠‏ فان الخيل طالعة عليك» فقال: ها ا وقد تسرضث للشهادة 
في مواطن ما هذا الموطن e‏ . وغشيه الوازع أخو أبي فديك لاب وأبو 
طالوت. وأبوهاشم مولى بني زمان اة زاك فى تمنائة عع رجا 
وجههم [أبو فديك] لقتل نجدة فطعنه فطعنه أ بوهاشم. ويقال: طعنه رجل من بني 
عدي بن حنيفة» وضربه القوم فقتلوه . د ثم ورد في رثا قول رجل من جرم : 

ابد أبي لطر .شوم حجر بو بسوتها بدا عير 

یت سوم بأفل حجر أتامًا يوم نجل شتممر 

ف أمبحت یمان ند صز لول رفابّا لاد نت 

فلم تست دلوا من ابن تور فقذ ضاعت بک‌اظمة لور 

> ویسترسل البلاذري ال 5 نجدة ذا شجاعة س e‏ 
۱ 00 
سودداً من نجدق وهو الذي یقول : 

وان جر مولانا علینا جریرة صَبَرْنَاَا إن اكرام الدّعَائم 
(۱) (انذرهم) : عتم هم (نذروابه): (علموا بمكأنه). 


(9) الحَاعَةٌ والجاع في اللغة : حساء رقيق من الماح وللای ومخله العصيدة ومراد نی حاعة بن مُرارة من سادات بني 
حنيمة المشهورين من أضصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والسائل, تجاه هداء واراد المعنى اللغوي للكلمة. 
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ولا شك أذ ره آثار سخطاً بین القوم» وفیهم من ذوي قرباه» 57 
غيرهم » وهذا من الأمور الطبيعية» ولکن ما یلفت النظر في الأمر أن يتأثر من 
ذالك بعض أنصار أي فديك إذ حاول فتی من قوم أي فديك» ویسدعی 
مسلم بن جبير قت بي فديك» فطعنه بسكن طعنات لم تجهز عليه E‏ 
منهاء وقتل هذا الرجل الذي وصفه البلادْرِيٌ بأنه من آهل الحجاز, وأنه قال : 

وخالفت فسويسي ديهم خلاف صب جين جات جنوبا 

ارجي الإلة وغشرانه زترجون يِرْضَهُمْ والجَرِيبًا 

- معناه: حلاف صباً جنوباً. ۱ ۱ ۱ 

ولم يذهب دم نجدة هدر فقد ذکر البلاذري 29 أ أن اطتفي الذي يقال 
إنه طعن نجدة بقي زمنا فلقيه حصين بن نجدة بدمشق ؛ فقتله فوجدوه مقتولا 
فاتهموا حصيناً بقتله. فحبسوه ثم أخرج . 

ويحدد ابن جرير تاريخ قتل نجدة بسنة اثنتين وسبعين فيقول ۴۳ : وفي هذه 
السنة كان خروج أبي فديك الخارجي فغلب على البحرين» وقتل نجدة بن عامر 
الحنفي . وكذا ذكر ابن الاثير. ويغرب الذهبی ۲۳ فيقول: نجدة بن عامر 
الحنفي من رژوس الخوارج مال عليه ات ابن الزبير فقتلوه بالجمار. 
وقیل : اختلف عليه أصحابه فقتلوه في سنة 1٩‏ ه. 

أما ابن كثير فقد ذکر أنه قتل سنة إحدى وسبعین ۱ »اي ولکنه نقل قبل 
الاك في موضع آخر من كتابه ما تقدم عن ابن جریر ٩‏ أن روج اي َب 
وقتل نجدة كان سنة ائنتین وسبعین . 


(۱) «أنساب الأشراف» ١١‏ الخطوطة الدمشقية وج ۱۱ وج (ترجمة نجدة) من الخطوطة الألمانية . 
(۲) «تاریخ ابن جریر» ۱۷۹/۱ )٤( .  .-‏ «البداية والنهایة» ۳۱۷/۸۰ -. 
9) «تاریخ الاسلام» - ۸۸/۳ -. (*) الصدر السابق ۲۳/۸۰ -. 


- ٩۹۵ - 


وفي «لسان الميزان» لابن حجر أن نجدة قتل سنة عن 


ولعل أرجح الأقوال أنه نه قتل سنة انين وسبعين کا يفهم ما ذكر ابن جرير 
وابن الاثر ۳( أن من حوادث تلك السنة غلبة أبي فديك على البحرين وذ لك 
بعد قتل نجدة. 

فكأنّ مدة حُكيه قاربت سبع سنوات» حيث بويع بعد أبي أبي طالوت سنة 
ست وستين وقتل على يدي أبي فديك سنة اثنتين وسبعين . 

أما قول اليعقوبي ٩‏ ۲ : أن نجدة أقام حمس سنين وعماله في البحرين 
واليمامة وعمان وهجر» وطوائف من آرض العرضص» فلعله يقصد بعد استیلاثه 
على هذه النواحي كلهاء وما زاد على الخمس ل ت تستقر له الأمور بعد. 

وكان عمره يوم قتل ستا وثلائین سنةء فقد ذكر البلاذري ومن تابعه أنه 


بويع سنة ست وستين وهو ابن ثلاثين سنه . . وتقدم أنه قتل سنة اثنتين وسبعين . 


أين قتا نحلة: 

ويفهم ما ذكر ابن الأثير أن نجدة قتل في البحرين حيث ورد في 
تار موه 0 : وكان مستخفياً في قرية من قرى (هجر) ولكن وقع في «تاريخ ابن 
خلدون) ( ف وكلامه فا يبدو ملخص من تاريخ ابن الأثير: وکان مستخفياً في 
قرية من قرى (حخج) ومعروف الفرق بين الوضعین. فهجر - بافاء - يراد به 
الاحسای و «حجر) ‏ بالحاء ‏ المدينة التى كانت قاعدة اليمامة» وعرفت فیا بعد 
باسم (الرياض) . 


)١(‏ ترجمة نجدة. 
(۲) حوادث سنة ۰۷۲ (۳) «الكامل في التاريخ» ‏ 5/7 0" -. 
۳( «تاریخ اليعقري» - ۲۷۲/۲ -. زفق -ج ۳۴ص ۰۵ - طبعة (دار الكتاب اللبناني) بيروت. 


۹ 


ولا شك أن كلمة (هجر) في «تاریخ ابن الا تصحیف (حجر) يوصح 
DE‏ كلدم ی لا : وکا نجدة مستخفياً في قرية من 
قرى (حجر) ويقال: بين (حجر وجو) وجو هنا هوجو الخضارم في الخرج» فهو 
القريب من (خجر) ويزيد هذا إيضاحا قول باق ت : قَريْنُ نجدة - كأنه 
تصغير قَرْنٍ ‏ باليمامة» عنده قل نجدة الحروري . 

ذنْ كان الموضع في اليمامة» وليس في البحرين حيث تقع بلاد هجر. 

وبعد قتل نجدة لم يستقم الأمر لأبي ی فقد عمدث كل جهةٍ من 
الجهات التي كانت خاضعة لحكم نجدة إلى التمرد» قال ابن الأثير(" : ولم يزل 
عمال نجدة على النواحي حتى اختلف عليه أصحابه» فطمع فيهم الناس فأما 
الحازوق فطلبوه بالطائف فهرب. فلا كان في العقبة في طريقه حقه قوم يطلبونة 
فرموه بالحجارة حتى قتلوه وهذامن کلام البلاذْري - وسيأتي -. 

وذكر ابن الكلبي في «النسب الکبیر» ۴۳ وعنه نقل أبوعبيد في كتاب 
«النسب» وابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» في ذكر نسب بني سلیم من 
دوس : أن عبدالله بن النعمان كان سَيدَهُمٍ في السراة» وهو الذي قتل الحازوق 
الحنفي» أوغل فیهم وهم شعاب منكرة اع م 
ومن معه بالحجنارة» وذكر ابن حبيب (* » : أن ابنة حزاق دخلت على 
عبدالملك بن مروان فقال لما: أقتلت دوس أباك؟ قالت: قتلوه في الجبل ولو 
أصحروا ما قاموا له!! فقال الحرژ بن أبي هريرة الدوسي : هم والله في السهل 
أقتل منهم في الحبل!! فقال لها عبد الملك: أنشديني ما قلت في أبيك. فقالت: 


2 و ال ر میگ رو اك ۵ اه 8 
اسائل رَكْبَانَ (الْيَمَامَة مَلْ رأؤا ‏ حرف وى کاجاة ین القَطرِ © 


(۱) «أنساب الأشراف» ‏ المخطوطة الدمشقية ص )٤( . 40١‏ نسب قبيلة دوس. 
(۲) «عجم البلدان» رسم (قرین). (ه) «المنمق» - ۲۳۲ -. 
(۳) «الكامل في التاریخ» ۳۵۳/۳ -. (1) الحجاة: نفاخة الاء التي تعلوه إذا أصابه القطر. 


- ۹۷ - 


ول خزاق یرل الي الک 

مصایت سرهم حَرَبُ الذَهْرِ 

من اخوتبم فاطلْب به فَاطِنَ الجر 
ويروي البلاذري ۲۳ خبر مقتل الحازوق على هذا النحو: وأقام عمال 

نجدة في النواحي حتی وقع الاختلاف بينه وبين أصحابهء فاجتراً الناس 

عليهم. » فأما الحازوق فطلبوه بالطائف فهرب. فلا كان في عقبة في طريقه إذ قوم 


یطلبونه. فرموه حتى قتلوه وهو يقول: أتقتلوني قَتَلَةَ الزناة؟ ليبارزني منكم من 
شاء» وأخذوا فرسه. فقالت أخته ‏ أو ابنته - تبكيه : 


ال ا 
فان قريشاكان مقتل حازق 


اي جُوذا بالدُمُوع على الصَّْرِ 
نان تلا اوق وان مطرّف 
وَمَنْ یفنم ۳ الوم ولاحقاً 


على الاس المقتول بالحبّل الوغر 
فانا تن وت ا ربا جر 
حرّاقا بين . كَالْحَجَاةٍ من القطر 
ول حُرَاقٍ لا بر عالي الذّكرٍ 


- في أبيات () - ویبدو أن أهل الطائف حاولوا قتله» فهرب إلى السراق 
فقتله الدوسي على ما ذكر ابن الكلبي . ويضيف البلاذّريٌ بعد قول ابن الكلبي 
عن احازوق: وكان قد أوغل في بلاد الأزد فقال عبدالله بن الزبير- حين بلغه 
قتل الحازوق:إن الأزد هم الأسدء قتلوا الحازوق» وان من خشمم ل 
تدرون من هي؟: هي امرأة كانت في الجاهلية» وانتهى الكلام غير تام . 


ومن قتل من ولاةٍ نجدة عامله على صدقات بني جرم » وبنو جرم هاؤلاء 


(۱) «أنساب الأشراف» المخطوطة الدمشقية ص 1۵۱ - والألمانية ‏ ۷۲/۱۱ -.. 

(۲) وف «اللسان» حزق . بعد بيت : اقلب طرفي . . 

قباشسسسل يَسْبينَ العقائسل من شكسر 

قال ابن بري : هو لخرنق ترئي أخاها حازوقا وكان بنوشكر قتلوه وهم من الازد. وبنو شكر هاؤلاء كانوا تخالطين لدوس 
في المنزل انظر: «العرب -س ۳ ص ۱۸۳ -. وما بعدها. 
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كانت بلادهم تمتد من ای (وادي الدواسر) حتى تتصل بجنوب العارض» 
حيث کانوا يجاورون بني هان في أودية برَیك ومطیم (وادي الحلوة) واَجَارَةٍ 
وتحالفت القبيلتان التجاورتان وقد أشار البلاذري إلى هذه الصلة فقال ٠‏ - 
بعد إيراد رئاء الجرمي نجدة: وكان اجحرمي وقوم معه من بي جرم نزلوا ریا 
من ذي الجاز ۲ ٠‏ فأغار عليهم بنو قشین, فأصابوا لهم آموالا» فلا ظفر نجدة 
ببني كَعْبٍ رَد على . امین ما جذ منم کذا قال وفاته ما ین جرم وبين 
بني هران من صلات قوية جوارا وجلف وما بين هران وبين بي حنيفة من 
الصلات القربى في النسب والجوار. 

وقد تصَدّی أجدهم وهو ناجية الجرمي لقتل عامل نجدق وغرف هذا 
. القاتل مود الفتیان. لقوله بعد أن قتل العامل ويُدْعَى سَعْدَ الطلائع ©© : 

لا یت ندا هر آن يهُا رائي وَسَمْدا حجن غاب اللانم 

ولا غلاي بالشطیم غلونه وفي الک ضاف كَالْمَقِِقَةِ اطع 

مر ویب ولا دین ونارة تس غالا لارض روت کانم 

نطاز بکفي صله وراه وَفي عقي سدع والرْصانم 

اعوده الفتیان بعدي لِيَفعَلوا فغ | إا ما جار في کم قالع 

بُناشِدُني مد بخلةٍ بنا ورال سَعْدٍ ین دم لوف نافع 

وتان الي عي وسانیل. .بسا شرب كيف يَاصِعْ 

وسعد الطلائبع كان عاملا لنجدة على مايلي نجران على ما ذکر 
البلاذري *۰۲ ومن نقل عنه» ويظهر أن ولايته كانت تشمل العقيق (“ 


(۱) «أنساب الاشراف» ص 10۱ الدمشقية. ۲ قوب والجازة» وتقدم إيضاح هذا . 

. «الوحشیات» - ص ۲ - و «الوتلف والختلف» للامدي رسم (معود الفتيان)‎ Mm 

(6) «أنساب الاشراف»-۷۳/۱۱-. 

ره كلمة (العقیق) بقصد بها کل واد يمى الارض بقوة جریانه: وفي بلاد العرب أعقَةٌ مغروفة منها هذا الوادي الذي يعرف = 


= 


المعروف قديماً باسم عقيق جرم (وادي الدواسر) وقد ذكر البلاذري أن سبب 
قتل سعد هذا أنه أراد من ناجية احرمی الزكاة فمنعه یاه فقاتله» فقتله 


O 


قد يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: كيف يعمد هذا الجرمي لقتل عامل 
نجدة وجرم هؤلاء كانوا يساكنون بني هزان في (المجازة) البلدة التي هب 
نجدة بقومه للدفاع عنها. حين| غزتها بنوعامر. كما تقدم هذا؟! ولكن طبيعة 
الناس - هي هي - إنهم دائا مع القوي فإذا أحسوا منه ضعفاً كانوا علیه» بعد 
أن كانوا معه. وهکذا كانت الحال بالنسبة إلى نجدة وعماله أوكما قال 
القطامي : 


ف روا کو و ابره ٍي oso‏ ەر 8 
والشاس من بلق خبرا قائلون له مايشتهي ولام المخطي افبل! 
وويل لمن زلت به قدمه فَمَلَّ أن يجد راجما! 


ب ب ب مح 


= الآن باسم (وادي الدواسر) وقدياً العقيق» وعقيق جرم, ثم عقيق بني عَمَيّل باسم القبيلتين المعروفتين» وعقيق ثمرة باسم 


القرية العروفة في أسفله . 
(۱) «انساب الاشراف» - ص 407 -. 


كات 


REI 


ثورة أي فيك ونباية مره 
لاتتضح الفائدة من التاریخ بدون إدراك الصلة بواسطته بين ماضي الأمة 
وحاضرها وفذا فإن من آول ما ينبني من يمى به ایضاح الوسائل التي نی 
تلك الصلةء لكي : تیم الاستفادة ما يورد من وقائعه ويقص من ااا 
كانت صلة الحاضر بالماضي عميقةٌ كانت الفائدة أجل وأعظم» وطذا فسأحاول 
إبراز ما أستطيع إبرازه من ذالك . 
من المعروف أن بني حنيفة تتوسط في الدار هذه البلاد ف (حجر) الواقعة في 
بلادها هي القاعدة» وكا ذكر امتقدمون عن هذه المدينة أنها كانت لبني حنيفة 
وفيها من کل القبائل» وعندما نزلت حنيفة هذه البلاد انضمت إليها فروع كثيرة 
من بني بكر بن وائل يجتمعون معها في النسب. ومن تلك القبائل بنو قيس بن 
تعلبة» الذي جاوروا بني حنيفة في الدار. قال صاحب كتاب «بلاد العرب»() - 
يذكر بعض منازل بني قيس بعد أن ذكر عرض بني حنيفة الوادي المعروف الآن 
باسم (الباطن) - قال : تم عن يسار ذالك أسفل من ذالك منحدراً من الوادي 
إذا استقبلت الجنوب له وان وهو بطن :واو فمه یفرغ فى البرض» واعلاه 
يذهب مرب وفيه من كل» وأكثر يله لبني قيس بن ثعلبة وقال: اهنت 
قيس بن ثعلبة مد فقالوا له : انح لنا ما أَصَبْتَ ای هب لنا 
قرية» فسميت (منفوحة) من أجل قوهم «انفح). وهي بين حجر ومهبٌ 
الجنوب على طريق جوین حجر» وهي من سوق حجر على ميلين. 
وقال الحمداني(" بعد ذكر وادي لاء قال: أسفله لبني يشكر وأعلاه لضور 
من قيس بن ثعلبة» فَمُضْعِداً ثم ترجع إلى بطن الْعِرْض فالْفَارِعَةٌ فللَوْصِلُ؟) 


و۵ هوجو الخضارم ‏ بمنطقة الخرج -. 1 1 
(۳) «صفة جزيرة العرب» ط . دار اليمامة- ص 1۸۲ -. ©( لعله ما عرف أخيرا باسم (الوصيل) . 


اناك 


لبني یشکر. ثم المصانع لضور. ثم مَنفْوحَتانٍ, وهما المنافيح لبني قيس بن 
تعلية . انتهى . من هذا يفهم أن بني قيس بن ثعلبة جاوروا بني حنيفة في أسفل 
وادیهم الباطن» متدة بلادهم من وادي نار الوادي الذي لا یزال معروفاء حتی 
خالطوا بنی يشكر في وادي لحاء الوادي العروف الواقع جتوت وادي حنیفف 
وتمتد منازل بني ثعلبة حتى قرية المصانع التي لا تزال معروفة في أسفل وادي 
حنيفة» وتتوسط بلادهم قرية منفوحة التى سماها اممداني النافیح وقال: 
منفوحتان» وبلدة منفوحة روء وقد اتصل ها عمران مدينة الرياض» 
ا ی ۰ ی ا 
الذاهب إلى وادي غار وقد 0 ياقوت 2١‏ خبر تجاور بين بني 55 وبني 
دا ا ۳ 
ey‏ : فأتت حنيفة 
ومن كان معه من بني بكر بن وائل فنفح بني قيس منفوحة. انتهی» ومن هاؤلاء 
الأعشى الشاعر المشهور الذي توفي في منفوحة . 

ومعروف أن بني ثعلبة هم إخوة بني حنيفة في النسب وتقدم ذكر ذالك . 

من هنا كان أبو فديك وهو من بني ثعلبة هاؤلاء من انضم إلى نجدة ثم 
خرج عليه . ولا تمد المصادرٌ الباحتٌ با يتوق إليه من معرفة ما يفصل أحوال أبي 


7 1 ‌ ۳ ف‌ 
بني سعد بن فيس بن تعلبة ( 1 
,۱ «معجم البلدان» رسم (حجر). (۲) «المعارف» لابن قتيبة - ص ۹۱٤‏ -. 


ی فا 


ویبدو أن أبا فديك كان من انضم إلى نافع بن الأزرق في أول أمره» فقد 
ذكر ابن جرير في خبر انضمام الخوارج إلى عبدالله بن الزبير أنهم قدموا عليه في 
مكة. فقاتلوا معه الجيش الذي آرسله يزيد لمحاربته. ثم افترقت كلمتهم 
وصاروا أحزاباً”'© قال : وتفرق القوم فأقبل نافع بن الازرق - وآخرون سماهم - 

حتى أتوا البصرة قال: وانطلق آبو طالوت من بني زِمَّانَ بن مالك 
وعبدالله بن ثور أبو فيك من بني قيس بن ثعلبة, وعطية بن الأسود اليشكري 
إلى اليمامة فوثبوا باليمامة مع أ بي طالوت» ثم أجمعوا بعد ذالك على نجدة بن 
عامر الحنفي» وكان ذالك سنة أربع وستين ‏ کا تقدم -. 

من هنا يتضح أن أبا فديك انضم إلى نجدة في أول عهده. 

ليس يعنيني هنا التوسع في بحث أسباب الخلاف بين الرجلين» إذ لست 
مقتنعاً أن كل واجد منها كانت له نحُلة من نحل الخوارج تعرف إحداهما 
ب (النجدية) والأخرى ب (الفديكية) إذ لم أجد فيم| رجعت إليه من الصادر ما 
أقتنع به بصحة ذالك. وان أتبين من ملامح تلك النحلتين ما أطمئن وأقتنع بهى 
ولكن يتبادر إلى ذهني أن أبا فديك وعطية بن الأسود الحنفي وغيرهما من انضم 
إلى نجدة لهم من المآرب والتطلع إلى الرياسة ما كان من أقوى العوامل في 
خالفتهم نجدة فعطية بن الأسود بعد انفصاله عن نجدة ذهب إلى عمان التي 
كان استولى عليها لما كان قائِداً لجيش نجدة, ليستقل بولايتها فلم يتمكن من 
ذالك. فذهب إلى بلاد فارس وفي كرمان حاول ما أراد بحيث أنه بعد أن 
استولى على هذه البلاد ضرب له نقداً خاصاً عرف باسم (الدراهم العطوية) ”° 
وها هو أبو فديك بعد أن يخالف نجدة يتابعه للقضاء عليه إلى بلدته (أباض) 
(۱) «تاريخ ابن جریر» - ۵37/۵ - و «الکامل في التاريخ» لابن الأثير- ۳۳/۳ -. 


(۲) بنوزمان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بنوعم بني حنيفة بن جيم بن صعب جمهرة السب . 
(۳) «أنساب الأشراف» ۱8۲/۱۱ -. 


= 


وبعد أن تم له ذالك يدرك أنه لا يستطيع الاستقرار بين قوم قتل أحد سادتهم 
فيتجه إلى البحرين . 

ويرى بعض الباحثين أنه اتخذ من بلدة (جوائا) قاعدة له» ولعله في ذالك 
استدل مما ذكر بعض المؤرخين من أنه هزم أول جيش أرسله مصعب في بلدة 
(جوَانا) . 

ويختلف المؤرخون في السنة التي خرج فيها آبو فديك. فخليفة ابن خياط في 
«تاريخه)( ۱) يحددها بسنه إحدى وسبعين» ولكن ابن جرير الطبري وممن تابعه 
يحددونها بسنة اثنتين وسبعین( ۲ ولعل هذا هو الصواب كا تقدم في قتل 
1 
وقعة جوا ا: 

ذکر خليفة ابن خباط " أن آبا فديك (عبدالله بن ثور) لما حول إلى 
البحرين وجه إليه مصعب بن الزبير جيشاً بقيادة عبدالرهن بن الاسکاف؛ 
فالتقوا بجواثا فانهزم عبدالرحمن وأهل البصرة. 

ولعل أوفى من فصل آخبار أي فديك البلاذري في كتابه «أنساب 
الاشراف»(*) فقد أفرد له فصلا خاصاً سألخص الهم مما ورد فيه قال في سياق 
خر جيش مصعب ما نصه : أرسل مصعب بن الزبير والي البصرة جيشا بقيادة 
عبدالرحمن الإسكاف لمحاربة أبي فديك في البحرین» فلا وصل الجيش قام أبو 
فديك خطيباً في قومه وقال: يا معشر المسلمين إن الله قد أذهب عنكم نغ 
الشیطان وأنقذكم من فتنة نجدة, وأنتم تناضلون عن دين الله وقد سمعتم 


)١(‏ ۷۷ ند 
(۲) «تاريخ ابن جريره - ۱2۷/۲ -. (۳) «تاریخه» ص ۲۹۷ . 


€3 ص 140 المخطوطة الدمشقية . 


DES 


ما أعد الله للمجاهدين في سبيله حيث قال: « والذین جَاهَدُوًا فینا لديم 
با وان اه لین فمن كان الله معه فهو الصلح ام وقال: 
« ولا تسب الذِينَ فوا في سيل اله أمواتاً بل أَحيَاء ند ریم یرون » 
فاشروا آنفسکم. تنالوا الفوز کا وعدکم» > فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلکم تفلحون وإياكم والفرار من الزحف فتبوءُوا بسخط من الله وجل 
E E‏ 

فلم ینتصف النهار إلا وقد انهزم جيش مصعب ويضيف البتلائرى 29 : 
ويقال إن جيشا آخر من البصرة قدم لقتال أي فديك بقيادة زياد القرشی» 
وصحبه في ذالك جميعٌ من أهل البحرين» فسار بهم فقتل عمارة الطويل زياداء 
وتفرق آصحابه وفي ذالك یقول أحد الشع اء : 

نع قبل جیش أ فدبك ‏ وتبل عمارة الرجُل الطویل 

أف َي يمني لا ما تابع مشي الجمل, الصوُول 

وَقَبْلَ الطير بنش کم فوم رل لباق ويول 

لقا لاسد اهون ين لفاه به التخكيم پشهر ۱ بالأصيل 
وعمارة هذا هو ابن عقبة بن ملیل من بني زيد بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن 
حنيفة» وهو الذي ولاه نجدة على اليمامة بعد وقعة (المجازة) لما سار إلى 
البحرين ٠.‏ 
وقعة مرداء هحر : 

كمه ۱ و 5 

(۱) و (۲) «أنساب الأشراف» المخطوطة الدمشقية: 445 . 


ر۳) المصدر نفسه ۱۱/ ورقة 1۸ - وفيه: ورجع نجدة إلى اليمامة» وكثر أصحابه فصاروا ثلاثة آلاف» فخاف أن يطأ 
الجنود اليمامة. . فاستخلف باليمامة عمارة بن سلم من ولد الدول بن حنيفة وهو عمارة الطویل . 


- °0 - 


البصرة خالد بن عبدالله بن خالد بن ايد بن أي العاص» فبعث أخاء أمية بن 
عبدالله في جيش بلغ اثني عشر ألفا لقتال بي هديك ویذکر البلاذري أن جيش 
N‏ فتلاقى الجمعان بعد أن حرض آبو فديك قومه قائلا: قد 
ترون عَذُوّكم والقليل المنصور خير من الكثير المخذولء فاستنصروا ربکم 
واصبروا لعدوکم . ولكن الجيش البصري لم يصير أكثر من ساعة فانهزم 
واستولى أبو فديك على معسكرهم» وكان فيه جارية لقائدهم أمية بن عبدالله 
دع و او بت ی من البحرين في ثلائة © 
أيام , ولما دخل عليه أهل هل البصرة ۸ یذُروا كيف يكلمونه a‏ 
يعزونه بالفرار؟ حتى دخل عليه عبدالله بن الاهتم فاست ستشرفوا له د ثم قالوا: ما 
عسى أن يقول لنهزم؟ فسلم ثم قال: مرحبا بالصابر المخذول, الحمدلله الذي 
نظر لنا عليك ولم ينظر لك عليناء فقد تعرضت للشهادة جهدك. ولكن الله غلم 
حاجة أهل الإسلام إليك فابقاك هم بخذلان من معك لك. فقال مه :ما 
وجدت أحداً أخبرني عن نفسي غيرك ‏ . 
وكات اج معدب عر ا 


بت 7 بائوم حول نون ونصجي وما ضمت بذاي من التبر 
ا تاه آلامر من غذوکم إلى مهْجَتي وليت أغداءكم ظهري, 


وبوقعة مرداء ٩‏ افتخر أ بو النجم العجلٌ بقومه بني بكر» وهم قوم أبي 
فديك فقال : 


وح ود بي اوم وش عام اه ی مه ره )4 
هلا سالتم يوم مرداء هجر إذْقَائأت بكر وا فرت م 


. المخطوطة الدمشقية‎ - ٤4٦ - «أنساب الأشراف»‎ ) ١( 
.- ۳۵۱/۳ «تاریخ الطبري» ۱۷/۹ -. (۳) «اية الارب»‎ )۲( 
مرداء هجر من الواضع الجهولة الان وقد ذكر التقدمون آنها قريبة من مدينة هجر ووصفوا موقعها بأنه رملت ولا‎ )٤( 
E ار ا الإو و ا ا ات‎ 
. «معجم ما استعجم» (المرداء)‎ )9( 


۱ 


ويبدو أنه عارض بقوله هذا أرجوزة العجَّاجٍ “ التي قالها في مدح عمر بن 
عبيدالله بن معمر رئيس الجيش الذي هزم قوم أي فديك واثنى فيها على مضر 
وجاء فيها يصف قوم أبي فديك : 

خیبوا أن الماد وال سر بقاع بین (الخضرمًاتِ) و (مجر) ۲۷ 

مین في الکلالیب السفر 

وقد اعتذر أمية عن فراره» كما فصل ذالك ابن جرير في «تاریخه» . 

0 أي فيك في وقعة المشَقَر: 
نهزام جیش عبدالملك من ال حوافز القوية لَه لكي يتصدَّى لقتال أبي 

فديك» فدعی عمر بن عبيدالله بن معمرء فأسند إليه رئاسة احیش لحاربة أي 
فديك» ی وب 
الرجال والال. وآن آمیری البصرة والكوفة قد لا يمكنانه من الاختیار في ذالك 
قائلا: إن بشر بن مروان والي الكوفة وخالد بن عبدالله والي البصرة محولان بيني 
وبين ما أريد من النخبة ولن يندبا معي إلا ضعفة الناس من لا يحامي على دين 
ولا حسب(۲۹ . ولكن عبدالملك كتب إليه كتاباً قال فيه : إنه ليس لأحدٍ عليك 
سلطان, وان لَك الخيار في انتخاب ما تشاء وكم تشاء. فسار عمر إلى الكوفة 
فأطلع واليها بشر بن مروان على كتاب الخليفة فترك له أن يختار من الرجال 
والال. فاختار عشرة آلاف وعليهم محمد بن موسى بن طلحة بر, عبیدالّه» ولا 
آق البصرة تعلل والیها في آول الأم ولکنه تراجع بعد ذالك فانتدب معه 
عشرة آلاف. ویقال ثلاثة عشر ألفاء وعلیهم عمر بن موسی بن عبيدالله بن 
(۱) «دیوان العجاج» -من ص ۳ إلى ص ۵۸ -. 
(۲) الایضاع ضرب من السير» والخضرمات يقصد الخضارم في منطقة اخرج. 


(۳) ره 
)٤(‏ «انساب الاشراف» ص ٤4٩‏ المخطوطة الدمشقية . 


°۷ - 


موسی بن طلحة وعبَّأ عمر جيشه جماعات, وجعل للقبائل قيادات خاصق 
لكندة ولربيعة ولتميم ولحمدان» ولڏجج وللأسد وغیرهم. وسار بالناس حتى 
بلغ الوفرا (6۱» فوجه خمس مثة فارس وطلب منهم أن يحفروا خندقاء ثم نزل 
منزلا آخر وأمرهم بحفر خندق؛ م الم 
هجر ونزل جواثا في خندق. نينا آبو فذيك في شمر ۲0 وقد انضم إليه جمع 
من الأعراب بعد أن هزم أمية بن عبد الله . 

ومع أن با فُدَيك حث أتباعه كعادته وكان فيها قال: قد أتاكم هاؤلاء 
القوم» كن اح تفا الله فلیقم ومن أراد الدنیا فليذهب حيث شا فهوني 
حل» فتفرق عنه كثير من أصحابه بحيث ۸ يبق معه إلا ما بين التسع مئة إلى 
الألف. آما جيش عمر بن عبيدالله فقد بلغ واحداً وعشرين ألفا ‏ . 

وحدث اللقاء فأق ثلاث مئة فارس من قوم عمر إلى خندق أبي فديك, 
فلحقهم فوارس من قومه حت إذا انقطعوا بهم عطفوا عليهم , فقتلوا منهم 
أربعة» ثم صف الناس وقدّم الرّجَالّة وخرج قوم ابي فذيك فركزوا رماحهم» 
واستتروا بالبراذع» فقال هل البصرة لِلرَّجَالَةٍ: حركوهم ! فقال عباد: إن 
خلف هذه البراذع أذرعا شداداء وأسيافا حداداء E‏ ار وهم 
شادونْ عليكم شد لا يقوم لها شي شیء. فحمل أبو فديك وأصحابه حملة رجل 
واحد. فكشفوا م عبيدالله حتى ذهبوا في الأرض إلا المغيرة بن 
الهلب. ومعن بن المغيرة» ومجّاعة بن عبدالرحمن. وفرسان الناس. فإنهم مالوا 
إلى صف أهل الكوفة وهم ثابتون» فلا رأى هل البصرة أهلّ الكوفة لم يمبزمواء 


(۱) الوفراء : موضع بقرب مدينة الكويت معروف اكتشف فيه حقل نفط عرف بهذا الاسم» فعمر بالسكان. 
زفة من المواضع المجهولة الان» وانظر عنه : «العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» - قسم المنطقة الشرقية -. 
(۳) «أنساب الأشراف» ص ٤41‏ - المخطوطة الدمشقية . 


ات 


جریا ۲ فحملوه» وشدوا على الخوارج حتى آدحلوهم عسکرهم وأحرقوا فيه 
الريح› فأمالت الدخان في وجوههم فقتلوا ثمانية وأسروا 

2 - فل| كان اليوم الثالث من هذا اليوم باكرهم أبو فديك بالقتال فقال 
0 إن قتلت فأمیرکم أ بو طالوت 00 وضو تما سین توا 
على الناس» ونادی عباد: أا الناس آنا عباد. فقال له غلامه الوازع : ياسيدي 
لاتقل باسمك فیقصدوا إليك. قال: ويحك إني إن لم أقل باسمي قدموا علي. 
وإنما إذا عرفوني لم يقدم عل منهم أحد 650 وبين] هم في معمعة القتال إذ 
سمعوا صارخاً يقول: ضرع أميرٌ المؤمنين ‏ يعني آبا فديك ‏ فأطافوا به» وأقبل 
عمر بن عبيدالله كأنه جمل هایج قاصداً لصرع أبي فديك» وحامى أصحابه 
حوله» فشدوا عليه بأسيافهم فم انثنى حتى أخذ برجل أبي فديك فسحبه» 
والدم يسيل من کمه فقال م: احتژوا رأسه. وبعد قتل أبي فديك التجا 
بعض قومه بقصر المشقر» فأرسل إليهم ابن معمر فرقةٌ من جيشه حاصرتهم فيه 
حتى نزلوا على حکمه. فقتل كثيراً منهم 

وحدد المؤرخون عدد القتلى بستة آلاف والأسرى بثمان مئة ۰ كا 
يحددون تاريخ الوقعة بسنة ثلاث وسبعین . 

وبق ها لاما ليش عبد املك اسل اتن مر قدا يل له 
البشارة» وكان في الوفد الصَلََانُ العبدي الشاعر المعروف (۲7 وكان من قوله 


)۱( «تاریخ الطبري» - ۱۹۳/۲ و«الكامل» لابن الاثر- ۳۱۲/4 -. 

(۲) ویقال ثمانية - وهذا الثبت وأسروا ثلائت البلاذري - ص 141 - المخطوطة الدمشقية . 

۳( و () الصدر. 

00( «تاریخ الطبري» - ۱۹۳/۲ - و «تاریخ ابن الاثير» - ٤‏ - و «تاریخ ابن خلدون» - ۳۲۲/۳ - و «تاریخ الذهبي؛ - 
۳-. 

() اسمه: قثم بن خبية من عبدالفیس من بكر بن وائل. 


۳ 


في وصف المعركة : 
ضجت (جُوانا) و تفرخ بقنینا افیا وماذا یشم الضجر 
انت لنا (مجراً) أزضاً نعيش ا فَأَرْسَلَ الشار ف خانابا عمر 
وذكر البلاذريٌ قصيدة لأعشى همدان يفتخر فيها بِصَير الكوفيين في هذه 
الوقعة آورد منها أربعة أبيات . ۱ 


وبوقعة (جُوَانَا)١'2‏ هذه انتهت حرکات العصیان في هذه البلاد. وانقادت 


سس تسس سس بو سس 


)١١‏ جوائا: بلدة كانت مشهورة في صدر الإسلام وبقبت آارها وتقع شرق مديلة (المبَرَز) بنحو خسة عشر کیلا. وانظر 


عنها «العجم الحغرافي للبلاد العربية السعودبة) ‏ قسم المنطقة الشرقية -. 


ولاة اليمامة بعد استتباب الأمر للخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان 


۱- الحجاج بن يوسف الثقفي : 
بعد أن قضى الحجاج بن يوسف على ثورة ابن الزبير في الحجاز سنة ۷۳ هم 
ولاه عبدالملك البلاد وضم إليه "الیمن واليمامة. فأقام احج تلك السنة وهو وال 
على هذه الاقالیم(). 
- يم 
کر شلیفة یی غا مياق عتيرة کان وال عل العا ت مزل ب 
إبراهيم بن عربي حتی مات عبداللك(۲) . 
وينبغي التفريق بين يزيد بن أبي هُبَيرَة المحاربي وبين يزيد بن عمر بن هبيرة 
الفزاري» فالأول من قبيلة محارب والثاني من قبيلة فزارت والأخير هذا ولد في 
. الوشمي ۲ . 
۳- ابراهیم بن عرب : 
تون اليمامة في عهد عبداللك بن مروان» وامتدت من سنة ۷۲ ه إلى سنة 
5ه ثم آقره الولید بن عبداللك في الولایة*) حتى عزله سلیمان بن 
عبدالملك ولكنه أعيد إلى الولاية في عهد يزيد بن عبدالملك واضيفت إليه ولاية 
البحرین وسيأي الكلام عنه مفصلا. 
(۱) «تاریخ ابن جریر» - ١1/4/57‏ -. (۳) انظر: «ولاة اليمامة» ‏ ص ۱۰۷ -. 


(۲) «تاریخ خليفة بن خیاط» - ۲۹۸ - الطبعة الثانية ‏ تحقيق العمري . )٤(‏ تاريخ خليفة بن خياط» ‏ ص ۳۱۱ -. 


-١١١- 


4 - سفيان بن عمرو العقيلٍ : 
الحجاج من أشار على الوليد بن عبدالملك بعدم تولية سليمان آخیه, وأن يجعل 
ولاية عهده لابنه» فحقد سليمان على الحجاج وعلى من له به صلة كابراهيم 
سفيان بن عمرو العقيل(!2 من سنة ٩٩‏ ه إلى سنة ۹٩‏ ه. 
۵ - نوح بن هبيسرة : 

عَدّه خليفة من ولاة اليمامة في عهد سليمان بن عبدالملك . 

ولا تون الخلافة عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله أراد اختيار من يسند إليهم 
الأعمال في البلاد من ذوي الصلاح فكان من ولاته في اليمامة . 
5- زرارة بن عبدالر من : 

ذكر خليفة بن خياط في «تارخه» أنه والي اليمامة في عهد عمر بن 
عبدالعزیز۲) ولعله زرارة بن مصعب بن عبدالرهن فهو من رواة احدیث 
الثقات . 
۷- عمرو بن عبدالله الأنصارى : 

وهذا من ولاة عمر بن عبدالعزيز. وهو عمرو بن عبدالله بن أبي طلحة 
محدث تابعي ذكره ابن حبان في الثقات» روى عنه مسلم عن عمه أنس بن 
مالك حديثاً في تكثير الطعام واستعمله عمر بن عبدالعزيز على مان( 
وذكر أبو زرعة أنه كان عامل عمر بن عبدالعزیز على الیمامة*. 


۱( «تاريخ الخليفة» (۳) «تہذیب التهذيب» ۱۳/۸ -. 
(۲) الصدر السابق ۳۲۳۰ -. )٤(‏ «تاریخ أبي زرعة» / ١‏ ص ۱۵۲ -. 


۲ 


وذكر من روى عنه الأوزاعي. ومعروف أن الأوزاعي قدم اليمامة في بعث 
من الجند فروى عن عالها يحيى بن أبي كثير وغيره . 
۸ المهاجر بن عبدالله الكلابي : 

قال خليفة بن خياط عن اليمامة في عهد هشام بن عبداللك : ولاها هشام 
الهاجر بن عبدالله من بني أبي بكر بن کلاب. فمات المهاجر فولاها ابنه حتى 
قتل الوليد('2. 
9 - علي بن المهاجر بن عبدالله الكلابي : 

تولى من قبل والي العراق يوسف بن عمر الثقفي( '2. وفي عهده ثار أهل 
اليمامة بعد قتل الوليد بن يزيد قال ابن الأثير: لما قتل الوليد بن يزيد كان على 
اليمامة علي بن الهاجر استعمله عليها يوسف بن عمر فقال له المهير بن 
سُلْمِي بن هلال أحد بني الدول بن حنيفة: اترك لنا بلادنا. فأبى. فجمع له 
المهير» وسار إليه وهو في قصره بقاع حجره ا بالقاع SS‏ 
قصره. ثم هرب إلى المدينة» وقتل المهير ناساً من أصحابه» وكان يحيى بن 
حفصة هی ابن المهاجر عن القتال فعصاه فقال: 

بات تصیخ لب كلاب فلم بل مورا ونضجي 

نالبق ية من سوام نام نوارس كل فتح 

وقال شقیق بن عمرو السدوسي : 

ذا نت سالت هم ورخطه ‏ امنت من آلأغذاء و او و لذ 

ی راح یوم لقاع رَوْحَةَ ماجدٍ ارا با خن السّمَاع 2 مَعَ لاجر 


(۱) «تاریخ خليفة بن خیاط» - ۳۵۹/ ۳۰۷ -. 
)۲( «الكامل» لابن الأثر ۲۷۲/٤‏ 5-5 


- ۱۳ - 


وهذا يوم القاع. وتأمر الهر على الیمامت ثم إنه مات واستخلف على 
اليمامة عبدالله بن النعمان أحد بنى قيس بن ثعلبة بن الدّوْلء فاستعمل 
عبدالله بن النعمان الندلث بن إدريس الحنفي على افلج . 
۰ - المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة : 

عينه أبوه عمر بن هُبَيْرَة وكان والياً على العراق لمروان آخر خلفاء بني أمية» 

o £ 

والمثنى من فزارة وهي من بني قيس عیلان» وفذا مال مع سکان الافلاج» قال 
ابن الثم (۱) : فتعصب الثنی لأنه قيسي لبني عامر فضرب عدة من بني حنيفة 
وحلقهم فقال بعضهم : 

فإِنْ تضربونا بالسياط فإننا ضربناکم بالرهفات الصوارم 

وان تحلقوا منا الرؤوس فإننا قطعنا رژوسا منکم بالفلاصم 

وقال ابن جریر(۲) في حوادث سنة ۱۳۳ - عما كان من حداث أبي العباس 
السفاح -: ثم وجه زياد بن عبيد الله بن عبدالدان الحارثي» وقد ولاه على الدينة 
ومكة والطايف واليمامة» ووجه زياد من المدينة ابراهيم بن حسان السلمي - 
وهو أبو ماد الابرص - إلى المثنى بن يزيد بن عمر بن هُبَيرَة وهو باليمامة فقتله» 
وقتل أصحابه . 


.- «الكامل» لابن الأثر-/۲۷۲‎ )١( 
5-5 1۵4/۷ - و۵ «تاريخ ابن جرير»‎ 


-۱٤- 


ل 


أول وال لليمامة (نجد) بعد استقرارالحكم 


لاد الصادر التي بين أيدينا الباحث بالکثیر يما يتطلع إليه لمعرفة أحوال 
أمراء هذه البلاد في هذا العهد. واغا يجد لمحات وإشارات مقتضبة قد يتلمس 
بها طريق سيره» ولهذا لم تفصح تلك الصادر عن أول وال, لليمامة (نجُد) بعد 
ا الأموي في عهد عبدالملك بن مروان بعد القضاء على الشورات 
الي انتشرت في البلاد قبل قيامه» ولولا أن خليفة بن خياط المتوفى سنة 
۰ هه وهو من أقدم المؤرخين ‏ كان ممن عني بذكر الولاة في عهد الدولة 
الأموية لجهل الكثير منهم» وضذا نجده وهو يتحدث عن ولاة عبدالملك سنة 
ا و عبر ميم ثم یقول): (اليمامة يزيد بن هبیرق ثم 
إبراهيم بن عَرَبي اللييئي » حتى مات عبدالملك) . انتهى » ومفهوم كلامه ن يزيد 
أول من تون تلك البلاد في الحقبة المذكورة . 

وحين يتتبع الدارس ما بين يديه من مصادر قد لا جد لهذا الوالي درا 
باستثناء مصدر واحد لم يتمكن الباحثون حتى الآن من الاستفادة منه كاملاء 
وهو كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري» فقد ذكر هذا الوالي في مواضع منه. 
منها قوله في ترجمة عبداللك بن مروان): ثم ول عبداللك المدينة بان بن 
عثمان» وولى عبدُ الملك اليمامة یز بن مُبَيْرة ألْحَاربي» ثم إبراهيم بن عرب . 

رادي و من و وتا من الح اي 
الم بعلا عا : منهم يزيد بن هبيرة بن ب افش فش تن کاس اوه 
خفاف بن مُعَاوية بن مر بن بكر(" وكان شريفاً ‏ وقد ولي ولايات» وهو أبو 
داوُوْد الذي يقول له عبدالله بن الحجاج الثعلبي من بني ثعلبة بن سعد بن 


(۱) «تاريخ خليفة بن خياط» ‏ ص ۲۹۸ - الطبعة الثانية سنة ٠٤٠٠١‏ ه. 
(۲) -ج ۱۱ ص 184 - تحقيق وليم أهلورد. 
(۳) وبکر هو ابن عميرة بن علي بن جسر بن حارب بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 


- 11۵ - 


:)١<ناسذ‎ 


مب إلى آقمی مَنادِجِهِاجَمْرٌ فلیس الیهاني َامَدَةٍفْفَرٌ 

ریت آبا داوزد في تحدناها زعیماعلی قيس لَقَذَأبْرَحَ ال 

لخ وار ا پات مر م گە ەه 

يقوذ اليا السات کافنا ناه رهم لارباسء آوبلر 

وولي يزيد بن هبَيّرة اليمامة لعبداللك بن مروان» وله يقول جرير بن 
عطية بن الخطفا(" : 

وأرَى الام نمی ناکشا از ناکین زماهم بیزید 


1۰-۶ 


وله یقول الأشهب بن رميلة(" : 
لغ با داوود آي ان عنم الم من بي عَم تال 
۷1 ولج با لك من یس اه وریش اللا بل ريش الْقَوَادِم 


سال ای وز دين هبر فجعل البَّعِيّتْ مثله» وقال فيه ابن قرم 
ميري 5 وکان في جيش آبان بن مروان» وکان بو داوود مكيناً 
عنده» فخرج من غير أن يشفع فيه وكان سأله ذالك . انتهى » وليل الأخيرة 
غير واضحة. ولعل مما يزيدها ٍیضاحا قول البلاذري فيا تقدم من الكتاب* 
وأما آبان بن مروان فول و رد خی عبداللك وكان الحجاج بن يوسف 
عل طا وهو الذي يقول فيه ابن قرم الل وكان أبان أخذه فأفلت 


منه : 


(۱) هوعبدالله بن الحجاج بن حصن بن جندب بن نصر بن عمرو بن عبد غنم بن جحاش بن بجَالة بن مازن بن تعلبة بن 
سعد بن ذبيان «جمهرة النسب» - 1۲۷ - وانظر آخباره في : «الأغاني» ‏ 109/117 -. 

(۲) «ديوان جرير» - ص 7١١‏ - تحقيق الدكتور نعمان طه. ول يرد في الديوان غیره . 

(۳) الأشهب بن رميْلَةَ وهي أمه. أبوه ثور بن أبي حارئة بن عبدالنذر بن جندل بن نشل بن دارم بن مالك التميمي «جمهرة 
النسب» - ۲۰۷ - وانظر: «طبقات فحول الشعراء» - 1۹/۷ والبعيث لقب واسمه جذاش بن بشر من بني مجاشع من 
تيم سيأتي ذكره وقد ورد البيتان منسوبين للفرزدق (ديوانه ص ۸۱۸ ط. الصاوي) وقبلهسا وقال لأبي داود يزيد بن هبيرة 
الازي . (4) -ج ۵ ص ۱۱۱ -. 


= 


م لودع و مف عه کل ي ر هم ع و الو لظا ا 

طليق الله ل من عليه ابو داوود وابن ابي كبير 

۶ 

ابو داوود يزيد بن هبيرة المحاربي» وابن أبي كبير رجل من ولد ابي كبير 
انیب بن عبد بن قصي بن كلاب . انتهى » فكأن الأمر يتعلق بهذا الشاعر. 

وما ذكر البلاذري عن هذا الوالي لما قدم إلى اليمامة آمیراً عليها بعد قتل 
مصعب بن الزبير من قبل جيش عبدالملك بن مروان» خرج عليه خارجي يقال 
له سواز بن عبید» فخرج إليه بأهل الماح اله . وأنه تزوج امرأة من 
آل قيس بن عاصم» قاطا غ وقد الكت القصب والثياب الرقاق 
فقال(: 


th 


لين با ونشر مثني با ین لجس الشفوف 


وبکر ینبع الاطصان صعب بل بن بنل افك 

ریت تفن رام فِيْهِ ات إل من قصر منیف 

وولى بعده ابراهیم بن عربي . 

وأورد البلاذري( في موضع آخر من کتابه ما نصه : وقالت امرأة من ولد 
طلبة تزوجها يزيد بن هبيرة المحاربي أو غيره وحملها إلى اليمامة : 

لهذ كنت عَن حجر بيدا ساقي صروف النوی والسَّابقاتٌ إلى حجر 

۶ 1 4ه ۰ 2 لي فده 

له فرش بن رر وا اری فرشهم عندي كحابية اخمر 

وينبخي از وبین سمیه سهیو یزید بن عمر ین عير 
الفزاري» الوالي الأموي الذي قتل في أول عهد بني العباس» فهذا فزاري وذاك 
(۱) لعله تمثل هذه الأبيات فقائلتها: میسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية بن أبي سفیان ‏ انظر ترجمتها في: «ناریخ 


دمشق» لابن عساکر - قسم النساء -. 
(۲) «أنساب الاشراف» -ج ۱۲ ص ۳۱۹ - مخطوطة دار الكتب. 
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محاربي. وهذا الفزاري كان ذا شهرة في عصره. بحيث يلقب ب (شيخ العرب) 
وخطب الیه هشام بن عبداللث ابنته لابنه معاوية بن هشامء,ٍ فأبى أن 
يزوجه ۲۱ وكان والیاً على العراق» فولى ابنه المثنى على اليمامة» فلم قل امتنع 
ا لمثنى باليمامة» فوجه إليه زياد بن عبدالله بن عبد أَلَدَان د 
والطائف والیمامة من قبل السفاح و إل ابراهیم بن حسان اسای آبا 
ماد الأبرص» فقتله وقتل أصحابه 9 

وممن لم يفرق بين أبن بر المحاربي وابن هبّيرة الفزاري صاحب كتاب 
«ولاة الیمامة» "© فقد قال : وذكر خليفة بن خياط من ولاة عبدالملك بن مروان 
على الیمامة قبل إبراهيم بن عربي يزيد بن هبیّرة. ولم أعثر على آخبار لولایته 
اليمامة في هذه الفترة» وتبين لي أن يزيد بن هُبَيْرة ولد عام ۸۷ / ۷۰۵ م أي 
بعد وفاة عبدالملك بن مروان بسن ويزيد بن هُبَيْرة لا يرد له ذكر في خلافة بني 
أمية لا عند آخرهم مروان بن محمد حيث جمع له العراقين. انتهى . 

ویبدو أن يزيد بن هُبَيّرة كان ذا معرفة باليمامة وأحواهاء يتضح هذا أن 
عشيرته وهم بنو جَسر بن حارب كانوا حلفاء في بني ربيعة بن عامر بن صعصعة 
على ما ذكر البلاذري ۲4 وبنو عامر هاؤلاء إخوة بني كعب بن ربيعة» الذين 
منهم بنو عقیل » > سكان العَقيق (وادي الدواسر) وبنو جعدة» وبنو قشير سكان 
اقلیم الافلاح را ی 
ولا شك أن حلفاءهم بني جَسْر بن حارب کانوا یقیمون بجوارهم وأنهم 
انتقلوا من قومهم التي كانت بلادهم في عالية نجد غرب وادي الريب بقرب 


(۱) «تاريخ ابن جریره ۳۳/۳ و11 حوادث سنة ۱۳۲ . 

(؟) الصدر السابق ۱۱۲/۲۰ - و «الکامل» لابن الاثر- ۳۶۱/6 - و تاريخ الاسلام» للذهبي - - ۳۶۱/6 - و «العبر) لابن 
خلدون - ۳۷۹/۳ -. (۳) -ص ۱۱۰۷ -. 

)6( في الکلام على نسبهم في القسم الرابع الذي لم یطبع . وانظر لصلة بني جسر بن حارب ببني ربيعة بن عامر بن صعصعة 
(مجمهرة خداش بن زهير) في «جمهرة اشعار العرب». 
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إخوتهم في النسب من بني سلیی وفروع غطفان وغیرهم - انتقلوا بقرب بلاد 
حلفائهم من بني عامر في اليمامة . 

والظاهر أن مدة ولاية يزيد كانت قصيرة» وأن عبدالملك بن مروان رأى أن 
يكل ولاية اليمامة إلى إنسان يكون أقوى آصِرَّةَ من يزيد وأكثر صلة به» فقد 
كانت اليمامة ولا تزال في عهد عبدالملك مطمحاً لكثير من بني أمية من عهد 
معاوية» فمروان فمن بعده من حيث الاستفادة من خيراتها بعمرانا بالزراعة 
ولا سیب منطقة (الخضارم) في ارج التي سبقت لمحات موجزة عن عمرانها 
القديم» منذ عهد معاوية؛ وفي عهد عبدالملك مكنَ مواليه من آل أبي حَفْصَة 
من الاستقرار فيهاء حتى وَل فيها على اليمامة كلها صاحب ديوانه إبراهيم بن 
عربي» ولعل ذالك حين استقام الأمر لعبدالملك سنة ۷6 ه بعد أن قضى على 
ما حدث في المملكة من اضطراب. فكان أن اتجه لإصلاح الأمور الإدارية 
لاختيار ولاة الاقاليم من يثق بولائهم وإخلاصهم للبيت الأموي» ولقد عرف 
عبدالملك بإبراهيم بن عربي وفاءه وولاءه لذالك البيت منذ عهد جدته التي 
أرضعت مروان» ثم حته مه من الثوار في عهد عثمان بن عفان» حيث أخفته 
في بيت القراطيس بعد أن طعن ثم كان من إبراهيم ما كان في إسعاف الوليد 
وحمايته من القتل. أثناء الصاولة مع عمرو بن سعيد الأشدق. فعرف فيه 
عبدالملك من الإخلاص. ومن الكفاءة والقدرة أثناء قيامه برئاسة ديوانه ما 
حمله على أن يوليه اليمامة (نجدا) وأن يطلق يده في تلك الولاية. 

وقد يتساءل القاریع: ولاذا عين ابن هبيرة هذا الوالي الذي من قبيلة 
لا تربطها باليمامة وسكانها سوى رابطة الحلف مع العامريين؟ والجواب: أن 
الأمويين ساروا على سياسة إسناد ولاية كل قطر من الأقطار في الغالب إلى غير 
هله باستثناء الحرمين الشريفين في بعض الفترات لقوة صلتهم باهلهیا, وضذا 
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فلا يستغرب أن يعين مار حليف لبني ربيعة العامريين على ولاية اليمامة, 
ومعروف ما بين العامريين وبين سكان اليمامةمن بني حنيفة» وغيرهم من 
أسباب الخلاف» التى كثيراً ما كانت سببا في ايقاد نار العداوة والبغضاء. وليس 
خبر وقعة (المجازة) التي هزم فيها العامريون ببعيد عن الذهن . 

ومن هنا فان تعيين ابن هُبَيّرة والياً على اليمامة يتفق مع ما سار عليه 
الأمويون الذين كانوا ينظرون إلى سكان هذه البلاد بصفة عامة نظرة تنم عن 
كراهة لمواقفهم ما حدث من الثورات التي وقعت بين عهد معاوية وبين عهد 
استقرار الأمر لعبد الملك بن مروان. 


2 


ولاية ابن عربي على البلاد 

من هو ابن عربي؟ 

ما أحرصني على أن تكون هذه الصورة التي أقدمها لإبراهيم بن عربي 
واضحة المعالم. بارزة السمات. ولكن مصادر التاريخ التي لدي تبخل علي فلا 
قدني إلا بإشارات مقتضبة عن حياة ذالك الوا . 

ولولا أن الشعر ‏ وهو دیوان العرب ‏ حفظ فیما حفظ طرفاً من أخباره» وأن 
من أثر معاصرته للشاعرين الفحلين الفرزدق وجرير أا ذكراه في شعرهما نسي 
ونسیت أخباره. ككثيرين غيره من ولاة هذه البلاد وإذا كان الحافظ ابن 
عساكر ‏ مؤرخ الشام ذو الحفاوة البالغة بإيضاح أحوال كل من دخل مدينة 
دمشق حسب علمه ‏ لم يذكر عن ابن عربي في مؤلفه الحافل «تاريخ ۶ دمشق(۱) 
إلا قوله : ابراهيم بن عدي2'2(؟) ذكر أبو محمد عبدالله بن سعد القطربلی» فيا 
قرأته بخطه قال: روى اتب قال: حدثني أبي» عن عوانة عن إبراهيم بن 
عدي (؟) قال: رأيت عبدالملك بن مروان» وأتته آمور آريمة ليله فا رأيته 
تنكر ولا تخیر وجهه. تل عبيدالله بن زياد بالعراق» وقتل خیش بن دلحة القيني 
ا وانتقاض ما كان بينه وبين ملك الروم وخروج عَمْرِو بن سعيد إلى 

مشق . انتهى . والحافظ ابن عساكر هو هو في الحفظ وسعة الاطلاع» واخرص 

وا 
إذا كان هذا موقف هذا المؤرخ الذي قد يجود على بعض من يترجمهم بعشرات 
الصفحات» فكيف بغيره من الژرخین. الذين هم أقل منه اهتماماً برجال بني 
اه ای ان ی 


(۱) «تاریخ ابن عساکره -ج ۲ - ورقة ۲۳۹ طوطة الظاهرية (۳۳۱۷ تاریخ) ومثله في الختصر الطبوع . 
(۲) يرد هذا الاسم مصحفاً في كثير من الکتب فمرة يصحف إلى (عدي) ويكثر ذالك» وأخرى (العری) وثالئة (عزیز) 
وهكذا. 


کت 


ابن عربي» وهجاءه یاف أفتراه 3 ن ابن عريي الهجو غير ابن عدي الذي 
نقل عنه القصة. وأنه أهمل ابن عربي والي اليمامة» فلم يترجمه وهو أشهر من 
رجل لا يعرف من حاله سوى معاصرته لعبدالملك. ووصفه له بالرزانة واحلد» 
الذي أفرد له تلك الترجمة الوجزة؟ لا ليس الأمر كذالك بل إن ابن (عدي) في 
تاريخ الحافظ ابن عساكر الذي روى عنه خبر عبدالملك هو ابن (عربي) والي 
اليمامة» الذي ساق خبره مع الب الشاعر» وقد تصحف اسمه عليه أو على 
من تقدمه. أو من جاء بعده. و (ابن عربي) من دخل دمشق مرارأء بل أقام بها 
في أول عهد عبداللك ولکنه لم یترجم في «تاریخ دمشق» اکر ھا ذکرت . 

لقد كان الحكم الأموي في أول عهده بحاجة إلى استعمال كل الوسائل التي 
تثبت دعائمه» وكانت البلاد في أعقاب ثورة جعلت الأمويين ينظرون إليها نظرة 
كراهية ونفور» لاعتقادهم بعدم إخلاص أهلها للحكم الجديد. 

رد تومیر اله ل ترا وف 
عبدالملك ثقيل النفس عليهم . ومعروف أن قبائل قيس هم أغلب سكان نجد 
في ذالك العهد. ولهذا فلابدٌ لهذا الحاكم الأموي الجديد من استعمال ما 
يستطيع استعماله من وسائل القوة لتثبيت الحكم الحديد. 

ولقد أزالت الدولة الجديدة أقوى رابطة بينها وبين القبائل النجدية بطرق 
مختلفة» منها اعتمادها على العنصر التحطاني من ألفاف القبائل التي كانت تمتد 
بلادها من شمال الحجاز حتى بلاد الشام - كا تقدم إيضاح هذا ومنها محاولة 
إضعاف القبائل العدنانية كإزالة نفوذ شيوخها بعدم الاعتماد عليهم في معرفة 
أحوالهاء واسناد أمورها إلى (عرفاء) تختارهم الدولة نفسهاء إلى أن عمدت إلى 


)۱( «طبقات الشعراء» - ۳۱۹/۵ -. 
( «أنساب الأشراف» - مه" . 
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اختيار وال لتلك البلاد لا تربطه بها أية صلة ثم هی له ختلت الوسائل من 
مال وجند وقوة» وأطلقت له حرية التصرف في أموره كما یشاء. وكانت تلك 
الدولة تختار لولاتها جنداً من أهل الشامء لتقطع بذالك كل أثر من آثار 
الصلة بين الجند وبين أهل البلاد» من تعاطف ورحمة. 

لا غَرْوَ والحالة كا أَوْضَحَتٌ ‏ أن يتمكن إبراهيم بن عربي من تثبيت الحكم 
الجديد في بلاد حديثة العهد بمشل ذالك الحكمء ل تَنْقَدْ يوماً ما لأي حكم من 
نوعه من يأخذها بالعنف والشدة. 

ولا غَرْوَ أنْ يمتد حكم ابن عربي زمناً طويلاً يدل على رضا سادته عنه. بل 
يدل على مقدار ما له من آثار» وأعمال بارزة في توطيد دعائم ملکهم حتى نال 
من ثقتهم به» ومن رضاهم عن أعماله ما مكنه من حكم تلك البلاد قرابة ثلث 
قرن من الزمن» في فترات متقطعة » ولكنها حقبة تعد طويلة إذا قورنت بأزمان 
ولاة بني أمية في مختلف أقاليم ملکتهم . 
ابن عربي وأسرته: 

هو: إبراهيم بن عبدال رحمن بن نافع بن عربي بن مُنکث") الكناني» قال 
البلاذري") : اسم عرب عبدالرحمن, وهو من قوم يدعون عَبَيِدَ الرماح» من 
معدٌ بن عدنان» ولکنهم دخلوا في بني مالك بن كنانة بن خزية» فانتسبوا فیهم 
وَعَدَّمُ خليفة بن خياط لَيثْيّاءِ وبنوليث من كنانة ولكنهم ليسوا من بني مالك بل 
من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» والخُلْفُ في هذا سل إذا صحت النسبة إلى 
كنانة» ولكن سيأتي ما يضعفهاء فابن الکلبي - وهو إمام علماء النسب - لا يراه 


.- 4١/19  »يناغألا«‎ )١( 
. «جمهرة النسب» لابن الكلبي» و «شرح ديوان الفرزدق»  ۱۳۹ - طبعة الصاوي‎ )1( 
.- ۲۲ «انساب الاشراف» -ج۱ ص‎ )۲( 


NTs 


أصيلاً في بني مالك بن كنانةء إنه حين يتكلم عن فروع ولد معدٌ بن عدنان 
يذكر فيهم (ِعَبَيْدَ الما ) ولا يصل نسبهم بل یقول(): وهم في كنانة» رهط 
إبراهيم بن عربي» وابن حزم وهو ينقل عن ابن الكلبي وغيره يزيد هذا 
إيضاحا حين يورد ذكر نسبة بني عَبيدِ لماح إلى معد بن عدنان بصيغة تدل على 
عدم الثقة فیقول : وقیل :وَعُبيّد الرماح بن معد ذکر أنهم دخلوا في بني 
مالك بن کنانة» وفي «أدب الخواص» ”22 : وعبيد هاؤلاء انقسموا فرقتين: 
ففرقة دخلت في مُرَينة» وفرقة دخلت في كنانة» وضبط ابن خجر في «تبصير 
المنتبه» 29 ميد بضم العين, والرّمَاح - بکسر الراء وتخفيف الميم -. . 

ومع انتساب إبراهيم بن عرب إلى كنانة نه كان مغموز النسب. روى 
صاحب «الأغاني» 0 أن يحيى بن أبي حَفْصَّة تزوج بنت زياد بن هوذة بن 

: 5 ٍ 

شماس من بني انف الناقة من تميم» فاستعدى عماها عبداللك بن مروان 
وقالا: أينكح إبراهيم بن عربي وهو من كنانة وهو منك بنتنا وینکح هذا العبد 
هذه؟ فقال عبدالملك: بل العبد بن العبد ‏ والله ‏ إبراهيم بن عربي. وکان 
مغمور النسب في الاسلام وأن هذا لاشْرَكُ منه وان لأبيه من البلاء في 
الإسلام ما ليس لأبيها ولا لأبيى)! ! 

ونكاح ابن عربي في بني تميم ذكره البلاذري 6 فقال: فتزوج إبراهيم ابنة 
طلبَّةَ بن قيس بن عاصم التميمي ألمنقريّ » وكان عبدالملك قد وی إبراهيم بن 
عربي اليمامة وأعماهاء فأوفد إبراهيم مقاتل بن طلبة بن قيس» أخا امرأته» إلى 
عبدالملك. ومعه أشراف من تميم» وعامر ين صعصعة وکتب إل اجات أن 


(۱) «جمهرة النسب». 

(۲) «جمهرة أنساب العرب» وانظر: «نهاية الارب» للنويري -ج ۲ ص ۲۰۹ -. 

(۳) ۲۳ -. ط دار اليمامة ره) «الأغاني» ‏ ۲۱/۹ - الساسي. 

() ۱۳۲ () «أنساب الأشراف» -ج ۱ ص ۲۲ -. 


۵ 


محسنوا دنه ويقلموه. فأذن له أول الغد() ¢ فلا دخل على عبدالملك أدناه 
وأکرمه فقال ۰ 

قصلي من افیف نی عَشِيَة وافت ضایر ونیم 

وَحَدْتَ بي عند الامام رت کل ناس خادث وفدیم 

وقال رجل من بني عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم : 

لولا جر فلشه ان مک نقلر ناب لاسکی اروم 

لا نت عند الاب ال تال مد وانث عار رتم 

قال : واسم عربي عبدالرحمن وتزوج إبراهيم ابنة عبدالرهن بن سهیل بن 
عبدالرهن بن عوف. ولابراهيم عقب. انتهی . 

وقد یتبادر إلى ذهن القاري ما في اسم (عربي) من غرابة. تزول عند إدراك 
أن هذا كان معروفا عند العرب. قال ابن الوزیر المغربي في کتاب «أدب 
ا لخواص» ‏ : وقد سما بعري كما سوا روي » وفي ضبة شاعر عمسن يقال 
له رومي بن شريك. وفي بني عبدالدار ابو الروم عبدمناف بن عمير العبدري» 
أن قال -: وقد كان في التابعين رجل يقال له أبو سلمة بن عربي البصري» 
والنضر بن عربي أيضا حَراني يروي عن عكرمة» وحسين بن محمد بن عربي من 
المتأخرين ابن العربي الفقيه الأندلسي الشهور» وابن عري الصوفي من دعاة 
الاتحاد والحلول. 


(۱) کذا في المطبوعة ولعل الصواب رفي أول الوفد). 
(؟) -۸۹-. ط دار اليمامة 


- ۱۲۵ - 


أم إبراهيم بن عربي : 

وأم إبراهيم هي فاطمة بنت شريك بن عَبَّدَة بن مغيث بن امس بن 
العجلان الْبَلَوِيّء المعروف بشريك بن سَحماء - وهي أمه ‏ وهو صحابي له ذكر 
في «الصحيحين» عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحاء. فكان هذا أول لِعَانٍ في الإسلام » فنزلت الآية الكريمة : « والذین 
رون أَْوَاجَهُمْ 4 وكان شريك أحد أَمَرَاءٍ الجيوش في فتح بلاد الشام» في 
عهد الخليفة أبي بكر الصدیق. وبعثه إلى خالد بن الوليد لما كان في اليمامة 
ليتوجه إلى العراق» وأرسلهُ عُمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ليغزو مصر . 
وج فاطمة عبدة بن مُغيث صحابي أيضاً شهد وقعة أحد ^ . 

وبنو العجلان البلويون يُنْسبون إلى العجلان بن حارثة بن ضبّيعة بن 
حرام بن جل بن عمرو بن جشم بن ود بن بان بن ميم بن ذهل بن 
هَنيء بن بل وهم يطن مع الارن ال حلفاء في بني زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 

ال e‏ 
وعاصم بن عدي بن الجد شهد بدرأ» وضرب له الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بسهمه وكان کسیر به في الروحاء فردی وعبدة بن مغيث بن اد بن 
العجلان شهد أحداً. وابنه شريك الذي يقال له ابن سء هو الذي كان فيه 
اللّعَان . انتهى . ۰ 

وق بل التي منها ری جد إبراهيم بن عرب لاه - هي القبيلة 


)١(‏ انظر ترحمة شريك في «الاستيعاب» لابن عبداليرء و«أسد الغابة» لابن الأثير» و «تاريخ دمشق» لابن عساكر» 
و«الاصابة» لابن حجر. 
۵3 «ختصر جمهرة النسب» لابن الكلبي - ۳۰۰ - مخطوطة راغب باشا في اصطنبول. 
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القضاعية القحطانية التي لا تزال معروفة في بلادها عند ظهور الإسلام» في 
شمال الحجاز ‏ كأخواتها من فروع قضاعة» المنتشرة من غرب المدينة حتى بلاد 
الشام وبل في منطقة (الوجه) ونواحيها. 


كان إبراهيم بن عربي سود اللون» ولهذا كان يسمى (الملك الأسود) كا 
وصفه مالك المذموم الذي روى صاحب «الأغاني) ) خبره - وسيأي مفصلا 
ومن قول مالك في مدح ابن عربي : 

م رام م وم ر ر 70۳1 مرج عه مه م 

فمتى تلتقی يدالملك الاسو دتستيقنى بان لاتضايي 

وقال ابیت ("2 الشاعر في هجائه : 

رين لد اليم پقابده خلنه فان فة ونر 
فکان ابن عربي بعد ذالك إذا صعد أْنرَ تَذَامَرَ به الناس» وإذا رأى غراباً 
قال: لعنة الله على البعيث. روى صاحب «الأمالي» ۲۳ بسنده إلى أبي عبيدة 
قال : كان المغيرة أعور (۶) دميا» آدم» فهجاه رجل من أهل الكوفة فقال : 

ی ا ا و يج« عل ام و وم رن 

إذا راح في قبطليةٍ متازرا تقل جعل يستن في لبن محضٍ 

> هو وه و E‏ م فى رار 9 لوث و هه م e‏ 

فاقسم لو خرت من اسك بيضة لاانکسرت من فرب بعضك من بعضٍ 
قال ابن درید: فقلت لأبي حاتم : ما أظن أحداً سبقه إلى قوله: (جَعَلٌ 
يستن في لبن حض) فقال: بل كان إبراهيم بن عرب والي اليمامة» فصعد 
)0( «الأغاني» - ٠١١/٠١‏ - طبعة السامي . 
(۲) «الأغاني» ‏ ۱۲۲/۰ -و «البیان والتبيين»  77١/7‏ -. 


)5( «الأمالي» - -. 
(8) أصيبت عينه ‏ رضي الله عنه في وقعة اليمامة على ما ذكر ابن كثير وغیره. 


- ۱۲۷ 


المنبرء وعليه ثیاب بيض»› فبداً كفا ووجهه فقال الفرزدق ٩(‏ : 
شر بن لد اليم اما ٠‏ نلاا ربا ك ریغ 

قال : فهذا يشبه ذالك. وان لم يكنه . 
نشأة ابن عربي : 

لا آعرف شيئاً عن حياة ابن عربي» في عهد طفولته. غير أن البلاذري ”° 
ذكر فیا ذكر عنه ‏ أن أمه فاطمة هی التى تَولّت تَرْبِيَةَ مروان بن الحكم» 
قوف أ نهر وان كان كاتا وكان صاحب الديوان في عهد الخليفة عثمان بن 

03 

عفان رضي الله عنه - ويظهر ان إبراهيم عاش مع مروآن» وأنه تعلم الكتابة 
على يده حتى أصبح فيم| بعد يعرف ب (الكاتب) ‏ . 

وتولّى الديوان لعبدالملك بن مروان في أول ولايته وقبلهاء فعرف 
ب (صاحب الديوان) ©*) فقد ذكر ابن جرير وغيره في خبر قتل عمرو بن سعيد 

5 له لر مه ٤‏ ی نر 2 

الأشدق ما ملخصه: فضرب عَبِدٌ لعمروبن سعيدٍ الاشدقي الولید بن 
عبدالملك. ضربة على رأسه فاحتمله ابراهيم بن عربي صاحب الديوان فأدخله 
بت القراطیس. وفقد عبد الملك الوليدٌ» فجعل يقول: ويحكم!! أين الوليد؟ 
لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم! فأتاه إبراهيم بن عربي الكناني فقال: هذا 

أما وصف ياقوت 2 له ب (الشيخ) إِذْ قال: العْمَيرٌ باليمامة نخل لبني 
۶ 4ه 5 یه یر کر ۳۹ . 
هل بن الول بن حنيفة» وبها قبر الشيخ إبراهيم بن عربي» فالظاهر أنه سبق 
قلم» لندرة استعمال ذالك اللقب في عهد ابن عربي» إلا لكبير السن . 


. القائل هو البعيث الشاعر خداش بن بشر المجاشعي التميمي كا سيأتي لا الفرزدق‎ )١( 
.- ۱٩۱/4 - «تاريخ ابن جرير»‎ )٤( «أنساب الأشراف»  4/6/ا-.‎ )۲( 
«معجم البلدان»  مادة العقير-.‎ )0( .- ٦° /٤ - «تاريخ ابن جریر»‎ )۳( 


- ۱۳۸۰ 


صلة ابن عربي بمروان وآله: 

۱- نشا ابنْ عربي منتسباً إلى بني مالك من كنانة» معدوداً منهم» وينو 
مالك هاؤلاء كانوا يقيمون بمكة. وكانوا يتولون النسية» وهو من الأعمال 
المتوارثة فیهم» منذ العهد الجاهلي حتى جاء الإسلام فأبطل ذالك ونزلت الأيةٌ 
الكرية « انا السيء ياه في ال صل به الّذِينَ كفَرُوا ون عَاماً 
وه اما ونوا له ما رم اه جوا ما خرم الله رين لهُمْ سوه 
آغمافی والله لا هي الوم الْكَافِرِيْنَ 4 ۱ . 

ومن بني مالك هاژلاء علقمة بن صفوان بن أمية» وقد حالف بني 
عبد شمس. وتزوج الحكم بن أبي العاص ابنته آينة فولدت له مروانٌ بن 
الحكم. ولعلقمة هذا دار مشهورة في مكة في الجاهلية» ثم في صدر الاسلای 
حيث آلت إلى ابنه نافع خال مروان» وتقع بين الصفا والمروة» شارعة على 
السجد. وقد تولى هذا إمرة مكة لعبداللك بن مروان, وفشام بن عبداللك» 
ومن هنا كانت صلة بني مالك بن كنانة بآل مروان ”> . 


۲ - وذكر ابن الكلبي في «جمهرة النسب» أن أم ابراهيم بن عربي فاطمة 
بنت شريك بن سحماء. فلا کان يوم الدّار يوم قل عشمان بن عفان ضرِبَ 
مروا بِنُ الحكم» وسعيد بن العاص فسقطاء فوثبت فاطمة بنت شريك على 
فتروآن ادكه بيت القراطين قافات: وكانوا يحفظون إبراهيم بن عربي 
RY‏ 


أما ابن سعد فيروي الخبر بصيغة أخرى فيقول ٩‏ : خرج مروان بن 


(۱) الآية ال (۳۷) من (سورة البقرة) . 

. «أخبار مكة» للأزرقي» و «تاريخ أبن جرير»ء و«العقد الثمين» للفاسي‎ (١ 
«جهرة النسب» و «مختصر جمهرة النسب» مخطوطة راغب باشا.‎ )۳( 

(4) «الطبقات الكبرى» ‏ ۳۷/۵ -. 


- ۱۲۹ - 


الحكم يوم الدار يرتجز ويقول: مُنْ يبارز؟ فبرز إليه عروة بن شييم بن البياع 
الليئي قري عل eas‏ فخرَّ لوجهه فقام إليه عبيد بن رفاعة بن 
رافع الق بسکین معه لیقطع راه فقامت إل أمه التي آرضعته وهي جدة 
إبراهيم بن العربي صاحب الیمامة فقالت : إن كنت تريد قتله فقد قتلته» فا 
تصنع بلحمه أن ُبَضِعَهُ!؟ فاستحیا عبید بن رفاعة منها فتركه . 

سنة ۳۵ - بعد أن ساق خبر ضرب مروان على رقبته من خلفه حتى سقط ما 
ينبض منه عرق قال: وقام إليه عبيدة بِنُ رفاعة الزرقي لیف عليه» فوثبت 

1 ۶ گو رام ۶ ۱ 1 
فاطمة بنت اوس جدة |براهیم بن عربي» وکانت قد آرضعت مروان» وأرضعت 
له» فقالت : إن كنت [غا تريد قتل الرجل فقد قتل» وان كنت ترید أن تلعب 
بلحمه فهذا قبيح. قال : فکف عنه وذکر قبل ذالك آنها آدخلته في بیت» 
وأضاف ابن جریر: فا زالوا يشكرونها لماء ويعرفون ذالك لال عربي» 
فاستعملوا ابنها إبراهيم بعد ° . 

وذكر البلاذري أن أم إبراهيم بن عربي هي التي تولت تربية مروان بن 
الح( 

3 ويذكر ابن جرير وغيره يدا أخرى لإبراهيم بن عربي على آل مروان» 
حين يتحدث عن قيام عبدالملك بن مروان ‏ وهو خليفة - بقتل عمرو بن سعيد 
الأشدق الذي خلع طاعته سنة ۰۸ ويذكر ما جرى من المناوشة بين أتباع 
عمرو هذا وبين أتباع عبدالملك فیقول ۱ : فضربٌ عبد لعمرو بن سعید 
الولید بن عبدالملك ضربة على رأسه واحتمله إبراهيم بن عربي صاحب 


.- 1۱۳/۳ - «تاريخ ابن جرير»‎ )١( 
.- ۷۹/۵  يرذالبلل «أنساب الأشراف»‎ )۲( 
.- ۳۹۹/۳  هنيثآلا «تاريخ ابن جرير» - 417/7 و ۱۰۰/4 -و «تاریخ ابن‎ )۳( 


- ۳۰١ 


الديوان» فأدخله بيت القراطيس» وفقدَ عبدٌ الملك الوليد فجعل يقول: ويحكم 
أين الوليد؟ لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم!!. فتاه إبراهيم بن عربي الكناني 
فقال : هذا الوليد عندي قد أصابته جراحة وليس عليه بأس . 

٤‏ - وكان إبراهيم بن عربي مع جيش محمد بن مروان الذي سيره 
عبدالملك لقتال مصعب بن الزبير» في مادي الأولى سنة ۷۲ ه. روى 
البلاذري وصاحب «الأغاني» وغيره 27 : أن محمد بن مروان بعد قتل 
إبراهيم بن الاشتر أحد قواد جيش مصعب. أمر رجلا من أصحابه أن ينطلق 
إلى عسكر مصعب لينظر ما هم فيه فقال ذالك الرجل: لا أعرف موضع 
عسکرهم فقال له إبراهيم بن عربي الكناني: انطلق فإذا نت رأيت النخل 
فاجعله منك موضع سيفك. فذهب ثم رجع إلى محمد وقال: رأيتهم 
منكسرين . 
وأورد ابن أبي الدنيا ۲0 خبراً يدل على أن ابن عربي قد حضر الوقعة التي هزم 
فيها مصعب. فروى عن صاعد بن عبدالحميد عن أبيه عن إبراهيم بن عربي» 
وكان شاهد الأمر قال: ترك الناس مصعب بنّ الزبير» حتى بقي في سبعة» 
فقعد على وِسَادَةٍ ساذر. فجعل يشدٌ على الناس فيكشفهم وحده» ثم يرجع 
فيقعد على الوسادة» حتى فعل ذالك مرارا. انتهى . 


(۱) «أنساب الأشراف» ‏ ۳۳۹/۵ -و «الأغاني» 177/117 -. 
زفق «مكارم الأخلاق» ‏ 45 و «أنساب الأشراف» ‏ ۳۳۹/۵ - طبعة القدس سنة 1974م . 


SAE 


ولاية ابن عربي على اليمامة 
يبدو أن صلة إبراهيم بن عربي بهذه البلاد كانت قديمة» فقد كان مع 
وروا ين اح هه حرق اون مت - رضي الله عنه ‏ كان 
معه في الدیوان» ثم لا ولي مروان المدينة لمعاوية وكانت اليمامة مضافة الیها 
كان يبعث أبا حفصة إلى الیمامة(۱) ليجمع ما فيها من المال. ويحمله إليه» 
وهناك تزوج مولاة لبني حنیفت فولد له آولاد. وكانت صلة آل أبي حفصة بابن 
عربي معروفة منذ أن كانا يعملان في ديوان عثمان» حتى ول عبدالملك بن 


مروان بیت مال اليمامة ولاه مروان بن أبي حفصة في الفترة التي كان ابن عربي 
والياً لليمامة . ۱ 

وذکر ابن حجر أن إبراهيم بن عربي ولي a‏ 
4 ه حين ولي(" مروان الخلافة ذكر ذالك في ترجمة منازل بن أي منازل 
السعدي وسيأتي نص كلامه في (موقف ابن عربي من الشعراء) . 

ومروان ولي الخلافة ومكث تسعة آشهر(۳) ول يستقم له الأمرء فقد كان 
ابن الزبير في ذالك العهد قد غلب على الحجاز والعراق» وني اليمامة (نجد) ثار 

أبو طالوت الحنفي > ثم من بعده نجدة بن عامر حتى استقام الأمر لعبد الملك بن 
مروان سنة ثلاث وسبعين» فإذا صح ما ذكر الحافظ ابن حجر عن تولية إبراهيم 
اليمامة لروان فان ذالك في عهد ولاية مروان الدينة من قبل معاوية حيث تولاها 
في فترتين من الزمن من سنة 40 إلى ۰4٩‏ ثم من سنة 04 إلى سنة ۵۷ كما سبق 
إيضاح ذالك فيا تقدم من هذا البحث, وأثناء ولاية مروان تلك بعث معاوية 
الآلاف من الزُرّاعَ من الشام لاستصلاح أراضي الخضارم في الخرج» والاستفادة 


)0 «الاغاني» - ۷/۱۰ -ط. الثقافة . 
(۲) «الاصابة» ‏ حرف الیم - القسم الثالث . 
۳ «تاریخ خليفة بن خیاط» - ص ۲۵/۲۵۳ - و «مروج الذهب» للمسعودي - ۱۰۸/۲ - الطبعة‌الاول . 


- ۳۲ - 


من مياه العيون هناك للزراعة» وجرى لماؤلاء الزراع في عهد ثورة أ بي طالوت في 


هذه البلاد ما تقدم ذكره. 

وقد يلمح الباحث جوانب من صلة مروان بهذه البلاد كا في خبر القتال 
الكلابي وملخصه : أن القتال واسمه عبدالله بن جیب من بني أبي بكر بن كلاب 
ثم من بني عامر كان من الفتاك المتمردين» فقبض عليه وسجن في الدينة في 
عهد مروان ولكنه هرب من السجن والتجأ في جبل (عماية) الجبل الواقع في 
جنوب نجدء المعروف الا باسم (حصاة قحطان) ونما قال في ذالك): 


تارايت البات قد جيل دوت 
۱ رََدْتَ على الکروه تفساً شیف 
وکا باب اج یس بو 
إذا فلت : رفهني من لسن ساعة 
بش ونَاتِي عابسا وَل 
أقول له والسی یب ره 
ضرفت نداي بن نسداه وجرآي 
ترفت عتاق الطبر تحجل حَوْلَهُ 


وقال قبل التجائه بجبل عمَای0): 


عو و و ۶ مع هو ر م 2 
پا به ول 


0 و ه 


زا اي أزض ما 
وني صَاحَة العنشاء ء و نی عَمَايةٍ 


.- ۷١ «ديوان القتال» ص‎ )١( 


فت لحَاقامِنْ کاب مُؤْجل 
1 اوت تننفذ بشتلر 
وکان فراري منه لیس وت 
تَدَارَكُ 1 نقی عل وافصل 
إلى لات : عمو مرسل 
آنا ابن ن آي سم غبر التتخل 
ربجا شان رد اشد ملي 
على عدواء کت شواز لدل 


لابه إني ادن لضلل 
ولكني مِنْ خوف مَرْوَانَ وجل 
ام عفلي ماهذى ل اول 
ا البایفات ؛ بين غولر وغلفل 
أو الاتعى مِنْ رفبة لوب مَوْئْلُ 


(۲) «ديوان القتال» ‏ ص ۷۷ -. 


- ۳۳ - 


وخبر تال يدل على شمول ولاية مروان هذه البلاد. 

وفي سنة ۰۷۳ استقام الأمر للأمويين بعد أن قضى عبدالملك بن مروان على 
ما حدث في المملكة من اضطراب فاتجه لإصلاح الأمور الإدارية باختيار ولاة 
الأقاليم من يثق بولائهم وإخلاصهم للبيت الأموي . 

ولقد عرف عبدالملك لإبراهيم بن عرب وفاءه وولاءه لذلك البیت» منذ 
عهد جدته التي آرضعت مروانَ آبا عبداللك ثم خته بعد ذالك مه اض 
دري فتن ازا في عهد عثمان بن عفان» حين أخفته في بيت القراطيس » 

بعد أن طعن» ثم بعد أن كان من إبراهيم ما كان من إسعاف الوليد» وحمايته 
من القتل» وعرف فيه من الكفاءة والمقدرة أثناء قيامه برئاسة دیوانه فكان أن 
ولاه اليمامة (نجداً) وأطلق يده في تلك الولاية . 

ورغم أن إدارة شون البلاد كانت قبل ولاية ابن عريي مط بوالي 
الحجاز في ذالك العهد منذ أن استتب الأمر لعبداللك. وأن والي الحجاز كان 
الحجاج بن یوسف. الذي نقل إلى ولاية العراق. فلا شك أن صلته بابن عربي 
صاحب ديوان الخليفة بقيت قویف وليس من المعقول أن و الصلة بعد 
أن ولي ابن عربي اليمامة» بل إن أ اتكترارها دو وافيجا شر ابن عن 
في تصريف شؤون ولايته على نهج الحجاج في الشدة والصرامة» بعد أن انفصل 
عمله عنه من الناحية الإدارية» وأصبح ارتباطه بالخليفة نفسه في جميع شؤون 
ولایته» دون الرجوع إلى الحجاج وروی البلادري() وغيره أن عبداللك لا وجه 
إبراهيم بن عربي إلى اليمامة أميراً عليها خرج عليه نوح بن شُبيرة» وكان معه 
من أهل الشام ألف فقتلهم . 


(۱) «أنساب الأشراف» ‏ ۳۷/۰ -و ۱۸/۱۱ -. 


- ۱۳6 - 


لقد كانت بادرة طيبة من بوادر انتصار هذا الوالي» وهي في الوقت نفسه 
تدل على أنه اتخذ للأمر هبت فتدرع بقوة مكنته ‏ فا بعد من إخضاع البلاد 
وحكمها حکا قوب 

لا أن يما يلاحظ على هذا الخبر الذي كرر البلاذري ذكره في موضعين من 
كتابه يعترضه اشكالان اثنان, آوفیا: کون جند هذا الخارج (من أهل الشام) 
وهاؤلاء هم جند الدولة التي ولي ابن عربي اليمامة من قبلهاء فهل كان نوح 
والياً قبله» ورد هذا أن ولاية اليمامة كانت إذ ذاك للحجاج» ومن غير المعقول 
أن يعارض نائبه على تلك البلاد والياً معيناً من قبل الخليفة . 

نانیها: أنه سَيَأيِ ذكر نوح بن هُبيرة والياً لليمامة في عهد سليمان بن 
عبداللك - فیما ذکر خليفة بن خياط ‏ أي بعد ما یقرب من خسة وعشرین 
غاما ومن الستبعد أن يعن والیاً وهو من عارض الدولة. فحارب أحد ولاتما. 

وقد طالت مدة ولاية ابن عربي في فترات متقطعة منذ عهد عبداللك من 
سنة ثلاث وسبعین إلى عهد ابنه هشام سنة حمس ومئة» بل إن من المؤرخين من 
يجعل ولاية إبراهيم لليمامة تبتديئ من عهد مروان في سنة آربع وستین كالحافظ 
ابن حجر كما تقدم - وتمتد إلى عهد الولید على ما ذکر الحافظ ابن عساکر(؟ 
لا أننا نرى أن ما ذكره خليفة بن خياط وهو من أقدم المؤرخين وأوثقهم هو 
الصحيح . فلقد ذكر في حوادث سنة وفاة كل خليفة من الأمويين أساء عماله» 
فذكر ولاة اليمامة في عهد عبدالملك يزيد بن هبيرة ثم إبراهيم بن عربي» وف 
عهد الوليد آقر إبراهيم في ولايته. ثم لم نَرّ له ذكراً عند خليفة الا في عهد 
يزيد بن عبدالملك فذكر أنه رد إبراهيم على اليمامة. ومن المعروف عن 
سليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز أا عزلا كثيراً من ولاة الأقاليی 


(۱) «تهذیب تاريخ ابن عساكر» ‏ ۱۲۲/۵ - ترجمة خداش بن رُهْين البعيث الشاعر. 


- ۳۵۰ 


فعل سليمان ذالك لدوافع خاصة ودفع زهد عمر ‏ رحمه الله وبته للعدل 
إلى تولية من يثق بهم . 

ولا يدك خليفة اسم ابو عري' قي الولاة بعد عينه يزيد فيا توب ي 
إحدى ومئة وس ومئة (۱ ۵/۱۰ ۰) ویشبر إل أن ولاية [براهیم ی عهد یزید 
شملت (البحرین) ولکن مؤرخين آخرین ینصون على أن ولايته امتدت إلى عهد 
شام( وأن هشاماً کتب إليه ليبعث له من خیل باهلة فرساً مشهورة من نسل 
الحرون. وأنه وفد على هشام بناس من أهل الیمامة() ما سيأتي مفصلا 

وينبغي 1 يعزب عن البال أن إبراهيم بن عربي ولي اليمامة» وأقام فيها 
ك الف الطويلة باه لين من الولاةء في ظروف تتطلب الخاذ كل 
الوسائل لتثبيت الحكم انا وتوطيد قواعده» ولمذا فليس من الغريب أن 
ی برل لف أن يعاد إلى عملهء بالط زليه لكر عن ارت را 
ذالك الحكم في هذه البلادء ولخبرته الطويلة بطباع أهلهاء يضاف إلى ذالك 
إدراكه التام لرغبات سادته من خلفاء تلك الدولة. 

ولهذا يجد الباحث أمثلة لاستقرار الولاة في أعمالهم من كان لهم دور بارز 
في توطيد الحكم الأموي. ومن أشهرهم الحجاج بن يوسف الذي مكث واليا 
عل العراق سوير يه ۲۳۰ وقبل ذالك قضى على حكم ابن الزبير في الحجاز 
فَاسَنِدَت إليه ولايته مع اليمن واليمامة ۲۳ . وبقي سنتين حيث ولي بعده رجال 
دوو صلة قؤية پا جحو بن الحكم بن أبي العاص وأبان بن عثمان بن 
عفان وهشام بن اسماعيل الخزومي. الذي اسندت إليه ولاية الحجاز من سنة 
۰ إلى سنة ۸۷ ه بعد أن نقل الحجاحٌ سنة خس وسبعين إلى ولاية العراق» 


.- 1۹۳/۲ كتاب «الخیل» لابن الكلبي - ص ۱۲4 -. (۳) «تاريخ ابن جرير»‎ )١( 
.- ۱۹6/1 - المصدر السابق‎ )٤( .- 578 «ديوان الفرزدق» - ص‎ )۲( 


AU 


وشملت ولايته البحرين وعْمّانء وبقيت الأمور من حيث اختيار الولاة من ذوي 
الحزم والقوة بصرف النظر عن كفاءتيم» وعما تتطلبه البلاد من إصلاح ورعاية 
طيلة عهد عبدالملك بن مروان الذي توفي في شوال سنة ست وثمانين 2 بعل 
أن مكث خليفة بإجماع الناس ثلاث عشرة سنةء ولا تولى ابنه الوليد حاول أن 
يحدث تی فا کان سر علیه آبوه من حیث اختیارالولاة فأسند ولاية الحجاز 
إلى عمر بن عبدالعزيز» سنة سبع وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين» ولكنه فيما 
يبدو وجد من الضغوط ما دفعه إلى أن يعزل عمر بن عبدالعزيز» ومن خبر عزله 
الذي أورده ابن جرير في «تاريخه» ۲۳ يتضح عدم استطاعة الوليد الخروج عن 
طريقة أبيه» ونص الخبر في ذكر حوادث سنة ثلاث وتسعين: وفيها عَزِل عمر بن 
عبدالعزيز عن المدينة» وكان سبب ذالك أن عمر كتب إلى الوليد يخبره بعسف 
الحجاج اهل عَمَلِهِ واعتدائه عليهم. وظلمه لهم بغير حق ولا جناية» وأن ذالك 
بلغ الحجاج فَاصْطَعَنَهُ على عمر وکتب إلى الولید : إن من قلي من مراق أهل 
العراق وأهل الشقاق قد جَلَوا عن العراق» وى ال الدينة ومکت ون 
ذالك وَهْنّ. فكتب الوليد إلى الحجاج: أن أشي عل برجلين فكتب إليه يشير 
عليه بعثمان بن بان لري وخالد بن عبداله الْقَسْرِيء فولى خالدا مک 
وعثمان المدينة» وعزل عمر بن عبدالعزيز. انتهى . 

من هنا يتضح ملامح اختيار الولاة في هذه البلاد وأن ذالك الاختيار يقوم 
على مجرد الإخلاص للدولة دون النظر إلى ما عدا ذالك . 


(۱) «تاريخ ابن جریر» 418/57 . 
(۲) المصدر السابق 1۸۱/1۰ -. 


- ۱۳۷ - 


أين استقر ابن عربي؟ 

سبقت الإشارة إلى أن ولاية اليمامة في ذالك العهد تشمل بلاد نجد كلهاء 
ومنطقة اليمامة وما حوفا هي أكثر تلك البلاد قُرَّىء وأقدمها تحضراً واستیطانا 
منذ عهود ما قبل الإسلام من قبل أمم بادت کطشم وجییس ومزّان الأویی) 
وغيرهاء بما يدل على أن حضارتها كانت عريقة في القدم . 

وعد العام من آخصب البلاد حیث تتخللها کثیر من الأودية التحدرة من 
جبال العارض. والأودية في البلاد کالشرایین في الجسد.. وقد كان العنزض 
(عرض اليمامة)”" وما عرف باسم (وادي حنيفة أخيراً) غزير المياه» وهذا عُمر 
منذ عهود قديمة. ومن كان يحله من العرب البائدة قبيلة سم وكانت قاعدتها 
الخضراء (خضراء حجر) التي قال عنها الحمداني9©: القرية الخضراء خضراء 
حجر التي التقطها عُبيد بن ثعلبة بن لول ولم يشرك فيها أحداًء وهي 
حضوز طنمٍ وجدیس. وفیها آثارهم وحصونهم وبتلهم - الواحد بل - وهو 
هَن“ مربع مثل الصومعة مستطیل في السیاء من طین. قال أبو مالك: لحقت 
منها بناء طوله متتا ذراع في السماء قال: وقیل كان منها ما طوله خمس مئة ذراع 
من أحدها نظرت زرقاءُ اليمامة إلى من نزل من جوجان من رأس الذام مسيرة 
يومين ولیلتین. وکانت جدیس تسكن الخضرمَة(“ وکانت طسم تسكن 
الخضراء. انتهی . 

ثم بعد ذالك استوطنت بنو حنيفة البلاد في خبر آورده التقدمون تشوب 

3 

حقيقته الخرافة. ومن ذالك زعمهم ان عبید بن ثعلبة سيد بني حنيفة لما قدم 
(۱) انظرعن سكنى هذه البلاد كتاب «مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ». ط دار اليمامة 
(۲) العرض: اسم لكل واد فيه قرى ومياه. 
(۳) «صفة جزيرة العرب» - ص ۲۸ -. 


(5) لعل صواب (هن): (حصن). 
(0) یقصد خضرمة اخرج» وهي الخضارم . 


- ۵ 


هذه البلاد رتحجر) عدداً من القصور والبساتین» ومن ثم سمي الموضع 
(حَججراً) 20. 

وأرى أن كلمة (حج) ذاث صلةٍ بكلمة (هَجُر) بافاء التي تعني باللغة 
العربية اليمنية القديمة (المدينة) وأنها هي العنية بقول اهمداني القرية الخضراء 
(خضراء حجر) . 

وقد غرفت حجر فيا بعد بكونها قاعدة هذه البلاد منذ أن ظهر الاسلای 
وهي في الواقع كانت حاضرة قبل ذالك كما تقدم وبعد استیطان بني حنيفة في 
الوادي أصبحت قاعدة بلادهم» ولکنها كانت مستقرًا قفا لختلف القب‌ائل 
الأخرى. كا قال صاحب كتاب «بلاد العرب»(۳): حجر سرة اليمامة» وهي 
منزل السلطان والجماعة» ومنبرها أحد المنابر الأولیت مكة والمدينة والیمن» 
ودمشق واليمامة والبحرين والكوفة. ل أهلها بنوعْبّيد. وها من كل 
القبائل. انتهى 

وموقع حجرٍ هو موقع مدينة 000 فقد قامت على أنقاضها.ء على 
ضفتي واي الوت رالبطحاء) حيث كانت تنتشر حدائة تق النخیل حوضاء ول 
الحصون التي تحميها على جوانب ذالك الوادي» الواقع شرق وادي حنيفة 
العروف الآن باسم (الباطن)(*) وعلى مقربة منه» وكانت قرى بني حنيفة 
وزروعها ونخيلها منتشرة في هذا الوادي من أعلاه إلى أسفلهء وك با مایت 
القبائل التي له تجد فيه الحصنّ الحصينء حینما يغزوها عد أو يحاول 
مُدَاهمتها مُجْير فتبقى آمنة في بلادهاء ويرجع عدوها مهزوماً. فمسالك الوادي 
(۲) دص ۳۵۷-. 
(۳) انظر عن مدينة الریاض کتاب «مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ» لكاتب هذا البحث. 


(4) یطلق اهل نجد اسم الباطن على الوادي العظیم» فهم یسمون وادي فلج الذي بخترق شرقي الجزيرة إلى قرب البصرة» 
وتقع فيه مدينة اقفر یسمونه الباطن كا یسمون عرض اليمامة الباطن وهو وادي الریاض الآن. 
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ومنافذه ضيقة قليلة» بحيث تسهل حمايتها وحراستهاء ۳ 
التوغل في الوادي» ما لم يكن على غرة أو غفلة من أهله, أو أن تبلغ قوة أولئك 
مبلغاً یفوق السكان. 

ومن هنا عرف سکان هذا الوادي عند العرب بالشجاعة ووصفهم القرآن 
الكريم في قول أحد مفسریه بذالك « سَتَدْعَُوْنَ إلى قوم اولي باس 
شدید 4 ۲۳ وافتخر شاعرهم مومی بن جابر الحنفي فقال : 

جانا بادا ان نل یلو وی ین تس تس غلاویژره) 

وراه إا منز نخوتا مُطیّف بنا نی يشل دَائِرَةٍ اهر 

َم نات نا الْعَصِيِرة کلب اما راا سیف عل ادف 

فا ألما یف ني کل وة ول نحن آغمذا اسف على ونر 

ومدينة حجر وان كانت قاعدة الإقليم - الا أنها خارجة عن ذالك 
الوادي» وواقعة في براح من الأرض» من هنا يسهل غزوهاء والاستيلاء عليها 
CS 555‏ وساي ی 
ومدينة هذه الصفة لا تستعصی على محارب . 

ومع أن ابن عربي قد اتخذ من حجر قاعدة حکمه» إا أنه فیا يبدو أراد 
أن يكون ذا سيطرة ةغل كل هذة البلاد. وهذا فقد استوطن في وسط الوادي» 
الذي تنتشر على ضفافه وفروعه القرى» ويجتمع فيه من السكان مالا يجتمع في 
مکان آخر كدر فاتخذ من دة انیقی سکن استقرار» ولا شك آنه ادق 
مدينة حجر القاعدة من العدة ما حقق تصریف الشوون كما یرید. وأنه كان 
يقوم بذالك بنفسه إذ السافة بين (حَجْرٍ) و (العُمَبر) قصيرة لا تتجاوز عشرین 


(۱) الآية ال (4۸) من سورة (الفتح) - انظر تفسیر هذه الآية عند ابن جرير وابن كثير وغیرهما. 
(۲) سوی: متوسطة. والفزر: بنو سعد بن زید مناة بن تیم يقصد أن بلادهم واقعة بين قبائل قيس وقبائل میم 
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میلاء وأذكر أنني قطعتها مشياً على القدم في نحو مس ساعات . 

والعقیر عند الاطلاق یقصد به الیناء الواقع شرق الأحساء على الخليج 
العربي. وكان من أشهر مواني الخليج في العهد الماضي 9 , وهو الميناء الرئيس 
للأحساء إلى عهد قريب . 

أما العقبر الواقع في وادي حنيفة فقد آصبح جهولا الآنء وکان موف 
حدد موقعه محمد بن إدريس بن أبي حفصة اليمامي ”© فقال: لأبَكينَ جبلان 
يشرفان على رحبة المدّار ثم تنحدر في النقب. قا ل اميل فإذا 
استويت تل الرحية فهن حرا مستویه ولي أطرافها قطع جبل یذعی رغرب 
والَرْدَّعْة وذات أسلام والنوطة وغيطلة. قال شن رطا 0 

ھک فیطل 


وقال ياقوت 40) : العقير. . . باليمامة ع e‏ بن الدؤل بن حنيفة» 
وها قبر الشيخ إبراهيم بن عربي الذي كان والي اليمامة في أيام بني أمية» والعقير 
آیضا: نخل لبنى عامر بن حنيفة باليمامة. انتهى . 

فالعقیرٌ كمايفهم من كلام الحفصي يقع في وسط الوادي» وكذا يفهم من 
واقع الحالء ليستطيع الوالي وهو فيه أن یلم بجمیع أحوال سكان ذالك الوادي 
على السواء. وكلام احفصی يظهر أن فيه نقصاً. وياقوت الذي نقل کلام 
الحفصى كثيراً ما يترك من الكلام ما لا يتعلق بالوضوع الذي يتحدث عنه. وهو 
)۱( ولا استولى بنو الزجاج على العقير في حرب القرامطة كان من أسباب ضعفهم ثم القضاء عليهم فيا بعد. انظر: «مجلة 

العرب» س ۱١‏ ص ۱۱۱ مقال (من تاريخ جزيرة أوال) . 

(۲) «معجم البلدان» رسم (رحبة افذار). 


۳( خیس : شاعر من بني سعد من تیم مدح العباسیین في أول عهدهم انظر : «معجم الشعراء» للمرزباني . 
زفق «معجم البلدان» رسم (العقير) . 
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م ينقل كلام الحفصي في تحديد موقع العقير» وإنما ساقه عرضاً أثناء كلامه على 
ره مان 

وَرَحْبَة مار : لا شك آنها هي التي يفضي إليها سيل الوادي العروف الآن 
پاسم فیس تصغیر اهداز: في أعلى العيينةء وفي هذه الرحبة كانت تقع 
بلدة تام التي اتخذها نجدة بن عامر احنفي قاعدة وم لكام 
عليها والخارج من رحبة اهار هذه يمر بالعيينة وتعرف قديماً الاسم (الْعیبن؛ 
لبني عامر من بني خسو ويبدو آنها كانت امتدادا لبلدة (اباض) واستمر 
عمرانها بعد خراب (اباض) * ثم من بعدها (عقرباء) وقد درست هذه البلدة 
وعلق الاسم بروضة تقع شرقها وما يسمى الآن (الجبيلة) كان في القديم محلة 
من مات (عقربم) وکا یعرف بسم ال 

وبعد مجاوزة بلدة الجبيلة ينتعطف الوادي ذات اليمين» ثم یتسع في رحبة 
واسعة وتلتقي فيه أودية كثيرة» ویسمی الوضع هناك (اللْقی) لتلاقي تلك 
الأودية فیه. من الغرب آودية بلدة العمارية وما حوضاء ويأتيه من الشمال 
الشرقي أودية أخرى, منها وادي الْعزض . 

وفي متسع الوادي قبل یمن آودية العمّارية والتقائها بسیل الْلْقَى في 
الرحبة الواسعة مکان یدعی (الّيْدِر تصغير (الغدّر) أي مكان ليت وقد 
يكون رب الماضي. 7 تستريض فيها مياه الأمطار» وأصبح هذا المكان مخمورا 
فيه عیون ونخیل وزروع . 

وفي شمال نخل فیدر ف الرحبة الواسعة توجد آثار قُصَيْرِ كان يعرف عند 
أهل تلك الناحية باسم (قصر عَقَرَانَ) وبعضهم ينطق القاف جي الا 
كالحال في اسم بلدة (العقير) ذالك القصر تختلف مواد بنائه» وشكل البناء عن 
مواد الأبنية الأخرى. المستعملة في تلك الجهة. فهو مبني بالطوب الأحمر ها 


RR 


لا عهد لأهل هذه الجهات بالبناء به» ومبني بشكل مستدير كامل الاستدارة. ثم 
إنه يقع متوسطأً في الوادي» بحيث يستطيع من فيه إدراك ما يجري في جميع 
قراه وهو قريب من (حَجر) وني ملتقى أهم الأودية التي تجتمع في أغلى 
(العرض) وغذا فلا أ ستبعد أن یکون ما یدعی (قصر عقران) هو العم وا 
شیف أن فلاحي تلك اواج حية نقلوا آثار ذالك القصر, للانتفاع بترابه في 
اصلاح الأراضي بسِبَاخِهء ومع ذالك لا يزال مكانه معروفاً عندهم . 

وحَبّذا لو قامت إحدى الجهات العنية بالآثار في بلادنا بالتنقيب في هذا 
الوضع. للتثبت من عمرانه قدياً. وقد تهتدي إلى ما تستطيع به الحكم في 
الوضوع . 

ولقد كان من أثر امتداد زمن ولاية إبراهيم بن عربي على هذه البلاد فترة 
طویلة أن الخد ضيعة في هذا الوادي الذي استقر في وسطه . 

وقد سبق لأمويين غيره أن اتخذوا الضياع فكان من أولهم معاوية بن أي 
سفيان حين انتزع الخضارم من ملاكها من بني حنيفة. وأحضر فا الزراع من 
الشام» ثم بعد ذالك استوطن آل أبي حفصة موالي عثمان بن عفان رضی الله 
غه د هن ال لاد فلك فعا واسعتر را فتك الك المهد ولا سشعد أن كرون 
لهم في عهدنا بقية» وقد ذكر التقدمون أن الثلیاء ماء حفره يحجيى بن أبي حفصة 
باليمامة وقال فيه : 

خي المَازِلٌ قد تقادم عَهْدُها بينالمراخ إلى نَقَائَلْمَائِهَا 


ونقل ياقوت عن الحفصي وهو محمد بن أدريس قوله: الثلماء من نواحي 
اليمامة 2١(‏ ۰ وذكر ياقوت أن الجديد نهر أحدثه مروان بن أبي حفصة الشاعر في 


. «معجم البلدان» رسم (الثلماء)‎ )١( 
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الیمامف كا ذكر أن الَْائَيّة نخل وقرية لآل أبي حفصة باليمامت وأن الزباء 
عن اانه سن لانن للقيو N‏ 

وذکر صاحب کتاب «الأغانی» آن الخليفة العباسي المتوكل أقطع 
مروان بن أبي الجنوب من آل أبي حفصة أقطعه ضيعة في الیمامة تدعی 
السیوح . 

أما ابن عربي فقد ذکر صاحب «معجم البلدان» 29 ما نصه: نصه : السیح الاء 
الجاري وهو اسم ماءٍ بأقصى العرض واد باليمامة لآل إبراهيم بن عرب . 
انتهی » وهو یقصد السیح لا وادي العرض» وليس واا إن كان المراد بكلمة 
(أقصى) أعلى الوادي أو أسفله. ومن المعروف أن في 000 نیوا کیره 
في منطقة الخرج» ولا يزال اسم السيح يطلق على موضع أنشئت فيه بلدة في 
عهدناء وقد ذكر ياقوت أن السيوح من قرى اليمامة التي ۸ تدخل في صلح 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه لا قتل مسيلمة الكذاب. انتهى . 

وليس من المستبعد أن يكون المقصود بالسیوح - فيم| تقدم - سيوح الخرج . 
وأن آل ا و وی انقرضوا أو ضعفوا عن عمران الموضع 
فأقطعه الخليفة المتوكل مروان بن أبي الجنوب . 

ومه| يكن الأمر فان هذا الوالي قد استقر في هذه البلاد» وفيها توفي 
وبقيت له بقية عرفت بآل إبراهيم بن عربي على ما ذكر ياقوت ولا أستبعد أنه 
نقل هذا الكلام من كتاب یی ب بن أبي حفصة. وجیی هذا من أهل القرن 
الثالث الهجري 29 . 


(۱) «معجم البلدان» 

(۲) ۵/۱۱ ترجمة مروان بن أبي الجنوب . 

(۳) رسم (السیح). 

(4) انظر: «العرب» س ۱ ص ۷۲۹ - (الحفصى وکتابه عن اليمامة) . 
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ملامح لحكم ابن عربي هذه البلاد 


ماذا یر ق سياسة بلاد استولت عل حکمها دولة فوية» سبق أن كان 
لسکان هذه البلاد مواقف مع تلك الدولة» هي إلى العدَاءِ والَرة أقربُ منبا 
إلى المؤازرة والیل؟ - كما سبقت الإشارة إلى هذا فیما تقدم - ثم ما الذي تطمح 
تلك الدولة إليه من وراء بسط نفوذها على هذه البلاد أكثر من تأمين الطرق 
الوصلة للمشاعر القدسة لما لما من مكانة سامية في نفوس السلمین» وهذا 
الأمر یکاد أن يكون مرتبطاً بسکان البادية» الذین لا یزال أكثرهم یألف حياة 
الانطلاق والتحرر من جميع القیود. ويجدون في صحاريهم الواسعت وجبالهم 
ا منيعة» وأمكنتهم النائية ما ييح هم مارسة تلك الحياة في مأمن مما نجاذرون منه 
أو يخافون, فا هو موقف تلك الدولة حيال هاؤلاء وهي لا تزال ناشثة وان 
شئت فقل : قد فتحت عیونها ند أن نات قات حكمها عن هه البلؤدد 
على بلاد أخرى تجد في أهلها من الاستسلام والطاعة» وني حاصلاتها من الخير 
والوفرة» ما تطمح إليه» بخلاف هذه البلادء ا 
رجال الدولة» بكثرة ما ينجم بين سکانها من الخلافات» وما يحدث منهم من 
ثورات يستنزف إِحمادها والقضاء عليها من الجهد والال والرجال ما يضعف 
مركز تلك الدولة» وهي لا تزال بعد في دور الاستقرار» في الوقت الذي لا تفي 
موارد تلك البلاد المالية بالیس ها تتطلبه المحافظة على الأمن والاستقرار في 
ربوعها الواسعة. إن الدولة لم تفكر بعد. وستمر أجيالٌ وأجیال قبل التفكير فيم 
یصلح آحوال سکان هذه البلاد. بإيجاد مختلف الوسائل التي نو وی 
وأفكارهم» لكي يدركوا ما في حياتهم التي ألفوهاء وعاشوها جيلاً بعد جيل من 
جانفة لما يجب أن َب عليه حياة الأمم» التي تتطلع إلى البقاء والسعادق والحياة 
الرغيدة . 
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وإِذَّنَّ فلتكن السياسة التي تسیر عليها تلك الدولهً لتحقيق ما تبدف إليه في 
هذه البلاد لا تتعدّى الاهتمام بشؤون الأمن» دون تعمق في البحث في بواعث 
الإخلال به» ومعرفة أسباب ذالك. لمحاولة استتصال جذور تلك الأسباب 
بوسائل ذات تأثير في العقول والأفکار قبل إيقاع الضرر باخوارح والأعضاء . 

وها هو الْحَجَاح بماذا أخضع القسم الغربي من هذه البلاد؟ 

وها هو ابن عربي» وقد عايش الدولة منذ نشأتهاء وشارك في رسم 
سياستهاء وعرف جاح وأسلوبه في تصريف أمور البلاد التي أسندت إليه 
ولایتهاء ومع قداستها فقد فعل فيها الأفاعیل. فماذا ینتظر من هذا الرجل 
الذي لد ولاية اليمامة» ویعنی بها في ذالك العهد كل بلاد نجد؟ . 

ومكث ابنْ عربي والياً لليمامة في عهد عبداللك. وعهد ابنه الوليد قرابة 
ربع قرن من الزمن (من سنة ۷۳ إلى سنة ٩۳‏ ه) فوطد دعائم احکم الأموي, 
وتان الناس + بالعسف والشدة» فقد وجد بلاداً حديثة عهد بنظام الحكم 
الجديد» ومع 3 قواعد الحكم لاسلامي كانت قائمة ة فیها منذ أكثر من نصف 
قرن» الا أن هذه البلاد كانت قد أَلَِتْ حياة تغلب عليها عوامل التحرر إلى 
درجة تصل إلى الفوضى في كثير من الأحیان» بل إن کت سكان تلك البلاد 
كانوا يعيشون في هذا العهد کا كان يعيش آباؤهم في العهد الجاهلي» ول ترسخ 
ند تعاليم الإسلام في نفوسهم. ولقد اعتادوا دك انتشر الإسلام وشملهم 

حکمه أن يتو آموزهم رجل منبی يعاملهم با شوه من من أنواع العاملت مما 

يتلاءم مع ما نشأوا عليه من صفات العزة والكرامة » ولكنّ الدولة الآن غيرٌ دولة 
الأمس. التي نشرت الإسلام في الجزيرة» والتي قام حكمها على أساس العدل 
والمساواة . 
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لقد تغير الحكم» فبعد أن كان (خلافة) تنشر بين الناس الدعوة إلى الخير, 
والمحبة والتآخي , وإِزَالََ كل أسباب الظلم والقسوق وتسعى لكل ما يؤلف بين 
القلوب» ويجلب الطمأنينة والراحة لجميع الناس على السواءء أصبحت تلك 
الخلافة (مُلكاً) عضوض(۱) يتصف بالعنف والقوة, واختلف في غايته وفي 
نظرته إلى الناس عن (الخلافة) فكانت غايته السيطرة والقهر» ونظرته للناس 
تختلف باختلاف قربهم من الحاكم» ومبلغ استجابتهم له» وخضوعهم لحكمه. 
بل ترجع إلى أبعد من ذالك» وهو سابقة هاؤلاء الناس بان 85 هذا الحكم 
للإخلاص له» ومدی آنصیاعهم لتصرفاته في ذالك الوقت . 

وکانت اوق رزایا هذا الحكم أن اد شژونه في هذه البلاد إلى رجل من 
غير أهلهاء خلافاً لا كان مألوفاً ومعروفاً في الاضي. إلى رجل غريب کل الغرابة 
عند أهلهاء وبعيدٍ كل البعد عنهم» ویزوال أواصر القربی وروابط الصلة تزول 
آسباب الرأفة» وتشتدٌ القسوة باستحکام سُوء الظن» القائم على الجهل . 

وهکذا كان الحاكم الجديدء إِنَّهُ مخمور النسب» لا تربطه بأهل هذه البلاد 
رابطةء أسوذ اللون» طمَطمان اللسان) كأنه من بني (حام). 


ثم هو - وان تولی دیوان عبداللك» وکتب لروان ومعه في عهد عثمان 
وبعده» ال أن عمله ذالك لم يمكنه من معرفة أحوال القبائل الكثيرة التي تسكن 
تعدا ن ذالك المهد. مغرف ةا خالطها. وعاش ا وعرفهاه یضاف ال 
ذالك أَنَّ اختیارهُ هذا النصب ل يقم على آساس کفاءة آظهرها في عمل سابق» 
أو مارسة لعمل ماثل» بل كان قائ على جرد مكافأته ومنفعته هو لما قدمه 
لسادته من أعمال» ولا آظهره في خدمته لهم من وفاء. وهکذا كان تعيين 


(1) إشارة إلى الخبر: الخلافة بعدي ثلائون سنةء ثم يأتي ملك عضوض» أي یکون فيه عسف وظلم و (عضوض) من صيغ 
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إبراهيم بن عريي. أو (الملك الأسود) کم يسميه بعضهم في ذالك العهد. واليا 
على اليمامة (نجد) فسار في تصريف أمور البلاد. وحَكَمَها بالأساليب التي كان 
يحكم بها احجاج ولايته الواسعة. والتي يقطنها أقوام يختلفون كل الاختلاف في 
كل آمورهم عن سكان الجزيرة العربية من العرب. وعم وه من حياة فيها 
تحرر وانطلاق. وفیها عِرّة وبا وفيها ترابط وتأخ وتواصّل بين مختلف 
سکانا. 

ولعل في اختیار ابن عربي الاستقرار وسط عرض بني حنيفة وسيلة استطاع 
أن یسیطر على أغلب سکان آبناء امحاضرة في هذه البلاد كلهاء وأن یسك بزمام 
الحكم فیها بشدة. 

ومن سمات ذالك الحكم أنه كان يأخذ البريء بجريرة غیره؛ ومعروف آن 
أكثر السکان من آبناء البادية» ون ارتکب فيها جُرماً من صحاريها وقفارها 
مت جر ارس ساك او كا E‏ 
حليفاً يكون قد تحضر واستقرٌ في إحدى الدن. أو أن تكون له قبيلة» تضطرها 
ظروف حياتها إلى التنقل من مكان إلى مكان طَلَباً لا يصلح أنعامها. فتقع في 
قبضة هذا الوالی وقد أحدث أحذ د آفرادها أومن له بها صلة حدثاء فيوقع 
العقاب على القبيلة كلهاء ويأخذ الحسنّ منها بذنب الُسِيْءِ سیر على ما كان 

عليه أل الجاهلية قبل الاسلام. أما في صدر الإسلام فقد روى أن ادات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - آسروا رجلا من بني عقيل > فصر به النبي - 
صل الله عليه وسلم - فقال: يا محمد عَلام اجذث وأَعدّتْ ساب الحجَاجٍ؟ 
فقال : «اخلّت بجريرة حلفائك من یف و موب 
فمضى النبي ‏ صل الله عليه وسلم - فناداه: يا حمد! يا حمد! فقال: 
شانك؟ . .» فقال: إني مسلم. فقال 0 
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الفلاح» وفادی به الي - صل الله عليه وسلم - الرجلین (. ولكن هذا بالنسبة 
لقوم كانوا ار أغداءء ومع ذالك فقد وردت التصوص الشرعية بعد ذالك 
بإبطاله. فقد قال - صل الله عليه وسلم في حجة الوداع ی بر 
على نفسه» غَيْرَ أن ابنَ عربي بل ولاة عهده كلهم ما كانوا يتقيدون في كل 
أحكامهم بالتصوص الشرعية» جاء ف ديوان الفرزدق0)  :‏ : كانت الولاة في 
ذالك العهد تأخذ القبائل بجرائر العضاة منهم. ره أ اغ طیاتہم» ا 
ذالك إبراهيم بن عربي» وكان على اليمامة وعلى صدقات عمروء وحنظلة . 

ثم أورد قصيدة للفرزدق في مدح الجرّاح بن عبدالله الْحَكَمِي » ويبدومنها 
أنه کان يشكوما قعل إبراهيم بن عربي فقد جاء فيها: 

3 ال بادية ولتت بافل دراهمٍ خضروا الْقَرَارَا 

ريد میم مَالي غرم عَنْ عضو بني وارا 

نا بل ارام عَني كن نج زر ب الازض ارا 

فللا اث هذ مَبَطتْ ركابي مين الاوداة ارت تفار 

قَوَاصِدَ للإمام مُقَلَضَاتَ بصن بایلهن تا التبارا 

ولعله شکا إلى الجراح حینا كان والياً على البصرة من قبل الحجاج من سنة 
سبع وثمانين إلى سنة سبع وتسعين . 

E فالفرزدق وقومه كانت بلادهم في ذالك‎ ٠ 
ومع أن الفرزدق من ذوي الحظوة والمكانة دی افیف ال 0 إل آن‎ 
ابن عربي لم یعر هذا 2 اهتمام ما اضطر الفرزدق إلى الاتصال بأقرب أميرء‎ 


(۱) «صحیح مسلم» (النذر) ۲۱۲/۳ -و «مسند أحمد) ‏ ۳۹۰/4 -. 
(۲) -ص ۸ - طبعة الصاوي . 
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لكي يبلغ شكايته للخليفة. > كما شكى شعراء آخرون ما يلاقونه من عسف هذا 
الوالي إلى الخليفة نفسه وال بعض ولاته» وهذا عل أن عبدالملك قد ترك 
لهذا الوالي ال على الخارب» ومکنهُ من التصرف في أمور الرعية حسب 
ما يهوى» وفذا فا الذي یضیره من هاؤلاء الشعراء؟ إنه لا یری ما يراه غيره من 
أن عَدَاوتهُمْ ریش الْقْنَى) بل له موقف آخر خلاف هذا سيأتي الحديث عنه -. 

وكان الولاة في ذالك العهد مع عدم مراعاة كثير منهم لا تجب مراعاته بشأن 
الرفق بالرعية ورعاية حقوقها حيث كانواء يتعدون حدود الله في إيقاع العقوبة 
على من لم يرتكب جرماًء فهم قد يتخذون من بعض الأمور المشروعة وسایل 
للعسف والاستبداد. ومن ذالك جباية الزكوات من أبناء الباديت فقد كان 
يحدث من السعاة الذين يبعثهم ابن عربي لجمعها من القبائل من الحيف 
والقسوة ة والظلم ما عبر عنه كثير من شعراء ذالك العصرء » بل قد رسم ثلاثةمن 
مشهوريهم أبشع صور لتلك الأفعال. 

لَقَدِ استطاع الشاعر الراعي النميري أن يتَصِلَ بالخليفة عبدالملك بن 
مروان» ليشكو إليه ما يلاقيه قومه من ظلم ولاة ابن عربي» وصور ذالك 
بقصيدة تعد من عيون شعره() ولا يتسع الجال لإبراز ما تحويه من وصف 
تلك الأفعال الجائرة, وما تعبر عنه من حزن وألم ومرارق لقد لقد أقسم فيها بأنه 
لايقول الا الحق» حين مر خن جور اه ة وظلمهم. 0 
العف بالضرب بالسياط مغلولاً» ول يتركوا لعظامه لحأ ولا لفؤاده لا 
وأنهم استصفوا خيار المال» بحيث تركوا الي فقیراء eT‏ 
كسا عدرل لخاد ا فادها ا 
کهذهد هد کسیر جناخه . 


)0 نقع في أكثر من تسعين بيتاً في «جمهرة أشعار السرب» وفي ديوانه من ص ۲۱۳ إلى ص ۲۲ - وتقدمت بعض أبياتها ني 
ص ۲ بعنوان (الشعر مرآة ذالك العصر) . 
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وصور الخالة ى قصيدة آخری(۲۱» فذکر فى حطابه للخليفة آن من امرحم 
بالعدل فینا آزروا بأموالنا"» فا آبقوا منها شيئاً ولا عدلوا. فهم يأخذون الزكاة 
مضاعفة ويبلغ بهم الأمر أنهم يأخذون من الفقیر الذي لا تجب عليه زكاة» 
ولا بیجد من الال الا ناقةً جلبها لاله فیذونا من حتی افتقر ذوو الال 
واصطفوا خيار آموال الأثرياء فلم یبقوا هم الا عُفَدَهَا ‏ مالآ خر فيه منها -. 

والشاعر الراعي الثميّري هذا تحل قبيللته في جنوب الس وغرباً إلى 
العرض . ۱ 

آما الشاعر الثاني وهو عَمَروبْنْ أحمر الباهلٌ فقد كان قومه منتشرین في 
عرض ”© وما حوله» وقد لاقوا من الحيف والظلم ما صوره في قصيدة من 
عيون شعره» قافا حين التجأ إلى عَم الخليفة يحيى ؛ بن الحكم بن مروان» 
وكان أميراً على المدينة سنة حمس وسبعين0)ء شاكياً إليه ما يفعله عمال ابن 
عربي وعرفاژهم وأنهم يضربون الناس بالسیاط: لكي بترکوا لحم خيار 
أموالهم, حتى أحرقهم ظلم الشّعَاةء واستصرخ به قائلا: أذركنساء وفيا 
لاقرار لهم !! وتعجب: لم یظمونا؟! هل في صدورهم حقد أو ضغينة علینا!! 
ثم يقرر بانه لم يقل غير الصدق. فهو في الثامنة والشمانین من عمره. 

آما الشاعر الثالث وهو الراجز الْجَاجٌ واسمه عبدالله بن رُؤْبةَ السعدي 
مالتميمي » ومومن اش رجال الدولة الأموية في عهده کسلیمان بن عبداللك 
وابن عرب وغيرهماء أصفاهما الدح وبالغ بالاشادة بأعمالهم. ومع ذالك فقد 
رف نم عور فرق ات 5 ۳ تختارهم كت اف عل 


)001( - دالية ‏ تقدمت أبيات منها في ص . 0( أَجْسَهُوًا بأخذها. 

فيه (عرض شمام) العروف الآن ب (عرض القويعية) وانظر کتاب : «باهلة القبيلة الفتری علیها» لتحديد بلادهم . 

5( ولي يحيى بن الحكم بن أبي العاص إمارة المدينة سنة خمس وسبعين لعبدالملك بن مروان ثم استخلف على عمله أبان بن 
عثمان «تاريخ ابن جرير» ۲۰۲/۲ - ۲۰۹ -. (ه) تقدم الكلام عن (العرفاء) في ص . 


-١6١- 


شؤون الجبابات كالزكوات والغرامات وغيرها. ووصف ما حل بالرعية من 
الفقر والفاقة بسبب ظلمهم وجورهم مع ما أبْتَلِيَت به البلادُ من قحط وجدب. 
بیان ما لديه من الحبايات فقال ۲۳ ما ملخصه : 


تال له الإمام: امعت ی 
أما وهر الله ل ال 

فف قل دب الثلل 
وصاحب الافتار سح اليكل 0( 
وغرناء للامام مل 


° و و 


وللأبير مُعْنِيِين غلل 


فقال إيراهيم در لول 
ما ولکن بيع عم 
یدمن ۳ الشروة باعل 
والْعض بن جَذب زمان سل 
على العمی ون هدام مل 
ب جات اف نا يحل 


إن لقو للف تا اجعل فان يُوَضح غم بالخبيك لاف 
برضو وینسوا خا خر ارول إن قل : لا جل عنډي» يکل" 
يُقَالُعْمَالر فمل ولا اخائي عَنْ فل لا فل 
مایماف الصَّاحُونَ بساکل . وجد الکلیب بالامٍ سل 


مُسْتَبْطناً أمانة نة کألخل 
ثم بعد ذالك وصف ما أصاب الرعية من التشتت بسبب الفقر» ومعروف 
أن قومه بني تميم كانوا منتشرين فيا بين عارض اليمامة إلى ساحل الخليج » ومن 
أقصى یبرین إلى قرب البصرة . 
۱ يحدث لتلك الصرخات المدوية 8 صدى في آذان ذوي الشأن الذين 
لا شك أن ابن عربي یسعی لتحقیق آهدافهم وغاياتهم » وفق رغباتهم . 
(۱) «ديوان الجاج» ۔ ص ۲۰۹ - تحقيق الدکتور عزت علي . 


0 ابیلْ: الب ات 
5( يُعْكَلُ : تس 
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ووسيلة أخرى هذا الوالي ‏ وما أكثر وسائل الظلم!! ‏ تلك قسوته في 
معاقبة من آراد معاقبته» ومن أبرز مظاهر هذه القسوة أنه أنشأ في مدينة (خجر) 
سجناً عرف باسم (دوّار) سجل الشعر العربي في ذالك العصر الکثر ها كان 
يلاقيه السجون فيه من قسوة وعنف» وسوء معاملف إنه يكبل سلاسل من 
حديد ثقيلة فتظاهر عليه الکبول» ويصفدٌ مغلولاً مع غيره في (المقطرَة) ويُطرح 
ا ولا یرحم إن شکا مرضا أو الى وساف دا ديت 

وكما سبقت الاشارة إلى أن الباحث لا جد فيا بين يديه من الصادر ما 
م الس ا ل و ی ذم 
e‏ 0 من أهل و 
كان يجري في البلاد البعيدة عن مقر اللخلافة اال ااانا ومنها 
الدینتان المقدستان . 

وقصاری ما جده الباحث ما ورد في شعر أهل ذالك العصر ‏ على قلته - 
وعلى تحاشي كثير من المؤرخين من إبراز ما فيه انتقاص أو نيل من الدولة التي 
یعنی بالحديث عنها . ۱ 


NO 


سجن دوار في حجر في عهد ابن عربي 


و (دَوَانُ هذا السجن - كان من أبرز وسائل القهر والإذلال. التي غرفت 
عن ابن عربي» ا بقي صذی شِدّةٍ ما يلقاه المسجونون من ای فيه يتردد في 

سمع الزمان» على تعاقب أوقاتهء فيا ارفا شعر ذالك العصرء وما كان 
الشعراء وحدّهم الذين قاسوا من صنوف التعذيب داخل ذالك السجن ما 
دفعهم ليرفعوا عقاثرهم. وليجأروا بالشكوى والتوجع. ولكن الشعر - الباقي 
الساثر منه - هو الذي حفظ بين أناس ۸ یعنوا بتاريخهم , ول يَتصدٌ مؤرخو 
عصرهم من غیرهم للاهتمام بذالك التاریخ . وفذا لا تمد الصادر الباحث عن 
أحوال هذا السجن بأكثر من ضبط اسمه (دوّار) - بفتح الدال والواو الشددة 
بعدها ألف فراء - ولشارات موجزة أبرزها بیان موقعه في (حجر) وارتباط وجوده 
فی هذه البلادآثناء 4سناد ولایتها من قبل عبداللك بن مروان إلى ابن عريي» نی 
عثر اللمانین من القرن الكول امجري نا يقهم منه أنه ها أعندث ذالك 
الوالي متأثرا في ذالك نهج قدوته الحجاج. في العنف والشدة والقسوة في 
العاملة, ولعل هذا السجن له من اسمه نصیب. فمن العاني اللغوية لکلمة 
(دار) وما تصرف منها الإصابة بالُوّار وهو داء يصيب دماغ الرء فیفقده 
الاهتمام با يريد أفترى ما یوقع بضیف هذا السجن من التعذیب يبلغ به هذه 
الحالة؟ لیس بستبعد هذا والشاعر یقول في وصفه أو سجن مماثل له: 

ويحسن الالام بلمحة عن السجون عند العرب» بناسبة الحديث عن هذا 
السجن الذي يُعَدٌ من أوائل مان منبا في هذه البلادء ولعله ول سجن عرف 
فیها ,كان تبرت مهم عم - کا یفهم من اخبارهم وأشعارهم التي 
بين أيدينا ‏ مُعرفة بالسجون. ولا با یستعمل فیها من وسائل التضییق على 


المساجين, إلا ما كان يجري من لهم صلة بدولتي الفرس والروم» بحدود 
بلادهم الشرقية والشمالية» وبعد اتصالهم بالأعاجم» أثناء الفتوحات الإسلامية 
للأقطار التي كانت تحت سيطرة الدولتين الذکورتین. كالعراق والشام ومصر 
والمغرب . 
ومن هنا فلم یعرف السجنٌ - مكاناً متميزاً ‏ ني عهد رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - بل كان السجد يتخذ سجتء إذ يربط السجون بأحد سواريه. كا 
حدث لثمامة بن تال , اخنفي أحد سادة هذه البلاد ‏ حين أسرته إحدى 
السرایا النبویة(۱). وقد حتاط في السجن فیوضع السجون في مکان یصعب 
عليه الخروج منه» کار العميقة القعر. أو سرادیب احصون الظلمت كا 
فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه باحطیثة) الشاعر حين هجا 
الزْبْرِقَانَ بنّ بدر التميمي» فسجنه في جوف بثر ئر(" فقال : 
ماذا تقو انراغ بزي مرخ رُغْب اواصل لا ما ولا شجر 
لت كام ني قفر مُطْلِمَةٍ ناغفر لك سلام لله باعمر 
وكما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه دعن جاه عد ال رخ بن 
جسلٍ مول بت جمع + فیعث به إلى خبیر» حیث سين في مكان سيق مظلم في 
أسفل حصن الْقَمُوْصِ » وکان معدا للسجن في ذالك الحصن الذي كان من 
إنشاء الیهود فقال : ۱ 
إلى لله اشْکو لآ إلى النّاس ما غذا با نب غلا يبدا اکابنه 
رن غر القسوص کاب جَوَانِبُ قر عمق لخد لاه 


o ff‏ ون و 


أنْ فلت خفا او نشدت أمانةٌ یلث؟ فَمَنْ لح ان مات طَالِيهُ؟ 


(۱) انظر نص ال خبر في «صحیح البخاري» کتاب «الغازي» الباب ال (۷۰) وهو في «فتح الباري» الجلد الثامن - ص ۸۷ -. 
(۲) «ديوان الحطيئة». (۲) «الأوائل» لابي هلال العسكري - ١1/1‏ ط. دار العلوم - الرياض. 


-١66 2 


وقيل: إن عليا كلم فيه عثمان فأطلقه» وشهد معه ال ٠‏ ثم صفین 
حيث قتل ٩‏ . وجاء في «شرح ديوان الحطيئة»“ وكانت السحون هوي ازل 
من جعلها بناءً علي بن أ بي طالب و -بنا سجنأ فى الکوفة فسماه 
انم نه من قصب فلم يكن محکماً» فكان السجونون يهربون من ما مله 
كل سجن أقوى احکام واوق ونتهاه یبا وقال فيه 
الور ی نیت بفدنانم یا 
ا تا واا 


۰ 5 7 ۶ 
والمفهوم من كلمة(اهوي) العمق ی الا نحدار واطوة الحفرة. البعيدة القعر 
وسمي يسا لانه مخیس الناس» حيث يبلغ السجونون فيه من شدة الأذى غاية 

الاذلال كما قال الفرزدق : 

A Sr‏ ع a‏ ور ول مه of‏ ما م وه 

فلم يبق إلا داخر في خيس ومنججر في غير ارضك في جحر 

وا السجن موضع التذلیل» بفتح الیاء وکسرها(*)» وقال النابغة : 

خر ون م مج كله م و و وگن م ومو ر وة ا 

وخيس الجن إن قد اذنت لهم يبنون (تدمر) بالصفاح والعمد 

۹ سه 5 0 0 5 م م 

أي ارغمهم وأذهم بالقهر لیبنوا مدینه ندمر . وقال المجري”" : الخیس - 
بفتح الیاء - وهذا عَجَبُ من كلام العرب والمْكعْيرٌ أيضا اسم قائد كان لِكَسْرَى 
بالشقر ليس غير هذین . انتهی . 

ویبدو أن اسم (محيّس ) بعد ذالك أصبح يطلق على كل سجن. فقد ذكر 
ياقوت ت() أن البيضاء ‏ بيضاء البصرة هو المخيس» قال جحدر امْحْرِزِيٌ 


. «الاصابة» -ج ۲ ص ۳۲۲ - الطبعة الأول‎ )١( 

(۲) مخطوطة الزركلي الورقة الرابعة - ولدي مصورة المخطوطة وكذا وردت (أغوي). 

(۳) «معجم ما استعجم» رسم (نافع) . 

. «تاج العروس» رسم (خيس)‎ )٤( 

(۵) «التعلیقات والنوادر» - ۳۷۷ - الخظوطة اهندية . )١(‏ «معجم البلدان» رسم (البیضا). 


- ۱07 - 


اللص. وقد حبس بها: 
رل ِلصّحْبٍ في ايض نکم لَه سودت یضاء افطاري 
اوی انوه للانذال مذ خلقت عند الکرام َل اسر ار 
کا دی روج کمتاش مِنَ الشار 
وأورد امجري في «التعليقات والنوادر»(۱) من قصيدة طويلة لنپار بن سنانٍ 
الشهاق وهو مسجون : 
و مر رم وى م مه 2 رام وه 
نو رواب لیس دوننا مظاهرة الارکان قفلا على قفلٍ 
یا ااسلام مَل أت رافيي عَل الطاقة العلا یْلا عَلى جل 
َل أرَى برقا وان كان دون ذری الشرفات الشم من خر بل 
ومن السجون العروفة في ذالك العهد : 
عارم: فاعل من العرام. - ومن معانیه القدة والشراسة والادی: وهکذا یعامل 
المسجونون فيه وهو سجن كان في مکت قال فيه کر خخاطب عبدالله بن 
الزبير- - رضي الله عنه 0): 
من لآقَيْتَ نك اند بل اماب اجون في سجن عَارِم ٠‏ 
ويعني محمد بن علي بن أبي طالب العروف بابن اف - وکان ابن الزبیر سجنه في 
عارم. وسجن فيه ابنه حمزة لا عزله عن ولاية البصرة, وطالبه بخراجهاء فقال: وفد عل 
قومي فوصلتهم . وقال الشاعر : 
إل النتى وَأَلَجدَإِنْ ج ولْحَابِلَ الل عن الْمَارِم 
والفاعل الروت في قوب مُكل في السجَن من عارم 
(۱) المخطوطة المندية -۲۳۱ - وص 4084 قسم الشعراء من ترتيب مد الحاسر. 


2( «معجم ما استعجم» - رسم (عارم) . 


- ۱۵۷ - 


ون سجنه ابن الزبير في سجن عارم آبو صخر اذل 0 
وَالدَّمُاسٌ : بکسر آوله وفتحه وبالیاء المثناة التحتية» بعدها ميم فألف فسین 
شتا ومعناه السَّرَّبُء أي الحفير تحت الأرض» سمي بذالك لظلمته 
ویقال : دمشت الرجل إذا قبرته» تشبيها للقبر بالسرب وسمي هذا الحبس 
یاس لضیقه وني خبر المسيح الدّجَال سط الشعرة کنر خیلان الوج کم 
حرج من دیاس » اي كأنها أخرج من كِنْ . 

وهذا السجن كان للحجاج ‏ أو غيره من عمال العراق 7 
ثم تفن اسان في وسائل تعذیب أخيه الانسان. بإيجاد أنواع من 
السجون. كالْمطْمُوْرَة وهي مكان محفور تحت الأرض - كالدّيماس - يُوسعْ 
أسفلهاء ويضيقٌ أعلاهاء لفلا يتمكن السجين ین الصعود فيها فيهلك في 
داخلهاء والظمرات الهلکات. من طمرت الشيء إذا أخفيته» ومنه الطمورة 
احبس ۳( ۱ ۱ 

والطَق - وهو سجنٌ تحت الارض أيضاً ‏ ولکنه كابش لا منفذ فيه إلا من 
أعلاه الذي يحكم إغلاقه طب أي غطاء - من عمق غوره. بحیث لا یستطیع 
السجين ا إلا إذا هنت له وسائله . 


0-3 الطمورة والمطبقَ ما عرف في عهدنا من أنواع السجون ك (الدّباب) 
و «القبی )٩‏ ول واحد من شرت مظلم ضیق تحت الأرض فل أن يخرج 


(۱) وکان أبو صخر موالياً لبني مروان وطذا حبسه ابن الزببر حتى قتل - وانظر تفصیل ذالك في «الأغاني» - ۲۳/ ۲۱۸ - طبعة 
الثقافة . 

9( «معجم ما استعجم» وسيأتي أن الديماس سجن بناه الحجاج ف مدينة واسط . 

(۳) «تاج العروس» رسم (طمر) . 

)٤(‏ وفيها قال أحد شعراء العامة من سدير: 
في (دساب) مالة بساب .. 
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فالا لشدة ما يلقاه من العذاب. 
: ابي 8 م 
ومن وسائله (الجامعة) وهي غل من حديد, تجمع بين يدي السجين 
وعنقه ‏ مع تصفید رجلیه بقیود من حدید» نجمع مع آرجل, آخرين (مقرنين في 
3 م م رم كمه ۶ ون مر 
الاصفاد) وتظاهر فوق الاصفاد الكبول الثقيلة» بعضها فوق بعض . 
وه ام ي2 ۵ مره اه 8 رو ور و لګ وو ر اسع جه ر و مت قم 
يغشون مقطرة كان عمودها عنق سعرق لح مهالجزار 
والمقطرة خشبة فيها خروق» أو خشبتان مستطيلتان فيه| وق لا تتسع 
إلا لعظم الساق. تخل أرجل الحبوسین, مضمومة بعضها إلى بعض في تلك 
الخروق. وأيدهم مثقلة بالکبول» وقد طرخوا تا بحيث لا يستطيعون 
حِرَاكاً. وهذا النوع من التعذيب قد عرفه العرب في عهد متقدم إذ ورد في 
صِفَة العباس بن عبدالمطلب عم النبي - صل الله عليه وسلم -: كان وبا 
لعاري بني هاشم . وجفنة لجائعهم و (مقطرة) لسفيههم ١‏ 


۶ و و و 


ا 
من أذى ممالا للتندر والتفكوء کا يروى عن الحجاج أنه كتب إلى عامله: آن 
ابعث لي فلانا مسمعا مرّمراً . إن البادر إلى الذعن أن الراد اه يجا سسوور 
با یسمعه من الغناء والزمر» والواقع ات یه ید من را من السمع 

وَالزَّمَارة وهما من آلات التعذيب في السجن كما في قول أحدهم : 
ولي بسممان وَزَمارَة ول مدیل وحصن امن 


= وقال الزركلي: 08 
انش ايبن ری عم في (القب ومن بق كيم 
(۱) «لسان العرب» رسم (قطر) و «النمق» لابن حبيب ls‏ 


- ۱0۹ - 


فقد ألغز بِالسْمَعَين عن این لا ییاه إذا حرك» وبالزمارة عن 
الجامعة وبالظل المديد : ظلمة السجن. وبا حصن لام : وهو الطویل في السماء 
الممرّد عن حصانة السجن ووثاقة بنیانه. وأنه لا سبيل إلى التخلص منه 00 5 


من الشعر في وصف (دَوَارِ) ووصف أمثاله من سجون ذالك 


العهد» ما أوردته كتب الأدب أو دواوين الشعر. 
٤ 5‏ 2 که 
كان جحدر بن مالك الحنفى فاتكا شاعراء وكان لصا كثير الاذى لاهل 


(خجر) ونواحيها ومن شعره : 


زر 8 ٩‏ مره وی ره وه ۰ 
وان امرايغدو و(حجر) وراءه 
ع و 98 گن بو هر وا و ۶ و تع 
اذا حلة ابليتهاابتعت حلة 
00 عه و كي و م - م2 00 
سعى العبد اثري ساعة ثم رده 


وَرِجَن وَل يروما لضعیف 
بسانية : طوغ التباد دِعَلِيك 


آ 
و دم 


تدك تنور له وزغیف") 


فظفِرٌ به إبراهيم بن عربي» فرمی به في سجن دوار» ومن شعره وهو فيه : 


م اورمد هم Sol E hr‏ 24 
يارب (دوار) أنقِذ اهله عجلا 
رب ارمه بخراب وازم باه 

وقال أيضا : 
7 وتك يا إلة تبتر 


ِجيرَن من شما آنا خایف 
فضي ول یففی عَلَبِكَ وانٌا 
ان ازا الي نا با 
سجن بُلافي مله بن خونه 
تون قط كان خر دما 


(۱) «التکملة» للصاغاني ١7/7‏ -. 


وانقض مرائره من بعد إبرام 
بصولة بن أي شبلین ضرغام 


تضوی ارف اتف نار 
رب الب یس منك جار 
ری يعلبك تنزل الا فدار 

شق نات بنا وان 
1 منم ببم الزواز 
U EE‏ 


(۲) «معجم البلدان» - رسم (حجر). 


ات 


ومن قول جحدر: 

اضاجيي وناب سجن کم 
وی (الدّحْوْل) إلى انرغاء مق 
وبع اق نيم فد نیت به 
إا رك باب السجن فام له 


هل تنسان بصخراء اللوى نارا؟ 
TT‏ 10 عمء 2 
والنار تبدي لذي الحاجات اذكارا 


۲ بع من مَاعَمُرْت (دوارا) 
نوم دون أعثافاً والمباراً )۱( 


ثم إن الحجاج إذ كان والي العراق والشرق كله Sak‏ و 
إليه فرماه بسجن (الدَّكَاس) الذي بناه في مدينة (واسط) وكانت الأسودُ ضر 
ال ذَالِكَ السّجْن وتجوع ترس أهلِهُ فقال جحدر: 
شك ف ِنَ لبماس والأسّد 
بن فول ۳ والرصد 
یت رده ُه اسم في اند 


اليالي نجت ب هي ية 
ولتي بن آلاضفاد رجا 
ان مساکنه با خش اننه 
وین أن اف سام لقارخ من جفاف البحث» بإيراد خر كما ساقه 
صاحب «خزانة الأدب» (۲ نقلا عن کتاب «الحاسن والساوي» قال: كان 
باليمامة رجل من بني حنيفة» يقال له جحدر بن مالك وکان سنا فاتكا 
شاعراً. وکان قد أفحش على أهل حجر وناحيتهاء فبلغ ذالك احجاج بن 
يوسف فكتب إلى عامل اليمامة يوبخه من تلاعب جحدر به» ثم يأمر بالتجرد 
في طلبه حتى يظفر به» فبعث العامل إلى فتية من بني يربوع بن حنظلة» وجعل 
هم مجعلا عم إن هُمْ توا ججحدرًا أو اه ار ووعدهم أن يوفدهم إلى 
الحجاج ويشني فراتضهم فخرج الفتيةٌ في طلبه. حتى إذا كانوا قريباً منه بعشوا 
إليه رجلا منم يريه أنهم يريدون الانقطاع إليه» فوثق ق بهم واطمان إليهم . 


)١(‏ «معجم البلدان» رسم (الدخول). 
(۲) «خزانة الأدب» - 741/7 - طبعة بولاق. 


- ۱٦١ - 


فبينا هم على ذالك لد دوه وثاقاً وَقَدِمُوا به إلى العاملء فبعث به معهم إلى 
الج ی ع رت "الت اجر فال هم . قال: ما 
حملك على ما بلغني عنك؟ قال: ا الجنان» وجفوة السلطان, کلب 
الزمان. قال: ها الذي بلغ من أثرك ری جناناكه وبصلك سلطائك» 
ولا یب عليك زمانك؟ قال: لو بلاني الاير لوجدني من صالح الأعوانء 
وم الفرسان ومِنْ أونى أهل الزمان قال الحجاج : أنا قاذفك في َبّةٍ فیها 
أسدء فإن قتلك كفانا موتك وان قتلته خليناك ووصلناك . 

ال ق ات صتخت اله ال راغت ال نت المحنةء فامر 

ستوثق منه بالحديد, وق في السجن. وكتب إلى عامله بسر ٠‏ يأمره أن 

ید اد ضیف یت تلآ بت ۵ ل 

على آهل تلك الناحية» ومنعت عامّة مراعیهم وسارج وی فجعل منها 
واحدا في تابوت مجر على ا يا 9۳ tT‏ في خی واجیم 
ثلاثاء ثم بعث إل جحدر فاخرج» واغطي سيفاً ول علیه. فمثی إلى الأسد 
وأنشأ يقول: 

لَيْتْ ولیث في تجال ضنك كلها ۳ انف وك 

وَصَوْلَةٍ في بطشه وفنك ی اله قناع الشك 

وَظفر بجوجو برد فهواخن منوا تارك 

الزِنْبُ بُ يموي وَالْغْرَابُ يكي 

حتى إذا كان منه على قدر رح مى الأسد وزار. وحمل علیه. وتلقاه 
جحدر بالسیف. فضرب هامتة ففلقها؛ وسقط الاسد کانه خيمة قوضتها 
الريح» وم يلبث جحدر لشدة حمل الأسد عليه» مع كونه مكبلا ٠‏ إذوقع على 
ظهره متلطخا بالدم. وعلت أصوات الحماعة بالتُكبير» فقال له الحجاج لما رأى 


ڈت 


با ها 2 دران ات أن الم ادك وا تساو 00 
ذالك بك وان اعت ان تقیم عندنا مت ا ف شت فقال: 
صبحة الأمر ففرض له ولحماعة و 


جری له مع الاسد : 


(۲) في «تاج العروس» رسم (بدد) . 
(۳) «معجم البلدان» ‏ ماده (نجرأن) . 


وقال السمهري العكلي ‏ وكان مطلوبا بدم , فسجن في وار () 


لقذ جع ادا بين عِضَابَةٍ 
لاا أما 9 


المقادير في سجن ابن عربي (دوّار) وفي سجن (نجران) : 


لیست کلب 2 (دوار) رفني 
نحن 1 عصَةٍ : عض الحدِيدُ 2 
۳ (حَجرٍ) بشظرون مق 
وقال© : 


رز وه ر مر مه هر ۵ گر تو 
يطول عل الليل حتی امله 
6 لا ۶ إن 


کلانا به کبلان بسرسف فیها 
نات دس مب از 


و و۶۸ 


دا مان یام دنت کول 


«الأغاني» ‏ ۵6/۲۱ - طبعة الساسى وفیه : في عهد عبداللك وقد آمُر احجاج عامل الیمامة بطلبه» وقد هرب من 


تسیل ۲ الاصفاد: مادا دُنْوْممَا؟ 
بها وكرام القوم باد وبا 
نون وضارزت تلوب 


انأو عان من بى نى السيد 
بن فش که هم مشود 


مر مهم و م کا ره ۲ 
برونی خارجا طبر الینادبد © 


ءه ر و ه م 0 
فاجلس والدي عندي جالس 
ومستحكم الأثمَال آشتر ياس 


عناة کا حب الق الخوايس 
هن عل سَانَيّ وهنا وَساوس 


السجن وأمسك في ولاية عثمان بن حيان المري المدينة بين سنتي 717 و ۰1۸ وسجن ثم قتل . 


. . طير الینادید - الینادید : متفرقة . 


- ۱1۳ - 


در ال جرا نکم es‏ 2 

وقال الرار بن سعید الأسدي ۲ ۰ وکان لضا قامر اسب الدينة عثمان بن 
حیان المري فحبس في سجن اليمامة وهو سجن (دَوَار) : 

لات ين ُو الجن ضوف ية حل اني بابش 0 

تن یف بر نز إل از مابفري 

فان تففلا اذك ولد ازی باتك لايبّني لا شري 

لو ارقت رل لبود وت رفيقا نص امیس بل اقفر 

جَدِبرا بان اسي بارض مضل تقویها خی يُرَى وضع الفجر 

وروی المبردء قال: كان بعض الأعراب يقطع الطريق» فأخذه والي 
اليمامة فحسه فح فحن إلى وطنه فقال: 

انول لوا والسجن ملق وقد لح بر ما الّذِي نَرَيَانِ؟ 

فقالا: ری با لوح وما الذي وفك من بسرق تراه يمان 
قت : الحا لي ار لب ماع َمل أرَى الْبَرْقَ اي نَرَيَانٍ 

فقالآً: ايرا بالوئاق وَمَالَنَا بعْصِيّة السلطان فك بان 

ی ا ۳ 1 £ 1 مر وو رو هل هم ع 

فلا تحبا سجن الیسامة دائ كالم يدم عيش لنا ب(ابانِ) 

وحذر جرير 9) قوما من بني كليب وهم قومه › وکان نهاهم عن شیء وفع 
بيهم » فلم ينتهوا فحبسوا وقيدُوَا في سجن اليمامة : 


(۱) «الأغاني» ‏ ۱۵۳/۹ -. (۲) «معجم البلدان» رسم (آبان). 


د 


أا میتی کلب الوم فلت نما ذُوْتِي انید!! وشمي ریخ (دؤا)!! 

وجرير هو الذي أصفى ذالك العهد - عداللك ورجاله - ومنیم ابن عربي 
صاحب (دوار) أصفاهم خر ما جادت به قريحته من جد شعره» مدحاوئناء 
وتزلفاً وتقرباً إليهم ‏ ومع ذالك نال قومه من نار ذالك السجن ما اكتوى به 
الأخرون! 

وقال كلاب بن حَرّيٌّ العِجَلُ اسلامي وخبس باليمامة 

طربت وَل ترب ب (درین) مطرب وجوت في الأفاق شرقا وربا 

ول ڪي تي حال يو جَلاوزة بو ذا الْعُذْرِمُذْيا 

00 تا وم رجا ونا أن مر يحبا 
بتعاقب الدول» فقد عرف سجن في مدينة حجر في أول عهد الدولة العباسية» 
كان الشاعر عبادة ر بن البراء الجعدي من قاسی فيه من صنوف التعذیب والأسی 
ما صوره في هذه القصيدة ۲۳ . وقد سجن في عهد ولاية السَّرِيّ بن عبدالله 

“ىب که گه و 3 ما o‏ رف مق م ۶ 4 و وم 

تبلغ عي ال (کرز) رال طويلا ب (خجر) حبسها نشوا" 

قذ ضم سِجْنُ الماشمي عِصَابَة تراها جميعا وفي شتى شفوبا © 


(۱) «معجم الشعراء» - ۲6۷/ ۲4۸ - وبنو عجل إخوة بني حنيفة وکانوا جيرانهم في اليمامة . 

(۲) «التعلیقات والنوادر» للهجري - (۱۱۱ الخطوطة الصریة). 

۳ أكمة وكرز» من أودية الأفلاج . 

)5( افاشمي هو السَرٍي بن عبدالله بن الحارث بن عباس بن عبدالطلب . والي اليمامة في أول عهد الدولة العباسية - من 
سنة ۱۳۳ إلى ۱:۳ - كما سيأتي . 
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العتز حين غضب على 


إا حر البَوَابُ اقا سِحْنِهِ 
نیعم باه وضو جم 
درب والحدَاه بقفل تسده 
ری الب نا الصا وهو سَابغ 
لْهَذ رَْمَت اني اذا مت سلیت 
وَلَكنْ اي ما اضْطَحَبنَا كرام 
إذ بت المي لفان لبا 
وَفُوْلي: : ميا أضياف إن راک 
إن بت فانميني لب وَلايُقسل 
مُه تفي إن تمرض مَطمَعْ 
إن قلب سَمْحُ في الندى / تکذي 


وقر السنون تباعا حى منتصف القرن الثالث حيث نجد الخليفة العباسي 
أحد رجال دولته ويدعى (كنجور) أمر ببعثه إلى اليمامة 


ليحبس هناك لا 


N 


او 


«تاریخ ابن جریر» - ۳۷۲/۳۹۳/۹ -. 


نکن روعا ابد وضو ها 
عل اي بن واه غار کنو 
سَرِيع | إل الذّاعِي الضاف وی 
رل يفعي بعد موي وبا 
و تمبیی متفء لا ۳ 
سَروا موهنا قذ کان رسا هبو 
سدس ساحن 
كَذَبْتِ وش الشادبات دوب 
وعزیا ان کان شي ۶ بسریها 
رف تقی نفي فري با 


ات 


وللشعراء مواقف مع ابن عربي 

ليس ما تقدم عرضه كل الوسائل التي استطاع بها ابن عربي أن يوطد دعائم 
الحكم الأموي في بلاد نجد وينبغي ألا يعزب على البال أن تلك البلاد كانت 
إلى عهد قريب تحت إدارة الحجاج» سيف بني مروان» ومثال القسوة والعنف في 
ذالك العهد, وما ابنُ عربي سوى وال اختير بمشورته» أو أنه في أول أمره - 
لا یزال من ولاته ينفذ آوامره أو ينتهج سياسته. ويحتذي حذوه فيقتدي به في 
آعماله . ۱ 

ولئن سجل التاریخ من آسالیب قسوة الحجاج وعسفه ما هو معروف ما 
يدل قليله. وما ثبت منه على ما وصم به الحجاج من ظلم وجبروت. فإن 
التاريخ - فيها وصل إلينا منه - م یوضخ أساليب ابن عربي في حکمه. باستثناء 
إشارات موجزة» بخلاف الحجاج الذي عاش في بلاد عني علماؤها بتدوين 
العلوم كلهاء وفيها نشأ تدوين التاریخ وفيها وجد أکثر علمائه. الذين عاشوا 
بقرب دار الخلافةء وفي كنف اخلفای فتصدوا بعناية واهتمام بتتبع أخبارهم 
وذوي الصلة بهم . 

أما بلاد نجد فتكاد المعارف فيها في الحاضرة تنحصر بمعرفة الأحكام 
الشرعية من تفسير وحديث وفقه ولغة» فقد شرف بصحبة المصطفى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - طائفة منهم. أشار ابن سعد في «الطبقات» إلى عدد من 
مشاهيرهمء ثم نقلت علومهم طائفة أخرى من التابعين فمن بعدهم» كان من 
بینهم من فص من البلاد الأخرى لتلقي علم الحديث عنه» كيحيى بن أبي كثير 
الذي أخذ عنه عالم الشام أبو عمر الأوزاعي وغيره» وهذا الجانب يتطلب لسعته 
وأهميته إفراده في مؤلف خاص . 


۷ - 


وأما في البادية فلم تتغير الحالة عما كانت عليه في سابق عهدها من العناية 
با یتصل بأحوال القبائل من علوم ومعارف متوارثة, يتناقلها الخلف عن 
السلف. وابرزها ما يتعلق مائ العرب خيلا بعد جل ما يضووه الشعر انذي 
كان في ذالك العهد يُعَذَ (ديوان العرب) وسجل ما عرف من علومهم. وکتاب 
تاريخ وقائعهم وآخبارهی وبیان ساثر أحواهم . 

ومن الشعر تتضح آبرز معالم سياسة ابن عربي في تلك البلاد. وبه عرفت 
جوانب من قسوته وصرامة حکمه. والشمراء کفیرهم من البشر في جمييع 
آحواهم. وفي مناهج سلوكهم» وغذا فکثیرا ما اتخذ منهم الولاة والحكام وذوو 
النفوذ - في كل زمان ومکان - مطايا يوجهونهم لابراز تصرفاتهم وأعماهم بصور 
تتفق مع میوضم ورغباتهمء فتبدوعل غير وجهها الصحيحء إلا أن هذا الامر 
ليس عامّاء فمنهم ‏ وهم الأقلُون ‏ الذين لا تطغى عواطفهم فتطمس الحقائق» 
وتبدي المساوي على غير وجهها الصحيح . 

كان الْبَعِيْتْ الشاعر واسمه خاش بن بشر التميمي() قد هجا بطنا من 
قبيلة باهلة يقال هم بنو صحب. فاستغدُوا عليه إبراهيم بن عربي في خلافة 
الولید بن عبداللك. فضربه بالسياط. وطیف به في سوق (حجر) جلودا فقال 
جریر تیا من رشا به: زین الان اجا وان كان من خیم لان 
البعیث من ذوي قربى الفرزدق الادنین. يجمعههما الأب السادس. فاعانه على 
جریر» کی رت 3 
ی ور اف خی نت زب غتصراً وساق نسب البعیث: خداش بن بشر بن أي 

خالد. ویقال ابن خالد بن بيبة بن قرط بن سفیان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم . 


(۲) «دیوان جرير» و «تاریخ دمشق» لابن عساکر ترجمة البعیث في حرف الخاء (خحداش) و «الوافي بالوفیات» - ۲۹6/۳ - وفيه 
(إبراهيم بن عدي) تصحیف. 
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نوم هم و لوعاد ارب بم أ پسلموه ورادا الل امسرارا 5 

و یکتف ابن عربي با آوقعه بهذا الشاعر من التعذيب من تشهیر وجلّد 
وإهانةء لقد أخذ ابله» والابل في ذالك العهد وعند ابن البادية خير ما لك 
وكل ما یلك فهي عماد حیاته» فا الذي بقي له بعد ذالك؟ . 


وما الذي فعله حتى يفعل به تلك الأفعال ایض المؤلم أيسرها؟ لقد هرب 
من البلاد التي يحكمها ابن عربي حتى حل بالشام» ونزل في جوار أخوال ابن 
الخليفة الوليد بن عبداللك فنال بجوارهم وبمدحهم ما ابتغى من الأمان 
والراحة ورد عليه الخليفة له ردا كريما. 

روی البلاذري عن الدائني قال: أخذ إبراهيم بن عرب إبلا للبعیث 
المجاشعي . فخرج إلى عبدالملك فقال: من تحب أن نأمره بجمع إبلك وردها 
عليك؟ قال: حصين بن خلیّد العبسى» وكان على بادية فیس فأمره بجمعها 
ورف تقال ان مار لومي اج ود فة د يوان شم 


۶ 0 ۶ o£ f, 
وان لابسواب الملوك فسروع‎ 
رى منم لبد لیم بدا لاله ربا له وفوع‎ 
ر٤‎ 
وقال ابن عساكر”” : وكان البعيث وجرير والفرزدق اخدّ ما كانوا في‎ 
المجاء. فخرج البَعِيْتْ مُرَاغما لإبراهيم بن عربي لما صنع به» فلحق بالشام»‎ 


0( ار السیاط والزبير هو ابن العوام الذي قتل في وقعة الجمل. 

(۲) «انساب الأشراف» - ۲۲۹/۱۱ و «أدب الخواص»  4١‏ وأضاف : وفي هذه القصيدة يقول: 
وأن فما جارا إذا ما دعوته تجرد صاری الأشجعين مشيع 
أغر إذا ما شد عقدا لذمة هاها وطير في الدماء كروع 


(۳) «تاریخ دمشق» ‏ ترجمة البعيث (خداش بن بشر). 
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ونزل البادية. فجاور بني القعقاع أخوال الوليد بن عبدالملك ومدحهمء وهجا 
ابن عربي» وجعل جرير والفرزدق يهجوانه. فروت العرب أشعارهما ‏ وخل 
شعره - ثم أورد البيت في هجو ابن عربي وأضاف : فكان بعد ذالك ابن عربي 
إذا صعد المنبر تَذَامُرَ به الناس» وإذا رأى غرابا ساقطا يقول: لعنة الله على 
البعيث!! . 

ويظهر أن ابن عربي لا يؤمن بمدلول الحكمة القائلة (وعداوة الشعراء نس 
القتنی) شأن كل مستبدٌ دوع بقوته. ولهذا لا نجد الشاعر البعيث وحيدا في 
کل مستحق للعقوبة في نظره . 

روی صاحب «الأغانی»(۱) عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة اليمامي آن 
مالكا ا لمذموم» أحد بني عامر بن دلب قد هرب من الحجاج إلى الیمامف فنزل 
ب (حجر) ركان من ا وكان من أحسن الناس قراءة للقران. فقر فق أذات 
لیلت فسمعت قراءته امرأة ة فرمت بنفسها من فوق السطح »فاق أهلها مالکا 
فضربوهء فاستعدى عليهم إبراهيم بن عربي» وکان على شرطته رجل من بني 
حنیفف ؛ يقال له عبدالله بن حکام فلم بغده عليهم» > فقال في قصيدة مطلعها: 

داز سَلْمَى بالجزع ذي لاطام خر نا سقیت صَوْبَ تام 

ومنها : 

زنیینا بطسطم خبشي خالك الوجتين من آل 6 

لا يبال إا تتضلع خرا أبجل رما 1 بسحرام 

وکان قال في مدحه قبل ذالك9©: 


(۱) -ج ۱۵۰/۱۹ - طبعة الساسي . (؟) نفس المصدر. 


۱۷ 


E‏ ركني وله في الزنم 
نذأي و ینایم الم ا ا 


وموقف للشاعر ابن البیلماني) وهو عبدالرهن بن أبي زيد البیلمانی() 
من الأبناء الذین کانوا بالیمن» وصفه الهمداني بأنه كان آشعر شعراء اليمن في 
عصره. وأورد ثلاث مقطوعات من شعره(" وکان ینزل نجران» وفد على 
الولید فاجزل له اطبای وتوفي في ولايته. وعده ابن حجر ۳ من روا 
الحديث. وقال: ذکره ابن حبان في الثقات . 

هذا الرجل رمته الأقدار في قبضة ابن عربي» بعد أن أثار غضبه عليه. 
فأمسكه. وأوقع به ما أراد من عقوبق فقال يلوم نفسه حيث لم يتخذ للهرب منا 
أهبته التي تمكنه من بلوغ مأمنه في بلاد لا سلطة لابن عربي علیها. 
لقد حدث منه ما دفع ابن عربي إلى إمساكه وسجنه وفي ذالك يقول من 
قصيدة (*) : 


لعمرك إن يوم لعٍ نایم ي ولكن مسا پسرد اللوم 
کت من نفس عدوي صله فا على ما فات لو كنت أعلم 
لري لقذ كانت نجاح غریضاة وليل سحامي الاين مظلِم 
ذ الأرْض ] هَل عل فُرَوْجُهَا وإذلي من ذار ألَذَلَةٍمرْعْمْ 


(۱) نسبة إلى البيلمان من بلاد العجم . 

.- ۱۰/۲  »ليلكالا«‎ )۲( 

(۲) «تهذيب التهذيب» -ج 5 ص ۱۵۰ -. 

)٤(‏ وقد ورد اسم هذا الشاعر في كثير من المؤلفات مصحفا في «معجم البلدان» (ابن السلماني) رسم (برثم) و (سلع) و 
«صفة جزيرة العرب» - ۵۵ و 1۷ - ابن السلماني من شعراء نجران من الأبناء. وني «الاكليل»  ٠١/۲‏ ابن السلماذ 


- ۱۷۱۰ 


فلو شنت إِذ بالاشر یفص برخلي قلا الذراقين عم 

ذا ما ات مان رگج ) و يرئم وين لارام «ْج) و رهرنم؟! 

ولقد كان للشاعرين الفحلین جرير والفرزدق بإبراهيم بن عربي صلف 
نرى أثرها في شعرهما لأنبه| من أهل البلاد التي كان يحكمهاء والأول منهیا كان 
مق فبها با الثاني كان يعيش مع قومه في شرق البلاد في منطقة تصرف الآن 
بمنطقة الكويت في امتداد بلاد بني تميم في ذالك العهد من منطقة الاحساء حتى 
كاظمة شمال الکویت. 

ومعروفة منزلة هذين الشاعرين ‏ بصفة عامة لدی خلفاء بني ميت منذ 
عهد عبدالملك فمن بعده» طيلة زمن ولاية ابن عربي هذه البلاد. فقد أصفيا 
ذالك الخليفة وأبناءه ورجال دولته الاح وأخلصا في الولاءء وفي النيل من كل 
مناوي لتلك الدولةء فلا غرو أن يَنْظْرًا إلى ابن عربي» وا بعرنات رين 
الخليفة. ومكانته في الدولت ريا إن غير من قو ای مو ولاح لا أن 
ی أحوله) بما يتولاه من 
أعمالء يكاد ذالك الدح أن يكتفي بالا مام با میا من شژون تتصل به دون 
الإغراق في الثناء عليه» ووصفه ‏ كم اعتادا ا بل 
اوضاف جر لإ عمل غل تير الحطرة لق ات كي يضاف إلى 
هذا أَنَّ ین الشاعرين كانا على صلةٍ قوية بالخليفة, من دونه من رجال 
الدولة المقربين لديهاء وشذا فابن عربي لا يستطيع أن يعاملهما كما يعامل 
الآخرين. 

۳ جریر وبنو جمان إلى ابن عربي» في بئر» کل يَدَعِيْها فقال جرير: 


رد الاب غي الجبار من لم هان حول الدار 
مَاكَانَ بل حَفْرِنَا ین عفار وضربي المنقَارَ بَعْدَ نهد انار 


(۷ - 


و الام الا ماه وا 2 قد بر عن دار شاه 
فقال اليك 
ننس وتات انار 

فقال جریر: ا از فقال ابن عربي 
للحماني : قد أقررت لخصمك. وحكم مہا لحریر (۱) 3 وهكذا كان الحكم بدون 
رجوع إلى ما یتطلبه من بينة أو إقرار صریح صحیح » وإنما على فلتة لسان شاعر 
وذکر البلاذري ”> أن هذه الخصومة كانت في ركية بِأَرَوْتِ إلى الهاجر بن عبد 
الله الكلابي» وهو على اليمامة. وكذا في «ديوان جریر» 7" مع اختلاف في 
الرجز. 

ومن مدح الفرزدق 25 له : 

0 2 ينل 7 ۵۶ و و و ا م اهو گر رر 

متى تلق إبراهيم تعرف فضوله بنور على خدبه انجح سائله 

أتراه يتهكم بلون وجهه الأسودء أم رأى من هذا الاسر ما جعله ينظ ر ال 
الاشیاء بنظرة تخالف نظرة الناس» وطذا اضاف: 0 

مغل یه من الخد لاش اليبق فلا 

بل اوه والافضال بنه عَلَهم ‏ کیت مهیم كدر ايت واب 
(۱) «طبقات الشعراء» لابن سلام - ۳۹۰ و «الأغاني» - ٩۱/۹‏ - وفي «دیوان جریر» انبم تحاکموا لدی الهاجر بن عبدالله 

الكلاي . 
0 «انساب الأشراف» -ج ۱۲ ص ٤٥۸‏ - مخطوطة دار الکتب . 


(۳) «دیوان جریر» - ٤٤٥‏ - تحقيق نعمان محمد أمين طه . 
)٤(‏ «شرح دیوان الفرزدق» - 14۸ - طبعة الصاوي. 


۱۷۲ 2 


ومن قول الفرزدق فيه وقد وفد بأناس من وجهاء البلاد إلى هشام» وكان 
من بيهم صخر بن حبناء من بني ربيعة بن حنظلة التميمي» وكان شاعرا يبَاجِي 
الفرزدق فقال 20 : 

ّت راهم ٠‏ وال ون شَفَابقَهُ بطوخة رضابله ۳ 

تقی رلا ل يكن ید شم مت ال باب تب زج 

7 3 ر 6# 2و o£‏ 3 

وكان يرى ان لن جيءَ قرف ونت اب بلإمام 3 

إنه يصفه بصفتين : 

. وفوده إلى الخليفة بأناس مغمورين» لم يسبق أن اتصلوا باللوك‎ - ١ 

۲- مخالفته لما كان يظن خيرٌ الناس به من المظهر الحسن في وفادته على 

والواقع أن فعل إبراهيم هذا كان متمشياً مع أسلوب العهد الجديد في 
الحكم» ذالك الأسلوب الذي سبق إيضاحه ‏ وهو القضاء على النزعة القبلية 
بجعل رئاسة القبيلة مرتبطة بالدولة نفسها لا بالقبيلة ‏ فالدولة هي التي تختار 
رئيس العشيرة وهذا من أساليب القضاء على القوة القبلية للسيطرة على بلاد 
كانت تحكم بتلك القوق إنها تختاره من الموالين لماء بصرف النظر عن مكانته في 
الوالي من حيث الكفاءة والصلاح . 


(۱) «شرح ديوان الفرزدق» - ۱۳۹ - طبعة الصاوي . 
(۲) یقصد بالرمل : الدهنا. 


- ۷€ - 


وحادثة أخرى سجلها شعر الفرزدق لإبراهيم بن عربي عندما وكل إلى 
رجل يدعى عبد بن أب سود. وكل إليه النظر على مغبل يدعى (الغرابة) فقال 
الفرزدق ٩۱‏ - بعد أن اسف في هجاء الرجل ونفاه من قبيلته بني مرة : 

وكا إبراهيم یلم رما ال من مال و وال 

ضح كرس مراب متا بسِرْبَالِهفَذْرَاَئِتَهُ نامل 

بيع له ماء الفرابة كهمس برا وني الق القياء رواجلة؟ 

فویل لِرَكبَانٍ الذرابه ینک إا اذا بارخ الْجَوْرَاِ فارت ماج 

ولعل إبراهيم ما كان يجهل عن هذا الرجل ما ذکره الفرزدق من خیانته. 
وبيعه الماء وقت القيظ وفي شدة الظمأء ولكنه وجد فيه من الإخلاص في خدمته 
ما أبدى معايبه حاسن» وصاحب الفرزدق هذا الذي كان يبيع ماء الغرابة في 
شدة الظم أيام القیظ هو ذالك المصدق الذي بعثه إبراهيم بن عربي لبي 
میم "2 » ويدعى غراب البين وكان أسود كأنه حبشي» ويزعم أنه من بني 
مرة بن عوف من غطفان» وقد وج عند إحدى النساء فعقر قومها ناقته - 
فعيرهم جرير بذالك : 

ترْضي الراب وقذ عفر ابه بنت القرین مخبس وسَرِبِرٍ 

ومن شعر الفرزدق ماله صلة بابراهيم بن ري ادبي عیس وفع بينم 
وبين بني ژد بن ضباب بن سلیط بن يربوع من میم حلاف في ماء (خفٌ) 
بحذاء عيون بني عامر ی ذالك الخلاف إلى قتل رجل رُبْيْدِيء فهرب 
العنسيون إلى الشام. حتى أخذوا من الوليد بن عبداللك كتاباً إلى إبراهيم بن 
عربي الكاتب الكناني عامله على اليمامة. يجبر بني زبيد على أخذ الدية فلا 


.- ٦٤١ - «ديوان الفرزدق»‎ )١( 
.- 4794 - «النقائض»‎ )( 


۱۷۵ - 


قدموا على إبراهيم» سجن من الزبيديين ثلاثة عشر رجلا في (دوّار) سجن 
اليمامة فأبوا على قبول الديةء فخرج أحد لمشي ترف ن 
يسوقون ابل الدية. فعرف ميسمهم على أقفاء الابل» 7 
قاتلي لبيّدي فقتله فقال الفرزدق( : 

SR eT 
هذه القصت. 0 آکره الزبيديين على على أخذ‎ a 
الدية من بني عبس لأنهم أخواله. فاحژوها ثم إن رجلا منهم قتل أحد‎ 
العبسيين فخرجت بنو زبيد من البادية خوفاً لجريرته فلحقوا بالجزيرة» وساق‎ 
. 29 شعراً لغسان السليطى في ذالك‎ 

ومن تلك القصة يتضح كيف يتدخل الولاة فيما يقع بين القبائل من 
خصومات» ولا يتقيدون بحكم الشرع في ذالك, كما فعل الوليد في هذه 
القضية . 


وکا جَمْجَمّ جرير والفرزدق في شعرهما عن ابن عربي» فلم یفصخا بدح 
خالص. فهكذا فعل العجاج الراجز في أرجوزة ظاهرها مخ ذالك الوالي © 
بدأها بالاقسام برب البیت بأنه لیس من بخذله» ولا من یتأخر عن مصاحبته في 
رحلته حين دعاه الخليفة لكي یدافع عنه بنفسه وعقوله > لان ود ینس منم 
فهو لم ينس ما أسبل عليه من أهاضيب ربیعه ل يعر من اتان با کر او 
المعسل الذي جاء عن رجوع إبراهيم لم يعزل ول حمل مغرماًء ثم يصف رخلته 
من مدينة حجر إلى اللك. وا الله أطعم الواشين الجندل» ويطيل في وصف 


(۱) «شرح دیوان الفرزدق» - ۱۰۳ - طبعة الصاوي. 
(۲) «أنساب الأشراف» ۲۲۷ مخطوطة دار الکتب . 


(۳) «دیوان العمجاج» - /۱٩۱‏ ۲۲۷ - تحقيق الدکتور عزة حسن . 


2۷ - 


الرحلة والرواحل» وحركة السير» حتى ينتهي صاحبه إلى الامام - یقصد 
با بن عبدايلك - فيقسم له بالله بأنه لم يغفل عن جمع الجبايات» ولكن 
الرعية اصیبت بتوالي الستن الخدت و عرفا مت حی اصبحت فقیرت 
وتفرقت في الأفاق. وتنتهي الأرجوزة على هذا النحوء وَإِذْنْ فبنْ عربي لو وجد 
من أموال الرعية ما يقدمه لمليكه لا تقاعس عن آخذه 

ومادمنا في حديث الشعر والشعراء عن ابن عربي فلنذکر قصة طريفة ها 
صلة با نحن فيه فقد روی التبريزي في «شرح الحماسة» ۲ عن أبي ریاش, 
وهويامي قال: كان منازل بن فرعان وهو من رهط الأحنف بن قيس» كان له 
ابن يقال له خليج , فعقٌ أباه منازلاً فقدمه إلى إبراهيم بن عربي والي اليمامة 
مستعديا عليه وقال: 

تظلمي خقي خَلِيِجٌ وعقني عل بن كات قافي اي 

وجاء بفول, بن حرام كأمًا سم بت خر او 


رتور گر و و هم اي و 
وکیف ارجی النفع منه وامه خرایب نا 9 


ورجیت منه الخير ختی استرّدنه وَمَا بعض مایا غب رام 

فأراد إبراهيم بن عربي ضربه فقال: أصلح الله الأمير لا تعجل على! 
أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا منازل بن فرعان بن الأعرف الذي عَقّ أبَاه 
وفيه يقول: 

جرّت رجم بي وبين مُنازل ‏ جَرَاءَ كا يَستَنِجِرٌ الذَّيْنَ طالب > 
)0 - ۲۰/6 - طبعة مصطفی عمد بمصر. و «أدب الخواص» - ٩۰‏ - وفرعان من بني مرة بن عبيد اخوة منقر بن عبيد. 


۳( يعني أنه تزوج امرأة من بنى حرام بن كعب بن ربيعة بن سعد بن زيد مناة بن تميم . 
(Mm‏ في «أدب الخواص» ‏ جزاء مسي ۽ لا يقتر طالبه . 


- ۱۷۷ - 


بت حع | آض بط 
فل رآی ۳ الشخص أشْخْضًا 
تقد خقي إلا ولوی يَدِي 
َكَانَ لَهُ عندي إا جاع أو بكى 
ووبب حن اذا ما تركنا 
نها نما جلا کاب 
حرجي يها لیا نی 
آآن ارعت فا بيْكَ اكت 


فقال إبراهيم : ياهذا تفع » فمااعلم لكا مثا إل قول خالد لأبي 


دوّیب : 


o 2 86 


فلا تن من سِبرَةٍ نت ربا 


وذالك أن ن أبا ویب كان غلامأ وأن رجلا كانت له صديقة فكان يبعث ابا 
ذؤيب إليها بالرسائل فل ترعرع بو ذزیب کسرها على الصدیق. فلا ترجل 
أبو ذؤيب میع منك وحجبّت عنه » وحجب عنباء فكان يع غنالدا إليها 
بالرسائل» وخالد يومئذ غلام فلم| ترعرع خالد كسرها على أبي ذؤيب فقال أبو 
ار اا 


e 6 


ترا یدین يم وَحَالِدا 


ودع 


یکاد يساوي ارب لمح ا 
قربا و الشخص و 
لَوَى یه لله الّذِي هو فال > 
من اسرد أل زادنا واه 
ِ 9 واسْتغنى عن الس شار به 

تخل تمغ جو 
2 يان فارقته تضاربه 


۵ م ۵ 5 


رل راضي سيرة من يسيرها 


ول یم سيفن وك في غم 


E‏ > فقال خالد: 


a ەە‎ 


(۱) آض: صار. شيظا: طویلا. 
(۳) تغمد: ستر حقي واخقاه . 


- VA - 


۱ 

وخبر منازل أورده ا چ وجاء فيه : فَقَدّمَهُ إلى إبراهيم بن عربي» 
والي اليمامة من قبل مروان بن الحكم ‏ يعني حين كان خليفة ‏ ثم أورد أربعة 
آبیات من شعره واضاف: قلت فکانه عرقت عن عضوق آبیه بعضوق ولده 
وعن ی ده بان أصبحت یدهمَلِی» وکانت قصة منازل مع أبيه في الجاهلية, 
كما دل عليه الخبر الأول. وقصة خلیج مع أبيه في وسط المئة الأولى» لان مروان 
ولي الخلافة سنة أربع وستين . 

وتقدم التنبية على ما في قول ابن حجر بالنسبة لتولية ابن عربي لليمامة من 
قبل مروان. الذي لم تتم له الخلافة بحيث يستولي على البلاد» ویو عليها وَل 
من قبله . 


(۱) «الاصابة» ‏ ترحمة منازل - القسم الثالث من حرف اميم . 


- ۱۷۹ - 


ولاية سفيان بن عمرو العقيلي 
في الفترة ما بين سنتي اثنتين ومئة وخس ومئة ول العراق مرن هبئِرة 
MM‏ ولاية اليمامة. وفي هذه الاثناء ن سان بن عمرو العقیل الا 
لليمامة» وقفی على ثورتسعود بن أبي زینب! فیها. وامجري نسب 
سفیان بن عمرو فقال : (الكلابي) وسيأتي نص کلامه . 
وهنا یعترض إشكالٌ» فخليفة یذکر في موضع من «تاریخه»() في الکلام 
على ولاة سلیمان بن عبداللك أنه ول سيان بن عمرو الق ثم نوح بن 
ره ثم يذكر في موضع آخر في کلامه على حوادث سنة ست ومئة ما 
نصه(۳): وفي ولاية ابن هبّيرة خرج مسعود بن أبي زينب فغلب على البحرين 
واليمامة فقتله سفيانُ بن عمرو العقيلي. انتهى . وسبقت الإشارة إلى هذا فهل 
سفیان ول اليمامة موتین مر في عهد سليمان قبل حدوث الشورة فعزله وعين 
نوخ بن هبَيرّة» والمرة الأخيرة حين وله ابن هبيرة اليمامة للقضاء على الشورة 
هذا ما يفهم من كلام خليفة 
وارتباط اليمامة بعمر بن هبيرة يدل على أنها في عهد يزيد بن عبدالملك 
الذي حدئت الثورة في آيامه ضمت إلى وَالي العراق» وكات ولايتها قبل ذالك 
مرتبطة بالخليفة في دمشق» حت كان عهد سليمان بن عبدالملك القصيرء > الذي 
يبدو أنه عَزّلَ فيه إبراهيم بن عربي» فهل ضم ولاية البلاد إلى ولاية العراق كا 
هو ال حال في البحرین» SS‏ ار وإن 
كان من قبيل الاستطراد - أن أورد لمحة عن ولاة العراق الذين كانت ولاية 
البحرين مرتبطة مهم وقد تضاف إليهم ولاية اليمامة في فترة قصيرة» معولا في 


(۱) انظر لتفصیل ذالك «تاریخ خليفة» ‏ ۳۱۵/ ۳۲۸/ ۳۳۱ - و تاریخ أبن جریره -5/ 6١1ه/ /٦۲۰‏ و ۷/ ۲۱ 
و «الکامل» لابن الاثر-/ ۱۸۱/ ۱۹۲/۱۹۰ -. 
(۲) دص ۳۱۹ -. (۳) «تاریخ خلیفة» - ۳۳۱ -. 


- ۱۸° - 


ذالك على «تاريخ خليفة بن خياط»» فهم في العهد الأموي على ما ذكر: 
الأول: الحجاج بن یوسف. من سنة ۷۳ إلى سنة ۹۵ ه. 
o ۶‏ 
وولاة البحرین في هذا العهد بعد القضاء على ورة ابي فديك : 
1 ابن أسيد بن الاخنس بن شریق الثقفي . 
۲ - ثم سنان بن سلمة بن المحبق اذل . 
- ثم ابنه موسی بن سنان . 
٤‏ - ثم سعید بن حسان الاسيدي . 
- ثم زياد بن الربيع الحارثي . 
اك ثم محمد بن صعصعة الكلابي. 
۷ - ثم عبداللك بن عبدالله العوذي - وعوذ من الأزد : 
۸ - ثم قطن بن الرییع) اخارئي» فلم يزل علیها تی مات الحجاج 
والولید بن عبدالملك. . 
الثاني : يزيد بن الهلب. من سنة 45 ه إلى سنة 49 ه. 
ولى يزيد هذا: 
-١‏ الأشعث بن عبدالله بن الجارود ‏ ولاه يزيد البحرين» فأخرجه منها 
مسعود بن أبي زينب سنة 5 ه على ما ذكر خليفة 29. 
٠‏ 7- و عهد يزيد بن عبداللك ضمتِ البحرين إلى اليمامة من قبل 
الخليفة يزيد بن عبداللك» وولاهما الخليفة إبراهيم بش رن ام 


سس 
۱۱( «تاریخ خليفة» ۲۹۷ -. 

(۲) الصدر السایق -۳۱۳/ ۳۱۸ -. 

(۳) الصدر السابق ۳۳۳۰ -. 


- ۱۸1 - 


الشالث: عَدِيّ بن أرطاة الفزاري. من سنة 44 ه إلى سنة ۱۰۲ هب وول 
البحرين : 

-١‏ الصلت بن حریث. 

١‏ - عبدالكريم بن المغيرة. 

الرابع : عمر بن هبيرة من سنة ۱۰۳ ه إلى سنة ۱۰۵ ه. 

الخامس : خالد بن عبدالله القسري من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ۱۲۰ هب وولاة 
البحرين : 

. محمد بن زياد بن جرير البجلي‎ -١ 

؟ ‏ هزان بن سعيد. 

#نا عيبن ماغل 

5- يحيى بن زياد بن الحارث الحارثي . 

السادس: يوسف بن عمر الثقفي: من سنة ۱۲۰ إلى سنة 20155 ه وولاة 
البحرين في عهده : 

۱- عبدالله بن شريق النميري . 

۲ - محمد بن حسان الأسيدي . 

و ثم غلب عليها المسيب بن فضالة نحو ثلاث( سنين فقتله بشر بن سلام 
العبدي وتولى البلاد حتى قدم يزيد بن عمر بن هبيرة *) والياً للعراق من قبل 
مروان. 


)0 «تاریخ خلیفة» - ۳۲۲ -, 
زفق «تاریخ أبن جرير» - ۲۷۰/۷ -. 
(۳) «تاريخ خلیفة» - ۳۵۹ -. 
)٤(‏ الصدر السایق -۳۱۸۰-. 


- A1 - 


السابع: يزيد بن عمر بن هبيرة من سنة ۱۲۸ إلى سنة ۱۳۲ هب وولاة 
البحرين في عهده : 
۱- بشر بن سلام . 
ا لاساو شر . 
۳- ثم أخاه سلم بن بشر) . فلم يزل عليها حتى قتل مروان . 

ويتضح مما تم عدم ذكر أحد من ولاة العراق كان ذا صلة باليمامة ما عدا 
عمر بن هُبيْة الذي ذكر البلاذري وابن الأثير أنه غین سفيان بن عمرو العقيلٍ 
للقضاء على ثورة مسعود بن أبي زينب التي بلغت اليمامة» ويوسف بن عمر 
الثقفي الذي ذكر البلاذري أنه ول اليمامة علي بن الهاجر بن عبدالله 
الكلابي 0 وسيأتي هذا. ۱ 

وما یلاحظ آن شورة ابن آي زینب حدئت أثناء ولاية یزید بن الهلب 
للعراق أي فيها بين سنتي ٩۳(‏ ه و ۹٩‏ ه) . 

وعمر بن مُييْرة تول العراق فییا بين سنتي (۱۰۳ هو ۱۰۵ ه) ممايفهم 
منه أن امتدادها إلى اليمامة كان في عهده. فكأنها حدثت سنة ست وتسعين 

ت في اليمامة حيث تم القضاء عليها سنة خمس بعد المئة» أما في البحرين 
فلم تنته في هذا الوقت کا سيأتي فيم| بعد. 

ويكاد یم من ارخ ثورة ابن أبي زينب أن الذي قَضى عليها في اليمامة هو 
ین بن عمرو العقیلي» فهل كان واليا ثم عزل وعين مكانه نوح بن هبيرة في 


۶ مه 


عهد سلیمان ثم بعد أن حدئت الشورة بعد ذالك عَینه عمر بن هبيرة 
لاخادها» لعل بهذا يمكن التوفیق بين القولین. 


. «تاريخ خليفة, 105/785 -. (؟) «انساب الأشراف»  541 المخطوطة الدمشقية‎ )١( 


- ۱۸۳۰ 


أو أن عو ول سیان او و ات ات له ارت 
الخارجين على الحكم في اليمامة » وكثيراً ما كان قادة الجيوش یتولون إدارة البلاد 
الي یغزونبا. فتولى سفیان قائذ ذالك الجيش بحکم عمله یمام واستمر على 
قيادة الجيش حتی عین الخليفة - يزيد بن عبدالملك الذي قضي على الشورة في 
اليمامة في أيامه - ين إبراهيم بْنَ عري واليأ عليها وعلى البحرين اب 
خليفة”'؟ البحران واليمامة رد عليها إبراهيم بن عربي» وأن هذا تم بعد انتهاء 
أمر ابن أبي زينب في اليمامة» فعهد إلى إبراهيم لكي یصلح من آثار تلك الثورة 
في البلاد ما يمكن اصلاحه. وليضمن لسادته استمرار استقرار الأمور فیها با 
عرف عنه من صرامةٍ وحزم» وبا اكتسب في المدة الطويلة التي أمضاها في عمله 
من خبرة وسعة تجارب . 

ومه| يكن فسفیان بن عمرو العقیلي هذا من ولاة اليمامة. فقد مدحه 
الفرزدق () بقصيدة ذکر فيها أنه أمير قومه ببطن (العرض) ویقصد عرض بني 
ية المعروف في هذا العهد باسم (الباطن) كما مدح قومه أهل (حَجْرِ) وج 
قاعدة اليمامة في ذالك العهد. وأهلها بنو حنيفة» وهذا صريح في كونه تولى 
إمارة هذه البلاد. وها هو نص ما قال : 

بل ذخا غراه عي ین (الِْرْض) یانب مرو 

کریم هوازن ویر قسومي وَسَبْقَاً بالکارم کل مر 

لشت بواج فوساذا نا اجاژزا للوفاء أل (خجخر) 

هم الأثرون والأعسلون لا تأمرت القبائل كل امسر 

اتا أن يغدروا وان أبوهم حنيفة ان پسوازن يوم فخر 


)۱( «تاريخ خلیفة» - ۳۳۳ -. 
٤۳١ - 69[‏ / ۳۷ من دیوانه ط . الصاوی . 


- ۱۸ - 


نوا مس وی بضرب كارك ار 9 مر 

ولکن جال وا ملک كراماً هم نضوا الفنائيل یسوم يسدر 

ويظهر أن الحظ عثر بسفیان» ناس از توضیحاً له ولکن صاحب 
0 7 0 


0 2 ۳ و 


(۱) ۸۰/۱۰ 1ط. الثقافة. 


۱۸۵ 


00 أي زينب العبقمي 


۳ ت فروعهاء تفرقت هذه الفروع» 
فمنها بنو حنيفة الذين استوطنوا الیمامة مع إخوة هم من بني بكر بن وائل» 
ومنها بنو عبدالقیس الذين حلوا في بلاد الْبْحْرَيْنِ على ساحل الخليج العربي» في 
شرق الجزيرة مع بعض إخوتهم من بني بكر بن واشل» واسم (البحرین) بطلق 
قدهاً على شرق الجزيرة من مرتفعات الصَّمّانِ غرباً حتى ضفاف ال وق 
ومن عُمّان جنوباً إلى كاظِمَة شمال الكويت» 00000 الي 
تصرف الآن باسم (البحرين) من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض» وقد 
استقر بنو عبدالقيس في مدن المنطقة الساحلية وما بقرها» وانتشرت في غرب 
المنطقة بنو تميم » بعد أن زحزحوا بني بكر بن وائل عنهاء وتحضر بنو عبدالقيس» 
واستقروا في - كالقطيف وجُوَانًا وعینین وغيرهاء وجاء الإسلام وهم في هذه 
البلادء وكانوا من أسبق القبائل للاستجابة للرسول ‏ صل الله عليه وسلم -. 
YS‏ ی لما وقع الاختلاف 
بين الإمام علي ومعاوية - رمه الله تعالى كان العْبْقَسِيون من انضم إلى 
مناصرة الإمام علي . 
ومن هنا نشأ انحراف ولائهم عن بني أمية فکشرت الثورات ضدٌ حكمهم 
في البحرین. مما لا یتسم المجال لبسطه . 


وق رات و مه بن آبي زینب الحاربي» وحارب بطن من 
عبدالقیس ولکنني ‏ ار اب الكلبي » وقد فرع هذا البطن) ذكر ابن أي بي 


۰ 1 _ # ديوع ۰ ۰ ۰ ها ۰ 
زینب. فلعله محاربي ولا ویژید هذا ما ورد ی «دیوان الفرزدق»۲) ونصه 


(۱) محارب بن عمرو بن وديعة بن لکیز بن أفصى بن عبدالقیس «جمهرة النسب» لابن الكلبي . 
(۲) -ص ۲۷۹ -ط. الصاوي. 


- ۱۸۲۰ 


وکان خرج باليمامة مسعود؛ بن أبي زينب موی لعبد القیس . انتهى مع أن 
البلادِيّ قال عنه: مسعود بن أبي رب أحد وَلَدِ ارب بن عبدالقیس . ول أرَ 
لا ان جرير ولا غيره من قدماء المؤرخين من تحدث عن ثورته سوى خليفة بن 
خیاط في تاريخه. والبلاذری في «أنساب الأشراف» وابن الأثير في «الکامل»» 
وقد اختلف هاوّلاء في تحدید زمن حدوثهاء فخليفة فخليفة بن خياط يحدد ذالك بسنة 
بت ون ول عواوت هده اس وفیهاول يَزِيِدُ بن هلب 
لأشْعَتَ بن عبالله بن الجارود الحرن نكر كام ی زینب 
الحاربي» فانحاز الأشفك.:وضيط مسعود البحرین © 

ویکرر هذا في موضع آخر فيقول عن البحرین في عهد سلیمان بن 
عبداللك : ولا ها يزيد بن الهلب آلاشخت بن عبدالله بن الجارود. فأخرجه منها 
مسعود بن أبي زينب العبدي من بني محارب» وغلب عليها وذالك سنة ست 
وتا( 

وهذان النْضَّانِ واضحان في تحدید الزمن» ولکنه يقول في الكلام على ولاية 
ابن هُبَيْرَة على العراق: جمعت الْعراق لعمَر بن هُبيرة الْمَرَاريّ سنة ثلاثة ومشة 
من أؤلهاء ثم يضيف 2 یضیف : وفي ولاية ابن هبيرة خرج مسعود بن أبي زينب فغلب 
على البحرين واليمامة فقتله سفیان بن عَمْروٍ الق ". 

وحینا تحدث قبل ذالك عن ولاة اليمامة في عهد سليمان قال: اليمامة 
لاا شلیعان سَفْيَانَ بْنَ عمرو العَیٍ ٩‏ . 

فخليفة كما ترى حَدَّدَ زمن حدوث الشورة في موضعين في سنة ست 
وتسعین» ولكنه عاد فقال بأنها حدثت في ولاية ابن هبيرة» وابن هبَيَرَّة بنص 


(۱) «تاريخ خليفة بن خياط» ص ۳۱۳ -. (۳) الصدر السابق ‏ ۳۳۵ -. 
(۲) الصدر السابق ص ۳۱۸ -. (5) الصدر السابق - ۳۱۹-. 


- ۱۸۷ - 


كلامه ولي العراق سنة ثلاث بعد الممة()» وحين ذكر ولاية سفیان بن عمروٍ 
الیل أوضح أن الذي وله اليمامة سلیمان ومعروف أن عهد سليمان كان 
بين سنتي ست وتسعين وتسع وتسعین وَسيأتي أن الذي قضى على تلك الثورة 
هو سفيان بن عَمْرو الیل 
أما ابن الاشبر فییْدُو أنه ول عل البلاذري الذي قال في «آنسا 

لاشراف»): الخوارج في عهد يزيد بن عبدالملك : خير عُقَمَان ‏ ثم ساق 
وأورد بعده: ار مسعود؛ بن أبي زينب العبدي إلى أن قال: 00 
اليمامة وعلیها سفيان بن عمرو العقیلِ ولاه إيّاها عمر بن هیر الفزاري في أيام 
يزيد بن عبدالملك, وساق خبرہ فهو- كما ترى - اكد في موضعين أن ثورة ابن 
أبي زينب والقضاء على امتدادها في اليمامة كان ذالك في عهد يزيد بن 
عبدالملك. وعهد يزيد ابتدأ من ۲۵ من شهر رجبا سنة ة إحدى ومئة وانتهى في 
۵ شعبان سنه هس ومئة» ويبدو أن ابن الأثير تن با ذكر البلاذري» فقد ذكر 
خر ثورة بن أبي زینب في حوادث سنة خمس ومشة وإذا صح أن هذه الشورة 
مكثت تسعة عشر عاماً - كا سيأتي - وأنها حدثت كما ذكر خليفة سنة (0)945© 
فينبغي أن تكون امتدت إلى سنة خس عشرة ومئة- في عهد هشام بعد عهد 
يزيد بن عبداللك» وهذا مخالف نصوص المؤرخين الذين تحدثوا عنها. وقد 
يقال: بأن ما جاء في «تاريخ خليفة بن خياط» من أنها حدثت سنة (15) صوابه 
(۸) فتصحف الرقم الأخير» فيكون حدوثها في أول عهد الوليد بن 
عبدالملك» ومكثت تسع عشرة سنف فتم القضاء عليها سنة حمس ومئة في عهد 


(۱) ولاية ابن هبيرة العراق من سنة ۱۰۲ إلى آخر سنة ۱۰۵ حيث عزله هشام لما تول الخلافة, وقد تولاها في آخر شعبان سنة 
۵ - انظر: «تاریخ خليفة» ۵۰ ۳۳ و «تاریخ ابن جریر»: /31١1/515/5‏ 1۲۰ و ۲۱/۷ و«تاريخ ابن 
الأثر : ۱۸۱/۶ ۱۹۰/ ۰۱۹۲ 

(۲) وهو في «أنساب الأشراف» ص ۵۵4 - الخطوطة الدمشقية وانظر : «الکامل». 

49 «تاریخ خليفة بن خیاط» - ۳۱۳ -. 


- ۱۸۸۰ 


يزيد بن عبداللك كا ذكر البلاذري» وتأثر به ابن الأثير» وقد يعترض هذا أن 
ولاية البحرين سنة ست وثمانین كانت منوطة بالحجاج والي العراق» وقد ولأها 
عدداً من الولاة آخرهم قطن بن زياد بن الربیع الحارثي» وليس من بينهم 
الأشعث بن الجارود. حتى مات الحجاج ومات الوليد بن عبدالملك وموته كان 
سنة ست وتسعين» وفترة إضافة ولاية البحرين إلى الحجاج كانت عنفوان قري 
بان قضائه على الشورات وم تذکر خلاضا هذه الشورة. ومهم يكن فان تلك 
الثورة قد قُضى علیها في اليمامة قبل موت الفرزدق وموت جرير اللَذَيْن تفا 
سنة عشر بعد اة فقد ذکرا ادها ق شعرهما. 1 

ولیس من الستبعد القول في امتداد زمن تلك الثورة تسع عشرة سنة - كما 
أ نقل البلاذري عن افیثم بن دي أنه قال : غلب مسعود على البحرین وناحية 
اليمامة تسع عشرة سنة» وآورد هذا القول ابن الأثير غير منسوب. ولکن بصيغة 
التمریض : (وقيل) وعند ياقوت: (بضع عشرة سنة)) ويمكن توجیه القول 
بامتداد زمن تلك الثورق, وأنها لم تنته بوقعة الخضرمة في اليمامةء التي قتل فیها 
مسعود ‏ قائدها ‏ بل استمرت قائمة بعد ذالك في هجر والقطیف من بلاد 
البحرین فقد ذکر البلافري بعد سياق خر وقعة الخضرمةما نصه: آمر 
سعيداين أي زينب اخ مسعود وعون بن بشر قالوا لفل سكير دام سعد 
آخوه بالبحرين فقال سعید: قال الله : « لتق ربا اْصَلاة انم ُكَارَى خی 
تعلموا ما تقو ن 4 فلا تحل الصلاة للسکران وما حُرْمٌ السكرٌء وفارقه عون بن 
بشر احد بني الحارث بن عامر بن حنيفة ور فصار أصحاب سعید فرقتین 
فرقة معه وفرقة مع عون فخرج عون عن هجر« وأق القطيف,. فجاءه ناس 
كثير» وبقي سعید بہجر» فدس سعيد رجلین لیفتکا بعون, أحدهما حبشي يقال 


(۱) رسم (برقان). 


YAR 


له بك فقدما القطيف فوجاه بر بخنجر في خاصرته» وأخِِدً بر فدفع إلى 
الوالي» فقال له: من أمرك ببذا؟ قال: أنت فدفعه إلى عون فقتلة ومات 
عون بن بشر» وأقام سعيد بن ابي زينب بهجر ول يسعد. انتهی . 

وبفحوى كلام ابن الأثير عن تاريخ بدء الشورة أخذ الشيخ محمد بن 
عبدالقادر في كتابه ۰۲ وسرت على هذا حين أشرت إلى هذه الثورة في «المعجم 
الجغرافي للبلاد العربية السعودیة» ۲0 وتأثر هذا الأستاذ محمد بن ناصر الملحم 
في «تاريخ البحرين في القرن الأول ا هجري» ۱ 
وقعة الخضرمة e‏ 

قال البلاذري ^ : : رسعو بن أى زيت العسدي فالسوا: : حرج 
مسعود بن أبي زينب أحدٌ ولد محارب بن عبدالقيس بالبحرين» على الأشعث بن 
عبدالله بن الجارود. فخرج الأشعث عن البحرین» و مسعود عبذالرهن بن 
النعمان العوذيٌ ومنصور بن أي رجاء العوذي - وود من الأزد ‏ فقتله| ثم 
خرج إلى الیمامة وعلیها سفیانْ بن عمرو لغب وله ایاها مر بن هبيرة 
المَرَاريُ في بام يزيد بن عبد املك فخرج سفيان بن عمرو ال باعل 
اليمامة» فلقي مسعودا بالخضرمَة فقاتله. فانکشف أهل اليمامة عن سفیان. ثم 
روا والتقى قضاض بن تيم بن علّمٍ العَدَوِيُ -غدي الرباب - ومسعود 
فاختلفا ضربتين فقتل عَضْاض مسعودا وقام بأمر اواج هلال بن مُذلج » 
فقاتلهم يومه کل فقیل ناس من الخوارج» ولت لطا ل ترس هن فلا 
نی هلال تفرق عنه أَضْحَابهُ وبقي في عصبة فدخل قصراً نتحصن فیه فقال 


(۱) «تحفة الستفید بتاریخ الاحساء في القدیم واحدید» -ج۱ ص ۷۸ -. 
(۲) «قسم النطقة الشرقیة» -ج ۱ ص ۷۸ -. 

(۳) انظر: - ص ۲۸۲ - وهو بحث آعده لنیل درجة الماجستير ول یطبع بعد. 
(4) «انساب الاشراف» ۵۵ - الخطوطة الدمشقية . 


= ج 


عبيالله بن مالك عم تیم بن محلم تلع اك هدام ودر حي نجي سب : 
وقد تفرق أصحابه» ولعل طائفة مهم تعود | إليه؟ فطلبوا سلا فلم وجدوه أحجم 
الناس عنه. وهابوا الاقدا فرقا عبیذاله إلى حائط القصی وتلقاه هلال بن 
مدلج الخارجي ۲۳ على الحائط فاختلفا ضربتين فقتل عبيدُ الله هلالا وجرحه 
هلال فبرأ من جراحته واستأمن من بقي في القصر من الخوارج فأمنهم. وقال 
اليثم بن عَدِيٌ : قتل مسعوداً ربب عبدٍالرحمن مولى بني شيبان» واحتز 
رأسه رجل من بني سعد والأول أثبت. وقال الفرزدق 29 : 

أذ عض عضاض على ایب مضه بانب ابه فد أنْحَلت ام ینب 

کت ضربهلعضاض ملس رجا شهود ین نم وغیب 

وقال أيضاً 

شري لقذ مت یف سل یناث یوم فا أن ترا 

نكن تنضود وَْيْنَبَ أنه ردا و ربالا ِن الوت هرا 

رن الْحَرُوْرِبَينَ بو لقائهم ران بوما یل او آففرا 

وقال اليثم بن عدي : غلب مسعود على البحرین وناحیةالیمامةتسم عشرة 
سنة حتى قتله سفیان بن عمرو العقيلي» سار إليه ببني حنيفة. انتهی کلام 
البلاذري وقد لخصه ابن الأثير ولم ينسبه إليه . 

وقد جاء في كتاب «التعليقات والنوادر» - 55 - المخطوطة المصرية ‏ قال 
أبوعلي : كان هلال بن دملج من شری مع سعيد ومسعود ابني أبي زينب 
المحاربي فأتوا اليمامة [الخضارم] وهي خضرمة مرها يومئذ ی ات 
الكلابي. انتهی» ولم يزد على هذا. 


(۱) مدلج تصحيف (دملج) كما سيأتي» وکا ورد في كتاب «التعليقات والنوادر» - 554 - المخطوطة المصرية . 
(۲) البيتان لم أرهما في «ديوان الفرزدق» طبعة الصاوي . 


-١91١- 


وقد ورد في «دیوان جریر» مانصه ('2 : وقال اشا 

بات هلال بالقضارم مُوْجِفَا ول یود بن شور السطوارق 

الخضارم : باليمامة. وهلال بن دلج الخارجي . وکان أنى اليمامة من 
هَجَر فَلَقُوهُ بالخضارم , وأمير اليمامة يومئذ سفيان بن عَمُرو العقیلي» وذالك 
يوم عي وضبيعود ابني أبي زينب الخارجيين من أهل هجر. 1 

َصَبْحَهُ سيان في داب کوک فحرّد بِيْضَاً صایفقات باق 

وتان خواض ال خارة الوا وَلُوحإِذَامَا هِيْبَ بابُ السَرَادِق 

وهنا اختلاف في اسم الموضع الذي حدثث فيه الوقعة فهو عند ابن الأثير 
فد وني شعر جرير (الخضارم) . 

سم الخضرمة يطلق على موضعین أحدهما في إقليم اخرج. وهو جو 

0 فيه سیوح وقری ویقال له (جو اخضارم) على ما كل و ۳23 
البلدان»(۲) وأضاف: قال ابن الفقیه ججر سر ابتاب: ثم جووهي 
الخضرمت تفن دی يوم وليلة» وا بدو سحیم وبنوثمامة من 
حنيفة. وقال اسازمی" : جو الخضارم قَصَبَةُ اليمامة» ويقال لبلاما 
حضرمة - بکسر الخاء والراء - ثم ذکر النسوبین إليها من رواة الحديث» وقد 
تقدم الکلام عن اخضارم مفصلا (*) . 

وا الثاني الذي یسمی (الخضرمّة) يقع في الجدوب الشرقي من 
منفوحة» متصل بقاعهاء بينها وبين مدينة حجره وقد اتصلت هذه المواضع 


كلها بمدينة الرياض فأصبحت معمورة. والخضرمة هذه آقطعها قطعها آبو بكر - - رضي 
)1 ص ۵۰۱ - تحقيق الدکتور نعمان طه . وه «البلدان» حرف الحاء باب (احضارم والخضارم) . 
(۲) رسم (اخضارم). )٤(‏ بوادر الحركات ص 5غ . 


Ah 


الله عنه مجّاعَةَ بنّ مُرَارة بن سُلْمِيَّ الحنفي الذي أقطعه رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ قطائع في هذه الجهة © . 

ويبدو أن الخضرمة هذه هي التي قال فيها الأديب اللضوي أَبُو رِياش, 
أحمد بن إبراهيم يم القيسي امتوفى سنة ۳۵۰ ه: ولات الباكية ولت الخضرمة 
وتأدبت بالبصرق وأضاف ياقوت : والخضرمَة بستان في ناحية اليمامة له خاصية 
في عظم البصل ° 1 

٠‏ وهذه الخضرِمّة كانت من بلاد قيس بن ثعلبة قوم أبي رياش» هي ومنفوحة 

والنمیلیات وكان الاسم معروفاً إلى عهد قريب يطلق على بشر في تلك 

آما موقع الوقعة التي جرت بين بني حنيفة وبين مسعود بن أبي زینب فیبدو 
آنها حدئت في الخضارم الوالية من اليمامة للبحرين» إذ من الستبعد أن يصل 
الثوار إلى الخضرمة القريبة من حجر متازِيْنَ منطقة اج ومادونها من بلاد 
الیمامة. ۱ 

ویبدو هنا إشكال فقد ورد في دیوان الفرزدق ما نصه ”© : وکان خرج 
باليمامة مسعود بن أي زينب» مولى لعبد القیس. وکان رأس الزينبية من . 
الخوارج فقتلته بنو حنيفة» وكانت أخته زينب معه فقتلوها ثم أورد أبياتاً في مدح 
وح ليان a‏ 

رین افروریین بو قب پرفان وما بقلب اون أَشْقَرًا 

ناب بسرفان السو وبالقنا بن الفح الام ا كان مُضْمرًا 

جَعَلْنَ لمسعودٍ وَزَيِنْبَ اخته رِداءً وجلباباً ین الوت هرا 


(۱) «فتوح البلدان» ص ۱۱۲ - تحقيق المنجد. 
(۳) «معجم الأدباء» ١77/7‏ ط. الرفاعي . (۳) «ديوان الفرزدق» ص ١515‏ ط. السامي. 


` ۳ 


ومع أن ياقوت الحموي قال(“ : بُرقَانْ موضع بالبحرين» قتل فيه 
مسعود بن أبي زينب الخارجي, وكان غلب على البحرين وناحية اليمامة» بضع 
عشرة سنة» حتى قتله سفيان بن عَمْرِو العْقَيْلٍء سار إليه ببني حنيفة» فقال 
الفرزدق» ثم أورد بيتين من شعره المتقدم مع اختلاف في الألفاظ . 

ولكن يؤخذ على قول ياقوت أن العقيلي سار إليه ببني حنيفة » وقد تقدم أن 
الثوار هم الذين ساروا إلى بلاد بني حنيفة حتى بلغوا الخضارم ويؤيد هذا قول 
الفرزدق "2 في موضع آخر يمدح بني حنيفة» وكانوا قاتلوا مسعود بن أبي زينب 
الخارجي من عبد القیس وكان جلیس بلال بن أبي بردة وصديقه : 

ربت بي یا یوم افر و شا لش وٍس عَنِ اشراقي 

یرجم ارات صرب إَِا فَامَت على فدم سا 

نا سل الیو بو یم فیس شن جين يفن وق 

لقوا من سار من مَجَر الم بنخس النجم وَالْقَمَرٍ لا 


7 


وعبر الفرزدق في شعر له عن هذه الحادثة با نصه ° : حين خرج مسعود بن بن أبي 
زینب العبدي في الخوارج بالبحرين فقتلته بنو حنيفة وقتلت حر ورية البحرين: 
َيْفَهُ أت باس وف وبالشا ‏ حور لحرن بوم ابن خدج 
ووجه الإشكال أن جريراً ذكر أن الوقعة حدثت في الخضارم وهي الخضرمة 
التي ذكر ابن الأثير» ولكن الفرزدق يقول نبا وقعت في بُرَقَانَ وعلى قوله يحدد 
(۱) «معجم البلدان» رسم (برقان). 


(۲) «دیوان الفرزدق» ص ۵۹۰ ط. السامي. 
(۳) «ديوان الفرزدق» ‏ ص ۱8 -وابن بخدج تقدم ذكره في حوادث نجدة بن عامر الحنفي . 
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ياقوت الموقع بأنه في البحرين» ولو صح هذا لكان الوضع الواقع في منطقة 
الكويت» الذي اشتهر في الأيام الأخيرة بحقول النفط فيه وهم يسمون 
الموضع (البرقان) بإضافة رال) . 
فهل بنو حنيفة طاردوا الثوار حتى بلغوا هذا الوضع؟ هذا لا ينطبق على 
الخضرمة. ولا مع قول الفرزدق بأن بني حنيفة لقوا من سار من هجر إليهم . 
وإِذّنْ فهم لم یسیروا إلى برقّان الذي في ناحية البحرین وهذا يحمل على 
5 2 # و ۱ ۶ 
القول بأن برقان الذي هزم فيه الثوار كان بقرب الخضرمة (الخضارم) وكثيرا ما 
يطلق الاسم على عِدَةٍ مُسَمَيّاتِ . 


- ۱۹٥ - 


مدة ولاية ابن عربي 


ابن عربي هو أطول ولاة اليمامة في العهد الأموي زمنأء فقد تولاها في عهد 
عبداللك بن مروان سنة ۷6 ه تقریبا حل عبد هت sss‏ 
سنتي (۱۰۵/ ۱۲۵ ه) مع ما تخلل تلك الدة جين عله في عهد سلیمان بن 
عبداللك. وی عهد عمر بن عبدالعزیز» نحو مس سنوات . 

ففي عهد الوليد بن عبدالملك من سنة (۸۱ ٩۱‏ ه) استمر على ولايته إذ 
ف العيد كا مث اسف فان لاله تير اه وأبقى عَمَالَهُ 
على الأقاليم» ومن بي ينهم ابن عربي الذي نجد في بعض ما بين أيدينا من المصادر Ù‏ 
لمحات عنه في هذا العهد. فمن ذالك اقتتال بني عبس, وبني زب بي من بني بربوع 
من بني تميم في ماع يقال له اب بجذاء عيون ابن عامرء و 
عبس رجلا ریا يُدْعَى عُنَْوْشاً فمات. فارتحل العبسيون هاربين إلى 
الشامء حتى أخذوا من الوليد بن عبدالملك كتاباً إلى إبراهيمٌ بن عربي الکاتب 
الكناني» عامله على اليمامة. جر بني زد على قبول الدية» لأن بني عبس 
أخواله9 2 فلما قدموا على ابن عربي سجن من الزبيديين التمیمیین ثلاثة عشر 
رجلا في دواري سجن اليمامة. ليأخذوا الدیق ا وخرج E‏ ویدعی 1۳ 
الحنساءِ الزيِّي» فقي رفقة لبني عبس» یسوقون اليه فعرف میسمهم وهم 
يسمون إبلهم في أقفائهاء فقتل رجلا ظنه قال قوش » ثم ارتحل الزبيديون 
من البادية» فلحقوا بالجزيرة» من بلاد الشام» خوفاً من جَرِيرة ذالك القتل» 


)۱ الخف يعرف الآن باسم یات موضع بقع شمال بلدة فص يبعد عن مدينة بريدة قاعدة القصيم شمالاً نحو مئة كيل» 
أصبح الآن معموراً بزراعة وغيرها انظر: [جريدة الجزيرة-ع ۸6۱ في ١‏ صفر ۱۳۹6 ه] وابن عامر هو عبدالله بن 
عامر بن ريز القرشي له عبون في منطقتي الاح ایا ء» واخف بحذاء عيون الجواء من الشمال على خط الطول: 
۰ وخط العرض : ۳۲۷/۲۰۰. 

(۲) أم الوليد وسليمان ابني عبدالملك ولآدة ة بنت العباس بن جزء ۽ بن الحارث بن هير بن ية بن رواحة بن ريعة بن 
مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس . 
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وقال الفرزدق في ذالك : 


لوا ما معتم بن ديات فا 
وان بیدا لازال رعاخها 
نلی لاي الحسّاءَ 0 وناقي 
مت الفلاة الجذيي مت 
إذا هر ضبان الحديد د رت 
وان دماءً الحنظليّين 1 ج 


رو فى . 7 ۳ 
بنو محصنات ۸ تنس اما 
ع امام 9 0“ 2 ¢ a‏ 

صوایر از مستورد الوت غاب 


5 ارت اغباز؛ بألوایم 
بقل ُنقوش غَدَاةٌ ارايم 
ب يدي وقد تكُلْتْ کل قال 
8 إا بیع م لاض العلاجم 9 


وسقت لوشارة إلى هذه الحادثة إلا أن وقوعها في عهد الوليد فيا اتضح 
من کلام البلافرِي وغیره آقرب ین أجبر على قبول ای ية لأخواله 
من بني عبس . ۱ 
ولعل سبب اختفاء آخبار إبراهيم أثناء خلافة الولید استمرار الَدُوءِ في 
البلادء وک| يقال : (أسعَدٌ البلاد التي لا تاريخ ها . ۱ 
وی عهد سلیمان بن عبداللك ۹٩ ٩۱(‏ هم لا يكاد الباحث يدرك شيئاً 
عن ابن عربي» يوضحٌ ما آلث | اله اة ومعروف أن سلیمان توك اضلافة 
سنة 45 ه وكان أخوه الوليد الخليفة قبله قد فكر في إبعاده عن تولي الحلافةء 
بإسناد ولاية العهدٍ إلى ولیه عبیالعزیزن بعد استشارة بعض الولاة ومنهم 
احجاج؛ وقد حقد سلیهان على مرن أشار تة الولاية عنه» ومنهم الحجاج 
الذي كانت وفاته قبل ولاية سليمان من أسباب نجاته من عقوبته» التي لم يسلم 


(۱) «ديوان الفرزدق» ‏ ص ۱۰۳ - طبعة الصاوي . 
(۲) «آنساب الأشراف» -ج ١١‏ ص ۲۲۷ مخطوط في (دار الكتب الصریة). 


- ۱۹۷ - 


منها أحد من وافق الوليد على عقد ولاية العهد لابنه عبدالعزیز ومنهم عمال 
اجاج(). 

ولا ا ل 

بعده للخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز» و أنه | يذكر مؤرخوه اتخذه مستشارا 
اس وقال له: إنا قد ولینا ما تَرّى» ولیس لنا عم بیرق فا رابت مخ 
مصلحة العامة فَمُرْ به فلیِکتب . وکان من ذالك عزل نواب احجاج. واخراج 
أهل السجون منها» واطلاق تست 

لقد اجه سلیمان ناعة را یه الحكم | إلى معاقبة كثير من الولاة فعزل من 
عزل. وصادر آموال من صادر وَعَذَْبَ من ذب بالحبس وغیره . 

واه إبراهيم بن عربي بالحجاج معروفة» ولغلة لنناق نا اند إنان 
عمله من يَدِء ولصلته بالبيت المرواني» نجا من العقوبة بغير العزل, وقد يكون 
من أسباب ذالك EE‏ و لاستقراره في اليمامة هيدا 
عن مركز الخلافة دمشق شى ومن هنا اختفت أخباره في عهد سليمان» لولا أن 
العجاج الراجز وكان ذا صلة به له أرجوزة طويلة29 © , يفهم منها أن سليمان 
استدعى لحري اك برح معدب اه 

وشعر العجاج - كما هو معروف - مَشْحوْنُ بالغريب لوخشي من 
الکلمات» بحيث لا تتضح كثير من معانیه ولکن یه من تلك الأرجوزة 1 
العجاج یعتذر في أولها عن عَدّم حضوره عند إبراهيم یوم رحیله, لانه ذو فضل 
عليه» ثم يبدي استبشاره با نقله البرید من الخبر الحلو العسّل بأن ابراهیم قد 


(۲) «البداية والنهایة» ۱۷۸/۹ -. 
۳( تقع في ۱۰۸ بيتا من ص ۱۹۲ إلى ص ۲۱۷ - من «دیوان العجاج» تحقیق الدکتور عزة حسن 
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آب وغل وم حمل مَعْرّماً بعد أن قام برحلة من حجر إلى مقر الملك» وأن 
الله الق الواشين الجندل» ويشير في رحلته إلى أنه انتهی إلى مكة» وإذا صح 
هذا فقد يكون وافى سلیمان في مكة أثناء حجه سنة ٩٩‏ هب وهي 0 
من مدة ولايته التي ل تدم سوى ستين وثمانية أشهر ااا 

ويبدو 50 الرحلة استجابة لاستدعاء الخليفة. وليس لمجرد ا 
لأن العجاج عبر في آرجوزته بأن ابن عربي لم یف أمراً مكتوماً. بل قال للإمام 
(سليمان) : هذا ماعندي» ول أجمع شيئاً اک من مأكلي» وأقسم أنه لم ف مما 
جمع شيئاً وأن شدَّة السنين التي مرّت بالرعية وما أصيبت به من جَراء ذالك من 
فقر» بحيث أصبح ذو الشروة فقيراً» يضاف إلى هذا تسلط العرفاء الذين 
لا بخشون الله في الرعيق بل يأخذون منها أكثر ها هي مطالبة به» واسترسل 
العجاج في وصف سوء تصرف اولئك العرفاء. 

ثم ذكر عودة إبراهيم بن عربي إلى اليمامة . 

ولعل سليمان اتضح له من ابن عربي أن أحوال هذه البلاد الاقتصادية 
ليست مما يمكن الاستفادة منه» ما دامت مواردها لا تزيد على احتياج واليهاء 
فلماذا تكون عبئا ثقيلا على الخليفة بارتباط واليها به. 

ومن هنا جعلها تابعة لولاية العراق على ما يفهم من قول البلاذري وابن 
الأثير عن ثورة مسعود ابن أي زینب: سار مسعود إلى اليمامة» وعليها 


رم ميم و 


سفيان بن عمرو العقيلي لها عَم بن رة . والثورة حدثت في عهد 
ا - بعد عهد سليمان وق ا :هذا ان ول یه التحرين كات قد 


ضمّت إلى العراق أثناء ولاية يزيد د بن المهلب» فجعلت ولاية البحرين مرتبطة 


)0 «مروج الذهب» -ج ۲ ص ۱۱۱ -. 
(۲) «أنساب الأشراف» 004 المخطوطة الدمشقية ‏ و «الكامل»  ۱۹۰/٤‏ -. 


- ۱۹۹ - 


به إذ هو الذي وَل الأشعث بن عبدالله بن الجارود البحرين» فأخرجه منها 
مسعود بن أبي زينب. وغلب عليها سنة ست وتسعين على ما ذكر خليفة في 
تاره( ثم بعد أن ین عمر بن هبيرة في ولاية العراق في سنة ثلاث ومئة - 
على ماذكر أيضاً - عن ابن هبيرة سيان بن عَمْرِو العْقَيِيّ واليأ لليمامة, فکان 
سليمان بن عبدالملك هو الذي أضاف البحرين واليمامة إلى العراق . 

لا شك أن سياسة اللين من حيث اختيار الولاة التي سار عليها سلیمان 
بمشورة عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - كان من أثرها خلو أكثر أقطار الخلافة من 
حكام عرفوا بالقوة ة رازم فحدث في بلاد البحرين ثورة 8 بها سعيد ومسعود 
ابني آي ر 5 لین وامتدت إلى اليمامة» وهذا ما تلم م الحديث عنه إذ ۸ 
ار لابن عرب ذكراً في أنباء هذه الشورق ولعله أثناء ذالك آثر الانطواء وحياة 
ا أو لعدم الاحتياج إليه . 


وق عهد عمرين عبدالعزیز (۹۹/ ١‏ ۰ ه) تغيرت سيرة هذا الخليفة 
الصالح مدة خلافته القصيرة ة عن سير من لدم من ب ا ركان شا الخره 
للحجاج بن یوسف. ولمن ضاهاه من العمال القساة في في أحكامهم» وا أن 
من استطاع إبعاده من أولئك عن تصريف أمور الدولة مُسْتَمِرًا على طريقة 
سليمان في ذالك. وقد كان مستشاره کا تقدم. واتجه إلى محاولة حمل 0م 
التقوى والصلاح» وقد أسند ولايةاليمامة إلى زرارة بن عبدالرهن ° 
وعمرو بن عبدالله الأنصاري ۲۳ ۰ کبا سبقت الإشارة إلى هذا (*» وعمرو بن 
عبدالله هوابن أي طلحة ‏ زيد ‏ بن سهل الأنصاري من رواة الحديث 
المعروفين روى عن عمه أنس بن مالك وعبدالله بن الزبير وغيرهماء وكان 


(۱)- ص ۳۱۸ -. (۲) «تاريخ أبي زرعة» ۱۵۲/۱ -. 
)۳( «تاریخ خليفة خیاط» - ص ۳۲۳ -. (۶4) ص : ۱۱۲ 


عمر بن عبد العزيز قد وَل على عُمَانَء أما زرارة بن عبدالرحمن فلعله زرارة بن 
مصعب بن عبدالرهن بن عوف الزهري وهو من رواة الحديث أيضاً. 

وليس من الستبعد أن يكون قِصرٌ مُدَّةِ سليمان في الولاية من الأسباب التي 
حالت دون معاقبة ابن عربي كما عوقب أمشاله» وأقه عاد یلاع مان 
فاستقر في اليمامة, التي ولا ها سليمان سفیان بن عمرو العْمَيّْلِء ثم نوح بن 
هُبيرة على ما ذكر خليفة بن خياط في تاريخه ۲ . 

ولقد كان انصراف الخليفة إلى العبادة والورع مما من أعداء الحكم 
الأموي من تثبيت دعائم تقويض ذالك الحكم. مستعملين في ذالك مختلف 
الوسائل . 

وفي عهد يزيد بن عبداللك فیما بين سنتي ٠١5-٠١ ١(‏ ه) انفصل عن 
الخلافة جزء كبير في وسطهاء يشمل البحرين واليمامة» ويقع متصلا بإقليم 
الحجاز, الذي له في نفس كل مسلم من المنزلة ما يحمل كل خليفةمن خلفاء 
المسلمين على الاهتمام بشؤونه أَكْثَر من غيره» وماذا يبقى للخليفة من مُسَمَى 
الخلافة الاسلامية فب| لو انفصلت المدينتان القدستان» ومشاعر الحج عن 
حكمه؟ ومن ذا الذي لا تساوره الظنون بأن تلك الشورة التي اشتعلت في شرق 
الجزيرة» ثم امتدت إلى وسطها قد تبلغ غریها. 

إن ما عرف من قوة ابن عربي» ومن أعماله في عهد عبدالملك وابنه الولید 
مع نفور غيره من الولاة وكراهيتهم للعهد من جراء ما آوقعه بهم سليمان من 
سوء المعاملة. كل هذه الأمور دفعت الخليفة الجديد ليتذكر عاملهم القديم على 
ما بلغ من كبر السن. وما آثر من عزلة وانطواء . 


(۱) -ص ۳۱۹-. 


۱ 


تذكره الخليفة بعد أن التهمت الثورة شرق الجزيرة ووسطهاء وأوشك أن 
يمتد شررها فيشمل غربهاء حيث تقع المشاعر المقدسة في نفوس المسلمين . 
۱ لقد أعاد الخليفةٌ يزيد بن عبداللك إبراهيم بْنّ عريي ليس والياً لليمامة 
فحسب. بل آضاف إليه قطرا آخر هو البحرين» على ما ورد في کلام خليفة بن 
خیاط 20 . 

إن تلك الثورة ‏ على ما يفهم من کلام امؤرخين - قد فصلت الإقليمين عن 
الخلافة» ون فهل تعيين ابن عربي والياً عليهم فصد به إحمادُ ثورتهاء 
وارجاعهیا لحظيرة الخلافة؟ أم أن القضاء عليها قد تم قبل إعادة ابن عربي 
للت وغل د فا 

حینا نتتبع أخبار ابن عربي» لا نجد له ذكرأً ان نورة ابن أبي زينب» مع 
أن الذين قاموا بإحمادها هم بن حَنِيفّة أل اليمامة ۰۲۳ في عهد يزيد بن 
عبداللك. ووالي اليمامة إذ ذاك هو ابن عربي» والقضاء على تلك الثورة كان 
على يد سفيان بن عَمْرٍو الق 

وقد يكون لابن عربي ید في احماد هذه الثورة التي نص البلاذري على أا ۾ 
تنته بانتهاء وقعة اضرمَة التي قتل فيها مسعود بن أبي زينب قائد الثورة وأخته» 


فقد استمرت بقيادة أخيه سعيد على ما تقدم . 


یر 
+ 


.- ۲۲۳ دص‎ )١( 
(؟) وني ذالك يقول الفرزدق:‎ 

م و راو و2 6 ف ور ۰ 2 کو 2 ۰ و 
ولولا سيوف من حبيفة جردت ببرقان اضحى کامل الدين ازورا 
ما 4 2 ھا .۰ ا کی 4 ۳ ر ۶ 2 ۶ ۰ ۴و 
جعلن لمسعود وزينب اخته رداءُ وجلابا من الموت احمرا 


ات 


نهاية أمر ابن عربي 


لا أستبعد أن سفيان بن عَمْرِو الْعْمَيْقِ م يقض على ثورة ابن أبي زينب في 
البحرين» وإنما استطاع أن يوقف امتدادها في اليمامة» فحدثت بينه وبين الثوار 
وقعة (الخضرمَّة) التي تقدم ذكرهاء وأن الشورة لم تق عند هذا الحد. مما 
استلزم إسناد ولاية القطرین اليمامة والبحرين إلى وال غرفت عنه القوة 
والصرامة في تصریف الأمور» من كان خبيراً بهذه البلادء وهو إبراهيم بن 
عربي» الذي سبق أن كلف من عبدالملك بن مروان بالقضاء على ثورة مماثلة لهذه 
الشورة» فتمكن من ذالك. حيث أشار البلاذري أن في عهد إسناد ولاية 
البحرين إلى محمد بن صعصعة الكلابي حدثت ثورة من أَحَدٍ بني عبدالقيس» 
ويدعى المحاربي» فاستنجد أمير البحرين باحجاج؛ وكان والياً للعراق» وقد ثار 
عليه قري بن الْفُجَاءَقٍ فشغل بمحاربته, فأشار الحجاج على عبدالملك بن 
مروان وذالك سنة ۷۸ ه بإبراهيم بن عربي الذي سار إلى البحرين بجيشه 
حتى استطاع أن يفرق الثوار). 

وثورة ابن أبي زينب ل تنته في وقت قصيرء فقد حدد حدوثها خليفة بن 
خياط بسنة ست وتسعين هجرية (45 ه). وقال ياقوت في «معجم 
البلدان»(۲۳: إن مسعود بن أبي زينب كان غلب على البحرين وناحية اليمامة 


بضع عشرة سنة حتى قتلهُ سفيان بن مرو الیل سار إليه ببني حنیفة» وقيل 


(۱) «أنساب الاشراف» ص ۵۰4 - المخطوطة الدمشقية ولص كلام البلادْرِيٌ : حبر خارجي من عبدالقيس بالبحرين: 
المدائني خرح رجل من بني محارب بن عمرو من عبد القيس بالبحرين على محمد بن صعصعة في سنة ثمان وسبعين قبل أن 
یل قطري فكتب الحجاج إلى عبداللك أن قَطَرِيًا قد شغل مَنْ قبَلي من قافن رآى أميرٌ المؤمنين أن يكتب إلى 
إبراهيم بن عربي في أمر هذا الخارجي . فكتب إلى ابراهيم وهو باليمامة : أن مي إلى البحرين فإن ظفرت بالمحاربي فلا 
تقتله واحفظ له لام عند أمير المؤمنين مروان فإنه لحا إليهم يوم الجمل ثم تحول إلى بي َم » فخرج إبراهيم إلى البحرين 
في ألفين فهزم الخوارج. فتفرقواء ورجع إبراهيم إلى اليمامة . انتهى ملخصاً. 

(۲) «تاريخ خليفة بن خياط» ‏ ص ۳۱۸ -. 

(۳) رسم (برقان) . 


- ۲۰۳ 


إن مسعودا غلب على البحرين واليمامةتسع عشرة سنةء حتى قتله سفيان بن 
عمرو العقيلي'ء فإذا صح استمرار الثورة هذه الدة الطويلة فمعنى هذا أنها 
حدثت في عهد سليمان بن عبد الملك سنة 45 هب واستمرت هس عشرة 
أي إلى أن مضى من عهد هشام بن عبدالملك عشر سنوات» فيكون انتهاء 
لقضاء عليها في عهده حين كان ابن عربي والياً لليمامة والبحرين» وقد سبق 
الكلام على ولاية يزيد بن عبدالملك أنه أعاد ابن عرب إلى ولاية اليمامة» وضم 
ليه البحرین . 
وتولی بعد يزيد هشام بن عبداللك بين سنتي (۱۰۵ و ۱۲۵ ه) وفي عهده 
اقرّ ابنَ عربي في ولايته. فقد جاء في کتاب «نسب الخيل» ”لابن الكلبي ما 
نصه: واخبرني بعض علاء أهل اليمامة أن هشام بن عبدالملك كتب إلى 
إسراهيم بن عربي الكناني الب ني اعراب باهلة لعلك آن تصیب ل فیهم 
من ولد ارون غا فإنه كان يطرقهم. وجب أن يبقى فيهم نسله . فبعث إلى 
مشایخهم فسأهم فقالوا ما نعلم شیثا عير فرس عند اكع بن عرصرة اللمتري 
يقال له : (الحموم) فبعث إليه فجيء بهاء وجاء رجل من بني سعد بفرس آشقر 
آقرح من ولد (لاحق) فلا نظر إليه احکم بن عرعرة» ویقال إنه كان آبصر 
الناس بفرس فقال: ماله قاتله الله» إن سبقنا شِيْءٌ فهذا خليق» كان يحاكها 
عشر غلاء ویتقدمها. ثم تغضب وتدرکها عروق کرام فتسبقه. فلا أرسلت 
الخيل صدر الاشقر السعدي علیها وانقطعا من الخيل» فرجز السعدي فانشا 


یقول : 
نحن صبحنا عامرا نی دارفا و 
(۱) «الکامل» ۔ ۱۹۰/٤‏ -. (۲) -ص ۱۲ ط. دار الکتب الصرية. 


- ۱ ۵ 


قال: فوالله لكأها فَهِمَتْ رجزه فَصَّرّتْ أَدُنَيها ثم اعتمدت في اللجام 
فبدرت بين أيديها فجاءت أمامها كأنها كثاب آعس والكثاب مثل المعراض . 

فنهض اي يرتجر: 

ما إن صَبَحْتَ عاسرا في ذارضا إلأجلالأكُنت بن مارا 

نرق لور ین تجرَارِمًا فذتَركتْ مود في ارفا 

خیفان: لا بطل بنارفا . تبي بَنَاتَ اما ین ارفا 

قال: فکلمه فیها إبراهيم بن عربي فقال: إن أمير المؤمنين کتب إلي أن 
أصيب له فرسا من نسل اضرون, قد جلت عن نفسها بالسّبْقء فح مني 
ثمنها. فقال الحكم : إِنَّ ها صحْبَةٌ وحقاء وهي عنيي تفيسة. ما تطيب نفسي 
عنهاء ولكن أهب لأمير المؤمنين بنا لها سبق الاس عاماً اء وانه زابض. 
قال : فضحك القوم فقال: ما يضحككم,؟ أَرْسَلْتُ مه عاماً أول بجني له 
رَبِيْعَةَ وإنها لْعَقوق به» قد ربض في بطبهاء فسبقت. فبعث به إلى هشام» 
فسیق الناس عليه وما ان انتهى . 

وجاء في «ديوان الفرزدق» (): وقال لإبراهيم بن عربي الكناني» وکان على 
اليمامة» وكان وفد بناس إلى هشام» فيهم صخر بن بای أحد بني رَببعة بن 
3 امیس مت و 

نت ایسراميم والسرشل دُوْنَهُ شاف مبطوْحة وغل 

نی ربجلا ین و نم نیت ال آبسواب مَك رواجل 
۱ لت إل خر اسر ة رهم ۱ ماظن خر الناس, انك فَاعله 
وكان بری ان لن تحيء بقسرفب وانت امن بلانام راب 


)١(‏ -ص ۲۳۹ _ط. الصاوي. 


ولا جنك أذ انس هی ی مه دقام لواطت لضو يعيش عاو 
عمره السبعين عاماء فإذا فرضنا أن عمره حين شارك في حرب مصعب وتولى 
0 عن ثلاثين عاماً فإنه حين تولى هشام الملك قد تجاوز 
الستينء مع أنني لا أستبعد أن يكون تمن تعلم الكتابة على يدي مرواد بن 
الحكم صاحب ديوان عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأنه في ذالك العهد في 
سن تمكنه من الإدراك واكتساب المعرفة لا تقل عن عشر سنوات› SS‏ 
في عهد هشام قد ناهز الثمانين من عمره» ومهم| يكن فالرجل تكاد تختفي تختفي أخباره 
بعد عهد هشام . 

وقد توفي ابن عربي في اليمامة على ما يفهم من قول ياقوت في «معجم 
البلدان» “: العُمَرٌ قرية على شاطی؛ البحر بحذاء هجر الوا اة 
لبني ذهل بن الدول بن حنيفة» وبا قبر الشيخ إبراهيم بن عربي الذي كان والي 
اليمامة في أيام بني أمية » والعُمَير أيضاً نخل لبني عامر بن حنيفة باليمامة كلاهما 
عن الحفصي » انتهى . وقد تقدم الكلام عن العقیر") هذا . 

ویبدو أن استقرار ابن عربي الطويل في اليمامة مكنه من امتلاك العقارات 
فيهاء وأنه أعقب ذرية تناسلوا كما يفهم من كلام ياقوت”: السَّيْحٌ الماء 
احاري. وهو اسم ماء باقصی العرض واد بالیمامت لآل إبراهيم بن عربي. 
انتهی ‏ وتعبیره بكلمة (آل) یفهم منها تناسل ذریته وبقاژهم بعده . 

وأرى أن الحمويٌ نقل هذا الکلام عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة 
الذي أف كتاباً عن اليمامة في القرن الثالث المجري, بحيث يفهم أن ني ذالك 
العهد لا يزال لابن عربي من الآل المعروفين ماعَيرَ عنه محمد بن إدريس بن أي 
حفصة وهو من أهل ذالك القرن. 


(۱) رسم (العقير). (۲) في (أين استقر ابن عری؟). ص ۱۳۹ ۰ (۳) رسم (السیح). 
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والسيح هذا الذي في أة قصى العرض أقرب وصف ينطبق عليه هو السيح 
العروف الآن في منطقة اخرج» الذي كان يعرف قدياً باسم السيوح. وهو 
الذي آراد معاوية استغلاله بمنْ آرسل إليه من الشتغلین بالزراعة من بلاد الشام 
كا تقدم الکلام عن هذاء وهو في منطقة اخضارم وتقدم وصفهاء و 
امياه الجارية التي تکون السیوح. وبقی من آثارها عيون ثلاث غزيرة الاء ان 
علیها في عشر الستین من القرن الاضي مشروع زراعي» عرف بشروع اخرج» 
ولا یزال اسم السیح یطلق على بلدة قائمة بقرب تلك العیون . 

' وعلى ذکر (آل إبراهيم بن عربي) تحسن الإشارة إلى حدوث تغير في 
التركيب الطبقي الاجتماعي في سكان إقليم الخرج. في هذا العهد - أي القرن 
الأول امجري - بسبب استقرار فثات لا تنتمي بأنسابها إلى سكان هذا الإقليم 
الذي كان يتكون سکانه من قبائل من ربيغة ومن غيم وغیر"ما تجمعها فیا با 
که لسن 

فقد حدث في عهد معاوية أن آوطن الخضارم من هذا الاقلیم أربعة اف 

من أهل الام بنسائهم وأبنائهم» لكي یقوموا باستمار زراعة الناطق الخصبة. 
ثم خين ول معاوية مروانَ بنّ الحكم إمارة الدينت وضم إليها هذه البلاد فيا 
بين سنتي ٤١(‏ و18) كان يبعث مولاه أبا حفصة المجهول الأصل 7 . كان 
یعثه ال اليمامة لیجمع ما فیها من الال ویجمله ف وحدث أن أن حفصة وهو 
في هذه البلاد تزوج مولاة لبني عامر من بني یف في قرية الجزض» بالقرب من 
حجر فأتت له بخمسة آبناء هم : يحيى ومد وعبدالله وعبدالعزیز ومروان» 
ولبعضن هاؤلاء مواقف معروفة في تأييد الحكم الأموي (۰۲ ومن أنه ۾ هاؤلاء 
ذکراجیی . 


)0 «الأغاني» ۔ 0/9 ط. انسامي. ومجلة «العرب» - س ۱ ص 1۷۵ - 0( انظر «الأغاني» ۔ ۳٦/۹‏ -ط. الساسي . 


۳۵ 


ويلاحظ أن الأمويين في أول عهدهم أرادوا ۰ e‏ القبليةء 
واتخذوا لذالك وسائل ليس هذا محل ذكرهاء ومنها: أنهم كانوا یرغمون القبائل 
على تزويج مواليهم . 

قال البرد في «الکامل» © : وتزوج يحيى بن أبي حفصة - وهو جذ مروان 
الشاعر - ويزعم النسابون أن أباه كان يهوديًا أسلم على يد عثمان بن عفان 
وكان يحيى من أجود الناس» وكان دا يَسَارِء فتزوج خولة بنت مقاتل بن 
طَلِبّة بن قيس بن عاصم - سيد أهل الب بن سنان بن خالد بن منقر» ومهرها 
خرقا فقال جرير يعيرهم : 

ریت تقایل لیات خل . فرزع بَنَاتِوكَمَرَألَوَّل 

لَفَذانكختمُعَبْدالِعَبَدٍ ِن الصَهْبٍ لوف ات 

نلاته بقیی پیت خر زق طبه واي 

ويروي صاحب «الاغاني,أن يحيى تزوج بنت زياد بن هوذة بن شماس, 
من بني نفب الناقة» من سعد بن زيد مناة بن تیم فاستعدی عليه عَمَاهًا عَبِدَ 
الملك بنّ مروان وقالا: ْح إبراهيمٌ بن عربي وهو من كنانة منك وليك - 
نک با وينكح هذا العبد هذه؟ فقال عبد اللك : بل العبد ابن العبد والله 
إبراهيم بن عربي» وا غذاآشرف مته ون لاه - يقصد أبا حفصة - من 
البلاء في الاسلام ما ليس لأبیها ولا لاء وما اجب لي بيحيى فا مکی 
والله لو تزوج بنت قيس بن عاصم ما نزعتها منه» ومن زوجه فقد زوج أبني 
هذا وأشار إلى ابنه سليمان ‏ فخرجا وتخلف يحيى بعدهما فقال: يا أمير 
المؤمنين» انیا قد أَنْضَيّا ركابهماء وأَحْلَفَا بياب والتزما من في سفرهماء فإن 


(۱) دص ۷۳/۲ ۰-. وأورد أشعارا آخری. 
(۲) «دیوان جریر» - ص ۵ - تحقیق الدکتور نعمان محمد أمين طه . 


- ۲۲۸۰2 


أى أميُ المؤمنين أن وضع جوضا؟ فقال : أبعْدَ ما قالا فيك؟ قال: نم يا 
0 قال : بل غك آنت ما سالت تنا وتعطیهیا ما شت. فکساه 
ووصله وله فخرج يحيى إليهما ففرق ذالك عليهماء وزوج ابنه سليمان بنت 
أحدهما. انتهی . 

إلا أن هذا الزواج أحدث استیای لانه غير مألوف بين قبائل العرب» 
ولكن هذا الاستياء لم يَعْدُ حذٌ التعيير باللسان من شعراء ذلك العهد. فقال 
عصام بن عبيد الرْمان من أهل اليمامة : 


ع ك 2 2 ر ور و 
ارى (حجرا) تفر واقشعرا 
ودل بعد سَاكِبه الوا 
وقد رد عليه يحيى بأبيات منها : 
گن ه ۶ ه مت ِ 2 2 
ا 
ef‏ 
نت خولة فا جين انکخها -: 
کشت غیج فطل تال 
نله در باه انت اا 


بل بَعْدَ خلو العیش مرا 
كَفَى (خجرا) بذاك لو شرا 


(۱) ۶ ۶ ۶ 


نطانا کت نك امار شظر 
في یف با جوت لب واغجر 
بردتها وبا التحجیل والْغرر 


وقالوا: إن يحيى تزوج بنت ابراهیم بن النعمان بن بشير الانصاري» على 


عشرین ألفاًء فعیره الناس فقال إبراهيم : 


اترك مشرون فا بل 
انا ند روت مول فَقَدْ مَضْتْ 


(۱) المعجم الشعراء»للمرزباني - ۲۷۰ -ط کرنکو. 


)۲( «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 0۰ _ طبعة بیروت . 
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به سنه لي وب الذَّرَاهِم © 


ويروون أد يضاً أن یی خطب من مقاتل بن طَلبَةَ بن قيس بن عاصم بنتيه 
وأختيه. فاعم له بذالك. فبعث يحيى إلى بنيه فأتوه بِالْحَمَر- خر الباطن 
المعروف الأنَّ - فزوجهن. ثم حملوهن الى (حجر) فقال القلاخ بن حزن المنقري 


في ذالك : 


ee 
َو حبلا رابا اضخت‎ 
فل رادا اجر ریم‎ 
نار واللائي بِحَجْرٍ عَليكُمُو‎ 
: فقال محیی يرد عليه‎ 
لب الله الفلا ونشو‎ 
نکش باب رم قبس بن عاص‎ 
با ان حيرا ينك رون‎ 
و تر خزیا ولو ضم اما‎ 


ونك رفسا ني الشرأب بای 
كواب ین انیا 
لام و وم ابا 
رن - فَكنّ لیات اقا 


على الب يمسن الکلاب من ان 
ند را غن بات بني خرن 
َأوْسط في سعد وأ : الوژن 
ورن نرج يِف ولا طن 
اد 9 الجبران تین بای ۶ 


ف التميهية انعم إل ما تخد هذا 
العهد. فقد ذكر صاحب «الأغاني» “في ترحمة و بن جميل ن يئ ين 
ان هه بن عمروتن مروان بن ابي حفص ان امه أميرة بنت زياد بن هَودّة بن 
شماس بن لاي,من بَني أن الناقة الذين مُدحهم الحطيةء وأم امل شريفة 
بنت الق بن الوليد بن طلبة بن فیس بن عاصم النقَرِيّ» وكان جيل يُلُقب 
یل هوی . 

.- ۳٣۹/۹  »يناغألا«‎ )١( 

(۲) «الأغاني» -۱6۱/۱۸ ط. دار الکتب. 


ویبدو أن اا آل أبي حفصة وبين 


Na 


ويلاحظ أن مبعث التمييز بين العرب والموالي في المصاهرة من بقايا أمور 
الجاهلية التي لا يقرها الإسلام» إذ من الأسس التي تنبني عليها المصاهرة فيه «إذا 
آتاکم من ترضون دينه وخقَه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من سادة قريش في الجاهلية والإسلام وقد 
زوج ابنة چیه مولاه. کا في «صحیح البخاري» و «موطأ الإمام مالك» “ . 

ومها يكن فقد اختلط آل ابي حفصة بأنسابم في القبيلة التميمية الصريحة 
النسب. وتناسلوا وكثروا. حتى كان منهم من قبل المنطقة الخصبة في هذه 
المنطقة وهي لح نيو وهو مروان بن أبي الجنوب من آل 
أي حفصة في عهد المتوكل على ما أوضح ار ۲ وعرف من 
آل أبي حفصة عدد من الشعراء ")ء وامتد بهم العهد في هذه البلاد وكان منهم 
محمد بن ادريس بن سليمان بن يحيى الذي ألف كتاباً عن اليمامة نقل ياقوت 
في «معجم البلدان» تخا کا غ 

ومحمد هذا من يروي عنهم صاحب «الأغاني» المولود سنة ۲۷٤‏ ه والمتوق 
سنة ۳۰۵۲ ه ومحمد عاش في القرن الثالث ال هجري. ويروي آیضا عن ابنه 
يحيى بن محمد بن إدريس (. 

وفي عهد عبدالملك بن مروان بعث عبيداً له من الروم» إلى أموال كانت له 
باليمامةء فتأدّى بهم الناس» وخرجوا على الناس بسيوفهم عاصین. فقاتلهم بنو 
قيس بن حنظلة من تميم» فقتلوهم فقال ميجاس - أحد شعراء بني میم : 
)١(‏ انظر «الاصابة» ترجمة (سالم مولى أبي حذيفة) و «فتح الباري؛ - ١71/9‏ -. 
(۲) حوادث سنة - ۲٤۷‏ - وانظر الخبر في مجلة «العرب» ۲۸۰/۱ - وما بعدها. 
(۳) انظر مجلة «العرب» س ۱ ص ۱۷۳ إلى ص ۱٩۹۲‏ -. 


.- انظرها ملخصة في مجلة العرب» - س ۱ ص ۷۱۹ وما بعدها‎ )٤( 
-ط. السامي و ۱8۷/۱۸ - ط . دار الکتب.‎ ۱۱۱/۱۰ () 


- ١ - 


لا ابر لین ین باجاهدث فیس بلا یل 

لانتس تابن نم معب خضو وولو یلو ر“ 

من هذه العناصر التي تمكنت في العهد الأموي من الاستقرار في هذه 
المنطقة. من آل ابن عربي» وآل مروان بن أبي حفصتة وعمال معاوية من 
الشاميين» وموالي عبدالملك بن مروان من الروم ءالذين كانت الغاية من إسكانهم 
هذه المنطقة الاستفادة من حاصلاتها الزراعية» يضاف إلى هاؤلاء ان 
الاخیضرین العلویین الذين حكموا اليمامة من منتصف القرن الشالث الهجري 
إلى منتصف القرن الخامس تقريباً. كان لهم من الوالي واحفدة من استوطن هذه 
المنطقة. إذ كانت قاعدتهم الخضارم في الخرج» ومن كل هاژلاء تکونت طبقة 
خاصة من السكان عرفت - في أول أمرها ‏ باسم آل صعفوق (الصعافقة) 
ذكرهم العجاج في الارجوزة التي یدح فيها عمر بن عبدالله بن معمر الذي 
وجهه عبدالملك بن مروان. فقضى على ثورة أبي فديك سنة ۷۳ هب فقال: 

ِنْ آل صَمْفُوْقٍ وابام اضر من طَابِبينٌ یلو اسر 

وجاء في شرح هذا: صَعفوق ‏ مفتوح الأول لم تي مثله في الکلام إلا 
مضموم الأول» نحو ذُعْبُوب» وصَعْفُوْقُ قوم كانوا يخدمون السلطان, خوّل 
باليمامة يقال لهم : الصعافقة . كان معاوية بن أبي سفيان أو آل مروان بن الحكم 
صيروهم نَّمَةَه لا أدري ما أصله والصّعفوقة قرب باليمامة كان ینزضا خول 
السلطان . وإنما آراد أن يصغر أمر هاژلاء وأنهم لقوا أخلاطا من الناس من 
ضعفتهم 9 . 

ويقول في هذه اللأرجوزة : 


)0 «أنساب الأشراف» للبلاذري -ج ١١‏ ص ۲۸۲ - مخطوطة دار الكتب الصرية المنسوخة عن مصورة اسطنبول. 
(۱)۳ «دیوان العجاج» - ص ۱۲ -. 


- ۲۱۲۵ 


خسوا أن الماد اضر إِيِضَاءٌ بین اخضرنات وفجر 
قال: الایضاع شدَّة رکض الإبل. یقال: مر یوضع بعیزی ویقال: وضع 
في سيره وأوضع فيه بعیره. ووضعت الناقت وأوضعتها. يقول: 0 
الجهاد والظفر مثل ! يضاعكم , بين اخضرمات وهي ركايا باليمامة وهجر 
ین في الک لاب السفر اقم الْكَلْبُ اماي الحجر 
قال : الکلالیب الواحد الکلوت وهي حدیدة معقوفة يعلق الرجل فیها 
سفرته وطعامه. وقوله (اليمامي) قال: لأن هاؤلاء الحرورية من أهل 
اليمامة 29 . 
وقال أبو النجم العجلی : 
یوم فیرنا والْعری من فيز وأبت اليل وفضینا الوتر ‏ 
7 مره ےھ 9 و 
من الصعَافِيقٍ وادرکنا اشر 
٠‏ ونقل الأزهري 00 الأعرابي : ا E‏ الأمم 
۳۳ هدو مصعرة و کید ee‏ 


Lola 2 


صَعْفوق خوّل بِالْيَمَامَةِ. 

ولا ثهك أن بقايا من هاؤلاء وأولشك استقروا من ذالك العهد في هذه 
البلاد» وامتزجوا بسكانها امتزاجا لا يميز بعضهم عن بعض شيء من الفوارق لا 
في الاخلاق ولا في العادات والتقاليد الإسلامية, فقد ارتبطوا برابطة الذین 
الاسلامي. وتلك أقوى الروابط وهي رابطة لاتميز أحداً عن أحد إلا بالتقوى. 


)۱ «ديوان العجاج» - ص 0 -. 
(۲) «تهذيب اللغة»-ج ۳ ص ۲۸۲ -. 


- 751١32 


وحدثني الاستاذ راشد بن صالح بن خنين أن من سكان منطقة (اْرج) في 
العهد الحاضر طبقة اجتماعية توشك أن تنفرد با يميزها في بعض أحوالهاء 
وتعرف باسم (العثامنة) نسبة إلى (عثمان) ولا أستبعد أن يكون هاؤلاء من بقایا 
الفئات التي أحلها الأمويون في هذه النطقت وأشهرهم آل أبي حفصة الذين 
كانوا من موالي عثمان بن عفان رضى الله عنه - فصاروا ينتسبون إليه في الأونة 
الأخيرة ومن انضم إليهم من الجاليات التي تقدم ذكرها . 
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المهاجر بن عبدالله الكلابي والي اليمامة 


وسار هشام بن عبدالملك (ه ۰ ه) سيرة مَنْ تقدّمَ من سلفه في 
اختيار والي البلاد من غير أهلهاء فبعد عهد إبراهيم بن عربي الذي ل یل 
مد حکم هشام کر من سنیّات قليلة» ولى هشام اليمامّة الهاجر بن عبدالله 
من بني أبي بكر بن كلاب» فمات الهاجر فولاها ابنه حتى قتل الوليد» على ما 
ذكر خليفة بن خياط في «تاریخه»(۱ وقد ذكر الحافظ ابن عساكر ما خالف هذا 
فقال عن الهاجر »: استعمله يزيد بن عبداللك على اليمامة» وأقره هشام بن 
عبدالملك ثم عزله كذا قال» ولكن خليفة أقدم من ابن عساكرء و واا 
بَصَراً في هذه الواضع» فقدذكر أن يزيد بن عبداللك رد على ولاية اليمامة 
والبحرين إبراهيم بن عربي كا تقدم. ومخطوطة ابن عساكر التي ورد فيها النص 
التقدم لَيْسَتْ على درجة من الصحة تحمل على الثقة بكل ما فيه . 

معروف أَنَّ مدة حكم هشام تسع عشرة سنة وسبعة أشهر من سنة خمس 
بعد الشة إلى سنة مس وعشرين ومشة» وأن والي اليمامة في أول عهده 
إبراهيم بن عربي» كما تقدم» ويُستدَلٌ من أخبار المهاجر أنه تولى اليمامة ة قبل 
سنة عشر ومئة - كما يفهم من صلته بالشاعرین جرير والفرزدق اللَذَيْن توفیا سنة 
عشر ومثة. أو بعدها بيسير. 

وعلى هذا فمدتولاية ابن عرب في خلال الخمس السنوات الأولى من عهد 
هشام. ٠‏ 

والمهاجر هذا من ؛ بني ابي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
وکعب هو ابن ربيعة. ومن بني کعب بنو مق ۰ وبنو قشی وبنو جعلة: وبنو 


.- ۳۷۲ ۳۵۹ ۰-2 a 


۲(0 - 


المحريش وغيرهم مُنْ كان بينهم وبين بني ختيفة منذ العهد الجاهلي عداوق 
وحدثت بينهم مناوشات كان آخرها وقعة (المجازة) التي انتصر الحنفيون فيها 
بقيادة نجدة بن عامر الحنفي . 

وستنبعث أسبابٌ لهذه الحزازات ينشأ عنها معارك أثناء ضعف الحكم 
الأموي بعد عهد قريب من عهد هشام الذي بدأ الضعف قبله في عهد 
سلیمان ثم في عهد عمر بن عبدالعزيز. 

والهاجر کا تقدم من بني أبي بكر بن كلاب. وهم يعرفون ببني (الْبَزَرَى) 
کا ذکر جریر في مدحه له (: 

رم مر دوه نواضت ‏ سَاتى من ری بِجَدّ اعد 

وی شا ری الد اکن وكات يكال لبق أن کر كو لمرو 
وأنشد: ۱ 

بت لي رة بَرْرَى بر إا مَارَامَهَا جر یوم 

يدو : ل وة : مدل 

أما صلة الهاجر ببني أمية» فقد أشار إليها صاحب «النقائض»” ا 
كثير بن الصَّلْت الکندي : ويقال إنه كان سبب الهاجر بن عبدالله إلى بني امي 
حين خلطه بهم. انتهی» وكثير بن الصلت بن مَعْدِي کرت من وجهاء دة 
وساداتهاء وكان من أعوان عثمان بن عفان» وممن دافع عنه يوم الدار ثم بعد 
ذالك صار كاتباً لعبدالملك بن مروان على الرسائل» وكان ذا شرف وحالة جميلة 
في نفسه» وكانت له دار كبيرة في المدينة في قِبّلةِ مُصَلٌّ العيدَيُنَء إليها تشرع على 


(۱) «دیوان جریر» - 1۳۷ -. 
٩۳۵/۲ )۲(‏ -. 


SYN No 


بطحاء الوادي الذي في وسط الدین وهو من الطبقة الأولى من التابعین» ومن 
الرواة الثقات (), 

ول الهاجر كان ذا صلة بكثير حين كان كاتباً في ديوان عبدالملك بن 
مروان. ومن ثم عرفه بنوه. فاختاره هشام فولاه بعد وفاة ابن عربي اليمامة 
والبحرین. جاء في «التقائض»”' في شرح قول جرير: 
و ع كه فم 
ریسا یرم اجى ويقفي بسلطانٍ علبك اير 
ملوك وأخوال الوك ونيهم غیوث نا يي البلاد مطبرها 
يعني الحجاج بن يوسف كان يتو العراق» والهاجر بن عبدالله الكلابي 
كان يتول اليمامة والبحرين ¿ شام بن عبدالملك وكان جمیل. 

ولو صح القول بأن جمال الظاهر" عنوان على صلاح الباطن لأمكن 
الاستنتاج من أن ما عرف من سيرة الاجر تین و بت حیلا(ه) 
وكان فارع الطول. قال ابن عساكر في «تاريخ د مشق)220: كان الهاجر بن 
عبدالله هشی في مسجد دمشق فیعدل عن القناديل. وقد مدحه جرير فقال: 

إن الاجر جب يط ك سبط لا ول عم الا 

وق حکمت وکان مك ما وخلفت زین ابر ومس اج 

ومع ذالك كغيره ٠‏ من ولاة بني أمية فقد اختير والياً على اليمامة من غير 
أهلها. ولكنه ليس من أهل (حَجر) قاعدة الحكم» وق به عدد من الجدد من 
أهل الشام لامن أهل البلاد. وسار على طريقة من سبقه من الولاة في 
(۱) «الطبقات الکبری) لابن سعد ۱۳/۵۰ -و «تاریخ ابن جرير» - ۳۵۹/۰ و ۳۸۲ -و «تهذیب التهذيب» -5194/48-. 
(۲) ۵۳۹ -و «دیوان جرير» ص ۸۸۰ -. 


(۳) انظر «کشف الخفا ومزیل الألتباس» -ج ۱ ص ۱۵۲ ی الخير من حسان الوجوه). 
)€( «النقائض» - 0۳ - 2( «تاريخ دمشق» تر حه ة «الهاجر بن عبدالله) . 


“TV 


استخدام (العرفاء) الذين كانوا يسومون الرعية سوم العذاب» وخاصة أبناء 
البادية عند جباية الزکوات وحینا تعرض لأحدهم احدی الشکلات» فقد جاء 
في شعر النابغة امحعدي هجو بني قشبر أو عقیل : 
وَبَوْم ذمي ولدانکم عند كور فخالوا لَدَى الذاعي نَرِيْدا فلا 
فقد ذکر الصاغاني ۲ : أن (كودر) مثل (جوهر) اسم عریف كان 
للمهاجر بن عبدالله الكلابي. 
۱ ولابن المهاجر عريف آخر يدعى رومي بن وائل كان للشاعر ذي الرمة بثر 
عادية ولكن هذا العريف انتزعها منه لرجل يدعى عتبة بن طرثوث» دون 
محاكمة أو فصل من المهاجر كما قال الشاعر: 
ع 
بغير کتاب واضح من مهاجر ولا مقعد مني لخصم اجادله "> 
۳33 ۲ هر و 0 2 1 ۵ 
ومع ان الهاجر من انبه ولاة الیمامة ذکرا بين شعرائهاء إلا آنني لم ار من 
ذکره من المؤرخين سوی خليفة بن خياط وابن عساکر؛ مع تردد اسمه في کتب 
الأدب ودواوین الشعر . 
وبيدو من صلاته بشعراء عصره أنه كان على جانب من الرزانة والحكمة في 
تدبیر شؤونهم, وهذا كان لا يستثير عداوتهم ولا جابپهم با يكرهون . 
وله بيتان من الشعر أوردهما ابن أبي الحديد في «شرح نبج البلاغة» © با 
تتضح جوانب من حسن طريقة تعامله مع الناس عامّةٌ وهما: 
٤ 1 0‏ 
)۱( «التكملة» ‏ ۱۸۸/۳ رسم (كدر) ومثل هذا ورد في «التاج» على أن البيت ورد في «الأغاني» ‏ 74/0 ط. دار الکتب 


(کودن) وفسر با لا صلة للمهاجر به . 
(۲) «دیوان ذي الرمة» دص ۱۲۲۹ -ط. مجمع اللغة العربية بدمشق . 5 -ج ه ص ۲۷۲۱ -. 


- ۲۱۸۰ 


0 »؟ ۶ ۳ 2 ۲ 
ليحدث ودا بعد بغضاء او اری له مصرعايردي به الله من يردي 
ی وتکر لك جر آبیات : 
وول يا 1 رنف توت لا خوّت انار انار اخابل 
و ا ادا ی ا يد ورك ع الور و و | 
ان البلية وهی كل بلية شيخ یعلل عرسه بالباطل, 
فد مت بن الاجر لا تج بنا بتضاه لفاصل 
فقال المهاجر: والله لوأ تتني بالملائكة لقضیّت للفرزدق علیها 
والقصةٌ مفصلة في «النقائض» ١‏ 
مع أنَّ الفرزدق كان هجاه أقذّعٌ مجوومن شعره فيه © : 
2 رز ۶ که رو أ 7 ان زور 8 و موه مه 
وإذا اليبمامة ارت حبطانها وقعدت يابن خضاف فوق سریر 
e‏ ۱ 
ور o‏ > م اهم مه 2 8 
ان یقن الكت فجن وقال: | إنه كان 
سبب المهاجر بن عبد الله إلى بني أميّة حين خلطه بهم : 
انا وال ما جر رازفا بسن جلد ام رر 


وکقوله 9)': 
د وى 0 ۴ رح ر ا ی كو ۳ ه و ۶ E0‏ 
وكان کلاب الناس اطول ید فَرَدَعَلَيهَابَظرَ ام الاجر 


(۱) ۱۰۶/۳ و ۱۰۵ -. 
(۲) «النقائض» - ٩۳/۲‏ -و «دیوان الفرزدق» ط. الصاوي . (۳) «دیوان الفرزدق» - ص ۳۸۲ -. 


- ۷ + 


ولکنه عاد بعد ذالك فاراد الاتصال به» فقد ذكر”" ابن سَلام ان 
الفرزدق لما قدم اليمامة وعليها المهاجر بن عبدالله الكلابي فقال: لودخلت على 
هذا فاصبت منه شيئا ولم يعلم جریر» فلم تستقرٌ به الداژ حتى قال جرير 

ریش إ1 نك لل بالیی رجف إلى قيس دك ضارع 

وماذاك 7 أَعْطى الْفَرَرْدَقُ باسْبَه ازل وت 

اا الفرزدق قال: لا جرم والله لا أدخل علیه ولا رو شيثاء 
ولا اقیم في الیمامة! ولعل ظروف الحياة اضطرته بعد ذالك فمدحه بل ملح 
في قصیدته التي مطلعها ۲ : 

لقذ اج ينعي ماء عَلَ هوى خَيَالَ أناني اجر الیل زاره 

وقال فيها: 

ریت هشاماً مد وب َة براع کفی مِنْ خونه من با 

وروى صاحب «الأغاني» لد 3 الفرزدق عي إلى الهاجر بن عبدالله 
وجريرٌ عنده فقال : 

مات الْمْرَرْدَقُ بَمْدَمَاجَدَعْتَهُ لَْتَالْمَرَرْدَقَكَانْ تاش فلبلا 

فقال له المهاجرٌ: شس لعمر الله ما قلت في ابن عمك. أتهجوميّناً؟ أما 
واف تور لحت أكرم العرب وأشعرها. فقال: ان رأى الأميرٌ بر أن یکتمَها عل 


فاخا سراف ثم قال من وقته ” € 


(۱) «طبقات فحول الشعراء ‏ ۳۵۵ و «الأغاني» -8///ا ‏ ط . الثقافة . 

(۲) «ديوان الفرزدق» - ص ۳۹۷ -. 

۳( -ج ۸ ص ۸۸ -. 

)٤(‏ «ديوان جریر» - ص ۱۰۳۳ - و «الأغاني» - ۳۸٦/۲١‏ - ط. دار الكتب وفيها: ثم قام وبكى وندم وقال: ما تقارب 
رجلان في أمر قط فمات أحدهما إلا أوشك صاحبه أن يتبعه. 


جات 


o o 


هو الوّاند ود وا ای سل ون ارك 

وللمهاجر مواقف أخرى مع الشاعر جريرء كلها تدل على مکانته عنده» 
فقد روی صاحب «ذیل الأمالي» "“ : كان الهاجر بن عبدالله الكلابي عاملا 
على اليمامة شام بن عبداللك» وكان قد أقطع جريراً دار وام خن وخ 
من جند أهل الشام أن يلزموا باب دار جرير» وأن يكونوا معه في ركوبه إلى باب 
دار المهاجرء إشفاقاً عليه من ربيعة ) و 

سي الْفِدَاء لفومٍ ینوا سي وب سرت كه أل وضوادي 

خال زوین دود شون یب الاب المابي 

إن جر طبر بأمْر فِفِوعَاقَةٌ أؤ بالفراق فَقَدْ اخستتم رادي 


وجاء في «ديوان جرير» 29 عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير قال: 
صَلى المهاجر على جريرء وحَدَّرَه في قبره» وأوصى إليه جريرء وكانت له كل يوم 
اربع شفاعات ليس فيهن حذ ولا دی وبنى له دارا جِذَاءَ منزله» وهي اليوم دار 
الديوان» وكان يرسل إليه ثلائین رجلا من أهل الشام يقعدون على بابه حتى 
يخرج» فإذا خرج مشوا معه إلى المهاجر. انتهى . ومع ذالك فقد كان جرير ذا 
اذلال على صاحبه. فقد قال يعاتبه ©) : 

وا مان و ره مگ 007 ره و ۰ 0ر ر 

یافیس عبلان إني قد نصبت لکم بالنجنیق ولا ارسلٍ الححرا 


۵ م 


فوثب المهاجرٌ فأخذه بحقوه وقال : العتبی با ابر ره لا سل 


۱( ص 58 - وكتاب «الغرة في أصناف العلوم» - 74 - مخطوطة الاستاذ الزركلي . 

49 ربيعة الجذم الواسع من العرب الذي يضم بكرًا وتخلب وغيرهاء فقد هجاهم جریر في معارضته للاخطل من بني 
تغلب» > كما هجا بني حنيفة وهم من ربيعة . 

(۳) ۱۳۷ - هامش. )٤(‏ «البيان والتبيين» - 11/٤‏ -. 


- ۲ 5 


وليس من المستبعد أن تکون إحدى الشفاعات حالت دون قطع يد هذا 
الرجل الكلّيي. وجرير من بني کلیب بن يربوع دافن تجاء لي دوا وقال 
ي رجل من بي کلیب - يقال له مجيب - امهم بقِرْفَةٍء والْقِرْفَهُ امه - فلم 


لاعلا فكلا غه 
SEE‏ 
تداركه عفر الاجر بَعْدَمَا 
ال ال 5 الذي نام الى 


وقفت بأييي الخرزبین وفمة 


دا وا باففة عند نانبل © 
نان بحجرٍ راعبا غر فانل 
مان ارات تا 


إن هذا الراعي الذي بحجر - وهو المهاجرٌ - قد عفا عن جناية اي بعد 
أن سجن ولکنه كان صارماً في تطبيق حکمه حيث أمر بقطع آيدي الحرزیین 


عقاباً لهم . وردعاً لامثالهم . 


وليس في مستطاع الباحث المنخصف أن يكون على بينة من مطابقة أحكام 


اؤلئك الولاة على الوجه الشرعى » وماكان ثناء الشعراء عليهم- كك يحدث 
مر 8 2 5 


جرير في مدحه © 
لل يات و 
رایع ما 


)0( «دیوان جریر» - ص ۱۹۳ -. 


0( أي 2 يمينه بطبرزين : فاس السرج بالفارسية لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به . 


63 ا الها المحرزيون مويو سحي قا ارس ول شیم وعبشمس من بني سعد من میم . 


(6) دیوانه ‏ ص ۳۹ ط . الصاوي. 


- و و - 


وتدعو الناسبة هنا إلى الإشارة إلى أن الهاجر هذا ذو صلة بیحیی بن أبي 
كثير» محدث اليمامة الشهور. على ما ذكر ابن عساكر في «تاريخ دمشق» () 
فقد قال عنه: سمع يحيى بن أبي كثير» حكى عنه ابنه محمد بن الهاجر» ثم 
آورد حديثاً رواه عن محمد بن الهاجر قاضي الیمامة فال: کتب آمیر الژمنين 
الولید بن يزيد إلى أبي الهاجر بن عبدالله : إني حلفت بطلاق سَلْمَى يوم 
تزويجي » فإذا قرأت كتابي هذا فسل يحيى بن أبي كثير الطائي» واكتب لي با 
يحيك. فلا قرأ الكتاب أي كتب إلى يحيى بن أبي كثير فقال يحيى - ثم 
أورد - بأسانيد عدة إلى الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا طلاق إلا بعد 
نكاح» ولا جتق إلا بعد ملك» قال: فكتب أبي المهاجرٌ بنْ عبدالله إلى الوليد بن 
يزيد بما حدثه به. انتهى . 

ولا شك أن اعتناءه بتعليم أبنائه حتى كان من بينهم من تولى القضاء يدل 
على اهتمام بالعلم ومعرفة بقدره, وهذا لا حدث غالبا الا لن آدرك نصیباً منه, 
يضاف إلى هذا أن بيه اللْذَيْن سبق ذكرهما یلاب على تذوق للشعس وکذا 
صلته القوية بالشعراء ل عصره. 

وروی صاحب «الاغانی» ”© : أن أبا نحل قدم على المهاجرء وکان أبو 
نخيلة أشْبَهَ خلق الله به وجهاً وجساً وقامت لا يكان الناظر إلى أحدهما أن یفرق 
بينه وبين الأخرء فدخل عليه فأنشده ‏ وأورد رجزاً مدح به الهاجر قال : فأمر له 
بناقة فترکها ومضی مخضبا وقال بهجوه : ۱ 

إن لک ینم انرا أطي عل اشح ابا یرت 

معط وان تا 


(۱) ترجمة الهاجر بن عبدالله . ۱ 
(۳) -ج ۲۰ ص ۰۵ -ط. دار الکتب. 


- ۳ - 


فبلغ ذالك الهاجر فبعث فرصا وقام في أمره با يحب وه فال له 
آبو نخيلة : هذه صِلَةُ المديح فَأيْنَ صلة الشبه؟» فإِنَ التشابّة في الناس نسب» 
فوصله حتى آرضاه. فلم يزل يمدحه بعد ذالك حتى مات ورثاه بعد وفاته 
فقال: 

خي مالي بِالتَمَامَةٍمَفْمَدٌُ ولا فرة للم يمد لاجر 

في أبيات آوردها . 

وقال الجاحظ (۲ : خاصم آبو امویرث السْحَيّمي حمزة بن بض ۲ إلى 
ا ار بو الحويرث: 

مت في اجه کات تورئي .لول الذي فلت يها قَلّ تفّفي 

قال : وما قلت لك فیها؟ قال : 

حَلَفْتَ بال لي أن سوت لصفي فَسَاٌ نيا ريق لد جریض 

قال : وانا احالف باه لانصفنك. قال: 

فاسان ألى عَنْ ألى أن ما خصونتهم "ام کف أَنْتَ وأضِحَابُ الْمَاريْضٍِ 

قال: أَوْجِعُهم ضَرْباً. قال: 

اسان سحا إا وَافَاكَ َعم هَل كان بیرض بل حوبي 

قال : فتقدمت الشهود لأبي الخُوَيِْث . قال: فالتفت إلى ابن بیض فقال: 

نت ایض ری نت اكه حَفَابَقيْناً ولكنْ من أَبُو يض ؟ 

(۱) «البيان والتبیین» ج 4 ص 4 - و «الأغاني» ‏ ۲۱۷/۲۵ - و «معجم البلدان» «الرقعة) . 


عساكر. 


55س 


إن كنت أنَضْتَ لي قوسا ريني قد ريتك رما غير يض 
أو کت خضخضت لي اي قد مك وَطبا غَيرَ مخوض 
ان الاجر غنل في حکونته وَالْمَدْلُ َعْدِلُ عنيي کل عریْض 


- ۶۵ و 


۱ قال: فوجم حمزة وفع ؛ به فقيل له : ول مالك لاه قال: ويا 
اجی؟ والله لو قلت له : عبدالمطلب بن هاشم أَبُو پیض ما نفعني ذالك بعد 
قوله: ولكن من أبو بیض؟ وذکر ياقوت أَنَّ اخصومة بين ابن بيض وأبي 
ایرث في موضع باليمامة يدعى (الرقعة) . 

وقضية أخرى تتعلق بشاعر آخرء الا أن الحكم لم يكن لصالحه. ومع 
ذالك فلم يقف الأمر بالنسبة إليه عند الرضا بالحكم» بل كان يبالغ في مدح 


المهاجر فيقول في وصفه : 
7 3 م 5 گه 0 م اب 2ه E‏ 
اشد امرخ قبضأعلى اهل ري وخم ولا: السلمسن الاجر 


اقب من یشم[ لعي عنده وتعفو عَن الهاني وقَنِضكَ قاور 
ووقعت حرب بين بني عدي من الرباب» قوم ذي الرمّة الشاعر» وبين بني 
امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم» عرفت بيوم القضيبة © ویبدو أن بنى عدي 
3 5 8 َ 
انتصروا إذ قال ذو الرمة : 
ف و ره 7 ەر کی رز فى ور وات ور 7 
وما كان ثار لامري القيس عندنا. بادني من اشوراء لولا مهاجر 
قتلتكم غصبا ورت عَليكم بسلطانها مني قريش وعاير 
ومن جراء تلك الحرب قتل المهاجر أحدّ قومه وهو المثنى بن محلم العدوي 


۱( «ديوان ذي الرمة» ص ١077‏ ط. مجمع اللغة العربية بدمشق . 
(۲) القصيبة: قرية لبني امري القیس هجاها الشاعر بقوله - دیوانه ۲۵۵ -: 


آلا بسح اله لیس ترس ومرأة مأوى 


- 0 - 


فقال: 


2 ی ۳ 


“ ۵ مر و 3 0 

تست ون 
أحداهما مطلعها۱) : 

غفا لح من مي مخت نله فا خوله صمانه فخمایل 

یقول فیها: 

وني قمر حجر ین بة عامر ام دى مراکم غايلة 

یف على الوم الطوأل دراه ومنکبه قرم سباط انامه 

فهو کا ترى وصفه بأنه مستبصر في حكم عادل» وأنه إمام هدى» وأنه فرع 
الرجال طولا برأسه ومنكبه . 

كما مدحه بمقطوعة مطلعها © : 

وَجَدنًا آبا بر به قرع الفلا إِذَا فارعت قوساغن اد عَامِرٌ 

وصف قومه بالجود والشجاعة والعزة ووصفه بأنه أشد الناس قبضاً على 
أهل الریبق وأنه خير ولاة المسلمين يعاقب من لا ينفع فيه العفو ويعفوعن 
الخطي وهو ذو قوة وسطوة في القبض على من لا يصلحه العفو. 

وکان الهاجر یرتاح لا يجري بين الشعراء في مجلسه من مساجلات شعرية . 
فقد جاء في «ديوان جرير» 0 اجتمع جرير وعمر بن لحا عند الهاجر بن عبدالله 


8 2 


(۱) ديوانه - ٠۲٤۲‏ -ط. مجمع اللغة العربية بدمشق . 


- ۲ - 


حنظليًا. فقال الهاجر لعمر بن لجإ:”" آنشدنا. فقال :وهذا الشيخ جالس؟ فقال 
جرير: أنشدناء ثم تساجلا حتى انصرف جرير مغضبا فنشب امجاء بینها. 
مثل هذا ما جرى بين جرير وبين العجّاح, وكان العججاج يخاصم الدهناء 
امرأته عند المهاجر. فأنشد المهاجر العجاج قوله : 
ناله ولا أن يس الم 
فلا بلغ إلى قوله : 
ولو ری نی الشَعَرَاءُ دوا 
وثب جرير فقال : 
ابن کیب" مَاعَلينا مب نذفتبند فبلق تضمغ 
نات بات الابر تضرغ با است حُبَارَى طار غبا ارم 
فاستعادًالعجَاجٌ بالهاجر, فکفهُ عنه . 
والقضيَّةٌ هذه ىا ذکر ابن السکیت في کاب «الألفاظ» 9» أن رژبة تزوج 
الدهناء بنت مسحل, آحد بني مالك بن سعد قوم العجاج» يعدها كر وضعف 
على القيام بما على الزوج لامراته فحضرت إلى والي الیمامة تشکوه. وطلبت 
طلاقها کم و الوالي سنة» وأراد ستره ولكنه لما عاد إلى هل طلقها 
لیستر على نفسه . 


(۱) عمربن لج[ التيمي من تیم الرباب ومن شعراء بني أمية » توفي في آخر القرن الأول وبینه وبين جرير معارضات. وانظر 
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة - ۱۸ -ط . المعارف «والعقد الفريد» - ۱۸۷/۱ -. 

(۲) «دیوان جرير» ۷۱۳۰ - تحقیق الدکتور نعمان محمد أمين طه 

(۳) في «تاریخ أبن عساکره - ۲۲۹/۹ - النسخة الصورة (کنیف أو كثيف) جد العجاج واسم العجاج عبدالله بن رؤية بن 
لبيد بن صخر بن كنيف أو کثیف بن عمر» ثم أوصل نسبه إلى مالك بن سعد بن زید مناة بن نیم . 

.- ۱۷ ص 747 طبعة بيروت سنة ۰۱۸۹۵ و«المحاسن والأضداد» للجاحظ ص‎ - )٤( 


- ۳۷ - 


ولكن يؤخذ على هذا: 
-١‏ أن العجاج لم يدرك عهد هشام بن عبدالملك فقد مات في أيام 
الوليد بن عبداللك بعد أن كبر وفلج وأقعد على ما جاء في «تاريخ دمشق!؛ 
أن البلاثري ف «أنساب الأشراف»”“ أورد الرجز لرؤبة , بن العجاج 
بحضرة 0 اليمامة ول یسم وكان جرير حاضراً. وأورد رجزه فتكلم رؤبة 
1 5 زر م ۶ عم و9 وم ر 2 
فقال له: اسكت والله لئن أقبلت قبل ابيك وقبلك لادقن عظامك ولادعن 
مقطعانکیا هذه وهي لا تغني عنکم شینا. فقام إليه رؤبة فترضاه. ورژبة بن 
العجاج (توفي سنة ۱4۵) قد مدح الهاجر بأرجوزة طويلة ”© » والدّهناء زوجة 
000 
فك الارجوزة وردت ملحقة بدیوان العجاج *) 3 مع الإشارة إلى اتب لست 
من أصل الديوان. وروی صاحب «الأغاني» » أن جريراً دخل على امهاجر بن 
عبد الله وهو والي اليمامة وعنده ذو الرَمّة ینشده فقال المهاجر طریر: كيف ترى؟ 
قال : : لقد قال وما أنعم ! فغضب ذو الرمّة وص وهويقول: 
03 2 ۶ 0 8 
آنا ابو الحارث واسمى غيلان 
فنپض جرير وقال : 
2 و يي # همهم مه ۶ ۵۶ ر ر ۵ ء و o‏ 7 و“ لر 
0 ع و ر رگ م ۵ ء رم ا 2 e‏ 3 2 
" فد لبس السدهر وابقی ملسا من شاء من نار الججيم اقتبسا 
(1) ۲۰۱/۹ النسخهة‌الصورة. 
(۳) ۲۰۸/۱۱ المخطوطة الحديثةفي دار الکتب. 


(۳) تقع في ۲۵۲ شطراً مطلعها 
یا بکر قد عجالت لومًا باكرا يترك في القان سب سعارآساء را 


)٤(‏ ص 104 - تحقیق الدکتور عزة حسن . (5) 0۷/۷ -ط. دار الکتب. 


2۲ 


فجلس ذو الرّمّة وحاد عنه فلم يجبه. 

ولي الرمة هفوة مع المهاجر فقد روى عمارة بن عقيل أن جريرا ٠‏ قال: 
خرجت مع المهاجر بن عبدالله إلى حجة فلقينا ذا الرمة» فاستنشده الهاجر 
فأنشله : 

ار هن ۳9 واه ره اه ام موم و قدي 

ومن حاجتي لولا التنائي وربا منحت اضشوی من ليس بالتقارب 

عطایل بيض من رة غابر عذاب الثنَايًا مثقلات افائب 

9 م 0 2 9 موم لو َ رز 9 ا گور 0 ۵ 7 م / 

بقظن الحمى والرمل منهن محضر ويشربن البان اجان النجائب 

فالتفت ال الهاجر وقال: أتراه مجنونًا! . انتهى» كيف بلغت الغفلة من 

که 5 1 1 

واراني قد استرسلت في الحديث عن هذا الوالي» وصلته بالشعراء ولعل في 
ذالك ما یلقی الضوء على جوانب من طريقة حکمه. 


مدة ولاية الهاجر : 

تقد قول خليفة بن خياط أن هشام بن عبداللك ولاه فمات الهاجر 
فلا ابنه حتی قتل الولید» فمفهوم هذا أن الهاجر مات في حياة هشام» ولکن 
خليفة عاد مرة أخرى فقال في ذکر ولا الولید بن يزيد 0) : اليمامة المهاجر بن 
عبدالله الكلابي حتى قتل الولید. كذا قال. وقد يكون في عبارة خليفة هذا 
الكلابي حتى قتل الوليد. 


(۱) «الأغاني» - ۱۳/۱۸ و4١‏ -ط. دار الكتب. 
(۲) «تاریخ خليفة بن خیاط» - ص ۳۱۷ -. 


- ۲۲۹ - 


أما ابن عساكر فقد تقدم قوله عن الهاجر() : استعمله يزيد بن عبدالملك 
على اليمامة» وأقره هشام بن عبدالملك ثم عزله ولكنه أضاف بعد ذالك ما 
يدل على أن الهاجر كان والياً في عهد الوليد بن يزيد حيث نقل عن قاضي 
اليمامة محمد بن الهاجر قال: كتب أميرٌ المؤمنين الولید بن يزيد إلى أبي 
الهاجر بن صدا : إن حلفت بطلاق سَلْمَى يوم تزويجي» فإذا قرأت كتابي 
هذا فسل يحيى بن أي کل واكتب ال باتك ثم ذکر بقية الحديث التقدم 
وجاء في كتاب «الأغاني» 0 كان الوليد بن يزيد بن عبدالملك ولى علي بن 
اجب افلا SST‏ سای 
الحنفي ‏ ثم فصل خبر ما وقع بينم -. 

ولعل آعدل الأقوال هو أن المهاجر كان على اليمامة في عهد هشام بن 
عبدالملك وفي صدر عهد الوليد بن يزيد وقبل قَتَلِهِ وَل ابنه عَلِيّا وقتل الوليد 
وهو والي اليمامة - على ما سيأتي تفصيله -. 

ولعل ما يخفف سأم القارئ إيراد خبرذي صلة بالمهاجر على جانب من 
الطرافة فقد ذكر الصابي في كتابه «امفوات النادرة» © مانصه: كان المهاجر بن 
عبدالله الكلابي اشرف عریي في زمانه» ركان 3 ولد. وعاملا على اليمامة من 
قبل ني أميةً وبني العباس أربعين سنة» وكان بُو في الدّية والحمَالَة من كل 
مكانٍ فلا یرد أحداً لا بحاجته فبينا هو جالسٌ يوماً في منْظَرَةٍ له إِذْ رأى سین 
راكباً من قومه قد طلعوا عليه ؛ قاصدين إليه في زی جیل ومراكبٌ ورواحل» 
فسره ذالك منبی وأمر لهم بدار كبيرة وجعلها برسمهم و كثير یضنع 
هم» ودخل عليهی وجعل مهم ویقبل علیهم فرح بهم وسُروراً با رأى من 


(۱) «تاریخ دمشق»- ۳۱/۱۷ النسخة الصورة. 
(۳) ۸۵/۲ -1ط. دار الکتب. (۳) دص ۳۷۱ -. 


۲ 


تجملهم وهيثتهم, ون بالطعام فجلس معهم يؤاكلهم ويحادثهم, ویژانسهم 
وییسطهی وهو لا يَشّكُ أنهم جاوُوه في دِبةٍ أو حمالة وقعت عليهم» ؛ أو مَغرَمٍ 
ثقيل مه فقال هم : حياكم الله ونم بكم عا ا بي عمي» ما حاجتکم 
فقد قضاها الله تعالى؟ قالوا: إل اب عَم لك أصابَ رجلا من طائفة العشيرة 
فقتله وهو ابن ا ی ود او 
وليس فينا ابن ام ولد غيرك» فنحن نج أن تنقاد معنا نذفعك إلى القوم 
فیقتلوك ویصلح الله تعالی هذا الأمر بك ولا يكون لهم على عشيرتك تك فَضل! 
فلا سمع ذالك منهم قام عنهم. وق عات eb‏ وأمره أن 
یش هم اسان في الب معهم اله ثم مهم عل رواحلهم» وله 
وجوفهم إلى أذنالهاء ويأمرّ الصبيان بأن يرجموهم بِالْبْعْرٍ وينثروه عليهم حتی 
يرجَهم من البلدء ففعل ذالك بهم انتهی . وقد یکون في هذا الخبر الذي هو 
أقرب إلى الخرافة ما هو صحيح , فالهاجر كان عاملا من قبل بني أمية ولكنه ل 
يدرك عهد بني العباس» وقد تكون أمه أم ولد وما أرى البلاهة تبلغ مبلغها في 
هاؤلاء الخمسين. ولا أن يعامل الهاجر هذا العدد من قومه بتلك المعاملة 
المضحكة. ولكن من عادة مشاهير الرجال أن تنسب إليهم غرائب الافعال 
ومن ذالك ما أورده ابن قتیبة( “١‏ وابن عبدربه من خبر الأعرابي اللص الذي 
حدث المهاجر والي اليمامة ببعض عجائبه ما لا أطيل بذكره . 


.- ٠۲۷/۱ - «عيون الاخبار» - ۱۷۷/۱ - و«العقد الفريد»‎ )١( 


A 


ت ق 5 ء۶ 
اخر ولاة بني اميه 
علي بن المهاجر الكلابي 

تقدّم قول خليفة بن خياط في ذكر ولاة هشام(): اليمامة ولا ها هشام 
الوليد بن يزيد بن عبداللك قتل سنهة ست وعشرین ومکة(۲) ونقل صاحب 
«الاغانی»۳): كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك ول علي بن الهاجر بن عبد الله 
الكلابي اليمامة» فلا قتل الولید بن يزيد جاءه اهبر بن سلمي الحنفي فقال له : 
إن الولید قد قتل ون لك علي حقٌ. وکان أبوك لي مکرما وقد قتل صاحبك 
فاختر خصلة من ثلاث . 

ونقل ابن الأثير في «الکامل»*) فيا نقل عن «آنساب الأشراف» للبلاذري 
وإن لم يصرح بذالك ما نصه: لا قتل الولید كان على اليمامة على بن الهاجر» 
استعمله عليها يوسف بن عمر. انتهى» ويوسف بن عمر الثقفيی(*) جمع له 
هشام العراق سنة عشرين ومئة. وقد قتل سنة سبع وعشرين ومئة(). 

وبين تلك الأقوال اختلاف. إذ في الأول منها: أن هشاماً هو الذي ول 

ِ ۲ 03 ر 

علي بن المهاجر بعد موت أبيه» وفي| نقل صاحب «الأغانی» ان الذي ولاه 
اليمامة يزيد بن عبداللك وعند البلاذري وعنه نقل ابن الأثير: أن الذي وّل 
۱۱( «تاريخ خليفة بن خیاط» - ص ۳۵۹ -. 
(۲) الصدر السابق ‏ ص ۳۱۳ -. 
(۳) ۸۵/۲ -1ط. دار الکتب. 
(8) -/۲۷۲ -. 
(0) هو: یوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن 


سعد بن عوف بن ثقيف . 
(1) «تاريخ خليفة بن خياط» ‏ ص ۳۷۱۸ -. 


- ۳۱, ۲ 


في عهد هشام وعزله يزيد ب بو لو لاه مر وین هون سني 
وعشرین ومثة(۱ بعد قتل الولید بن يزيد ومبايعة الناس في دمشق يزيد بن 
الولید بن عبداللك . ۱ 

ويمكن الجمع بين تلك الأقوال بأن الهاجر كان استخلف ابنه على الولاية 
فأقره هشام بن عبداللك. ولا مین هشام يوسف بن عمر على العراق أضاف 
ولاية اليمامة | إليه فأقرٌ علي بنّ الهاجر عليهاء وبقي حتى قتل الوليد. 

وهذه هی المرة الثانية التى تضاف ولاية اليمامة فيها إلى العراق ولعل هذا 
حدث بعد أن اختل نظام امک الأموي. فاستلزم أن تضاف الولايات إلى 
مشاهير القواد الذين لا يزالون يتمتعون بشِيْءٍ من القوة. 

أما المرة الأولى التي أضيفت ولاية اليمامة إلى العراق خلامًاء فقد كانت في 
عهد سليمان بن عبدالملك» أو من تولى الحكم بعده حيث عین ابن هبيرة سفیان 
ان عمرو العُقَيْق والياً على اليمامة كا تقدّم . 

ويبدو من آخبار علي بن الهاجر أنه ما كان يتمتع با كان یتصف به أبوه من 
حصافة الرأي ونفاذ البصيرة في آموره. إذ في عهده بدأ الاضطراب في حكم 
سادته. ومن الفروض أن يتخذ من الوسائل ما يستطيع به الحفاظ على مكانته» 
إلا أنه بدا فيا رُوِي من أخباره على خلاف ذالك. فصاحب «الأغاني» يروي أن 
هرن سُلْمِي الحنفي أحد سادة البلاد لما فيل الوليدٌُ خيرَ علي بن الهاجر 
بثلاث خصال: ما أن يقيم في اليمامة. ويكون كأحد أهلهاء أو أن يتحول عنها 
إلى دار عمه حتى يرد عليه أمر الخليفة الجديد فيعمل به ولما أن يأخذ من المال 
ما شاء وأن يلحق بدار قومه. ولكن المهاجر لم يكتف برفض ما عرض عليه بل 


(۱) «تاريخ ابن جریر» - ۲۷۰/۷ -. 


AT 


آثار حفيظة الهير شَامنَا له بقوله : أنت تعزلني یبن اللخناء!! فكان من آثر 
غضب هذا أن التف إليه قومه أهل اليمامةء ول يعن عن علي من معه من جند 
امل الشام وهم ست مئة رجل» ومثلهم من قومه وزواره» بل انهزموا بعد أن 
قتل منهم نفر ما سيأتي خبره مفصلا. 

وکان الشاعر جیی بن أبي حفصة قد ناه عن القتال فعصاه» وابن أي 
حفصة هواه مع الأمويين فهم سادته فقال في ذالك . 

بألت نصیَخي لني كلاب َل تب مورا ونضجي 

ی لني فا مَنْ سوام نام نوارس کل فتح 

وکان عل بن الهاجر قد التجأ إلى قصره هو وبعض من معه وآغلقوا 
الباب» وكان من جذوع النخلء فدعا ال بالسّعف فأحرقه» ودخل أصحابه 
فأخذوا ما في القص أما علي فقد خرج من ناحية القصر() حي خن اخس بقرب 
وصوضم. وهرب إلى المدينة . 

وبعد ذالك استولى یبن سَلْمِيّ بن هلال على اليمامة على ما سيأتي . 

حدث هذا والحكم الأموي قد أوشك على السقوط. فقد بدأه الضعف قبل 
هذا العهد منذ عهد عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - حيث نشط دعاة تقويض 
هذا الحكم من العباسيين وأنصارهم» واستمر الضعف يقوى ويزيد حتى قتل 
الوليد بن يزيد بن عبداللك سنة ست وعشرين ومثة. ولا قام خلفه مروان 
انبعثت الفتن عليه من أكثر أقطار الملکت فبقي نحو خس سنوات في الحكم 
من سنة سبع وعشرين ومئة إلى شهر ذي ا حجة سنة اثنتين وثلاثين ومئة يصارع 
ویکافح ول تَصفٌ له الأمور قبل مصرعه . 


(۱) «أنساب الاشراف» للبلاذري ۵۹۷ - الخطوطة الدمشقية » و «الکامل» لابن الأثير- ۲۷۲/4 - و «تاریخ ابن خلدون» - 
۳« 


- ۳۳6 - 


أما اليمامة فان الحرب بين أهلها من بنى حنيفة وبني كعب بن ربيعة قد 
اشتعلت» فخت ينهم ایام معروفة كأيام تا الحاهليةء استمرت منذ 
قتل الولید بن يزيد بن عبداللك حتی استقرار الأمر لمروان بن محمد فترة 
قصیرق تقارب أربع سنوات وفي أثناء ذالك وَل يزيد بن عمر بن هبيرة 
العراق سنة (۱۲۹ ه) () وکانت ولاية اليمامة حين قتل الولید مضافة إلى ولاية 
العراق وواليه يوسف بن عمر الثقفي» وقد تقدم القول بانه وَل علي بنّ 
المهاجر بن عبدالله الكلابي اليمامة . 

وها هو يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق الجديد يول عليها أبنه نی على 
ما ذكر البلاذري 0 وعنه نقل ابن الأثيء ونص كلام الأول: قدم المثنى والياً 
على اليمامة من قبل أبيه يزيد بن هَبيرة حين ولي العراق من قبل مروان 
الجعدي » فوردها وهي سلم فلم يكن عرب وشهدت بنو عامر على بني حنيفة 
فتعصب هم المثنى للقیسیة فضرب عِذَّةَ من بني حنيفة فقال بعضهم : 
| اضر بوا بايَِنَإِنَا راک بالرنب موی 

وان توا ما سروس فا قَطَمْنَارَوُوْسا کم بالفلاصم 

ثم إن المننى جعل يرفعهم إلى قاضیه طلحة بن إياس العدوي فلم یقبل 
شهادة عامري فهدأت البلاد وسكنت. انتهى» وكانت ولاية يزيد بن عمر بن 
هبيرة العراق سنة تسم وعشرين ومثة ”© , وقتل في ذي القعدة سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة. ۱ 


(۱) «تاریخ خليفة بن خياط» ‏ ص 4٠7‏ و «الکامل» لابن الأثير - ۲۹۸/4 -. 

(۲) «أنساب الأشراف» - ۵۹۸ المخطوطة الدمشقية, و «الكامل» ‏ ۲۷۹/4 - وتَعْصَبٌ المثنى لانه من غطفان وغطفان من 
قيس عیلان الذين منهم بنو عامر: 

(۳) «تاريخ خليفة بن خياط» ‏ ص 1۰۷ - و «الكامل» لابن الاثير- ۲۹۸/4 -. 


- ۳0۵ 2 


وقال ابن قتيبة في «العارف»() في كلامه على آل هبيرة : فأما يزيد فتول 
العراقین لمروان بن محمد خمس سنین» وكان شريفاً يقسم على زواره في كل شهر 
خس مئة ألف درهم ويعثي کل ليله من شهر رمضان. ثم يقضي لاناس 
عشرة حوانج لا جلسون فيهاء وكان جميل المرأق عظيم الخطر. وأمه سنديةء 
فولد يزيد الثنی وعدا فأما المثنى فولي اليمامة لأبيه وقتله آبو ماد الروزي 
بالبادية . 

وذكر ابن جرير في «تاريخه» 29 أن المثنى بن يزيد كان وله أبوه على اليمامة 
فلا قتل أبوه ۲0 امتنع هو باليمامة فبعث إليه زياد بن عبدالمدان بالعساكر من 
المدينة مع إبراهيم بن حَيان السلمي فقتله وقتل آصحابه» وذالك سنة ثلاث 
وئلائین» وزیاد بن عبدالله ولاء السفاح مكة والمدينة والطائف واليمامة بعد وفاة 
داود بن علي سنة ۱۳۳ . 

ومن طریف ما يروى عن الثنی أَنَّ في اليمامة في عهده مجنوناً له نوادر فأتوه 
به فقال له: ما هِجَاءً النشاش ؟. قال: افلج العاديّ!. فغضب ابن هبيرة 
وقال: ما جئتموني به إلا عمدا ما هذا بمجنون. والنشاش يوم كان لقيس على 
حنيفة, والفلح يوم كان لحنيفة على قيس ) ۱ 

آما خليفة بن خياط فيبدو أنه يرى استمرارٌ تغلب بني حنيفة على اليمامة 
حتى بويع السفاح فهو يقول في الكلام على عهد مروان بن محمد ٩‏ : اليمامةٌ 
غلب عليها البهي رجل من بني حنيفة. فمات فولي عبدالله بن النعمان 
احنفي » > فلم يزل عليها حتى بويع أب بوالعباس. كذا ورد في «تاريخ خليفة» 


(۱) ص 1*۰4 -ط. دار العارف. 

0 ۱۱۲/۹ ومثله في «الکامل» - ۳2۱/4 - و «تاریخ ابن خلدون» - ۳۷۹/۳ -. 

(۳) سنة ۱۳۲ بأمر السفاح «الکامل» - ۳۳۸/4 -. 

(5) «البیان والتبیین» للجاحظ ۲۳۷/۲ -. )٥(‏ «تاریخ خليفة بن خیاط» - ص 2*1 -. 


E 


ويبدو أن كلمة (البهي) تصحيف (الْهیر) وعبدالله بن النعمان هو الذي جعله 
له والياً بعده على البلادء وقد ذكر البلاذري ومن نقل عنه أنه من بني 
قيس بن ثعلبة بن الدُوّل ول أجد في «جمهرة النسب» لابن الكلبي لثعلبة بن 
الل من اسْمُهُ قيس فلعله من حفاد ثعلبت, ويلاحظ أن جيران بني الدول بن 
حنيفة الأدنين هم بنو قيس بن ثعلبة بن عكابّة» وأولئك ليسوا من بني حنيفة بل 
هم قوم الأعشى الشاعر المشهورء وجيرانهم في البلاد ومن المشتركين معهم في 
كثير من حركاتهم . وسيأتي عن البلاذري بعد إغارة عبيدالله بن مسلم ال حنفي 

على آهل حَلَبَانَ ما نصه : ولم يزل عبيدالله بن مسلم الحنفي مستخفيًا حتى قدم 
السَّرِيٌ بن عبدالله والياً على اليمامة فِدُلٌ عليه فقتله نا صَنَّع فقال نوح بن 
جرير: 

ولا المَرِي الَاشِبيٌ وَسَيْمُهُ أَعَاد یذ اله شرا عل مُكل © 

والظاهر أن الوضع لم يستقرٌ في البلاد منذ أن قتل الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك سنة ست وعشرين ومئة» حتى استولى بنو العباس على اخلافة سنة 
اثنتين وثلاثين ومئةء على ما يفهم من أن عبيدالله بن مسلم الحنفي الذي تول 
الأمر بعد امير بن سُلْمِيّ الحنفي بقي حتى قدم السّرِيٌ بن عبدالله والياً على 
اليمامةء وقدوم السري على اليمامة بعد وفاة داود بن علي بن عبد الله العباس 
الذي كان واليا على مكة والمدينة والیمام وهذا توفي في ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثين ومئة9© فقد ذكر خليفة في «تاريخه» ”> عن الولاة في عهد السفاح أول 
الخلفاء العباسيين ما نصه: اليمامة داود بن علي. ثم مات فول السري ابن 
عبدالله . انتهی وقد استمر السَّرِيٌ في ولايته حتى سنة ثلاث وأربعين ومئة 


(۱) كثيراً ما تصغر أسماء الأعداء كا قالوا (نجيدة بن عوير) وهنا سموه (عبيد الله) . 
(۲) «العقد الشین» -/۳۵۰-. . (۳) ص - ۱6 -. 


- ۱۳۷ 


حيث أتاه عهد المنصور على ولاية مكة والطائف وهوفي اليمامة فسار إلى مكة 
وبعث المنصور إلى اليمامة تم بن العباس بن عبدالله بن عباس(“ . 

أما ولاية المثنى بن يزيد بن هبيرة من قبل أبيه والي العراق فهي لم تتجاوز 
ثلاث سنوات أولم تستكملهاء ويبدو آنها م تكن ذات أثر في حكم البلاد 
بحيث تستطيع القضاء على الحركات الخارجية التى ليس من الستبعد أن تكون 
استمرتَ حتى قدم اي بن عبدالله الماشمي الذي يُعَدُ وی وال, عبامي 
كان له من الأثر في تصريف شؤون عمله مالم يكن لغيره من ولاة العباسيين 
بعده» على ما يفهم مما بين أيدي الباحثين من المصادر التاريخية . 


.- ۵٩۱۵/۷ - «تاريخ ابن جریر»‎ )١( 


۱ 


وعادت حالة الجاهلية الأولى 


ليس من جنف القول أن ما عرف عن العرب في عهود ما قبل الإسلام من 
عداء و واختلاف ون قباتلهم كان يودي في كثير من الأحيان إلى حروب شرست 
عرف كثير منها باسم ریا العرب) ل یم القضاء عليه إلا في عصور متأخرة» 
وبالتحديد في النصف الأول من القرن الرابع عشر» حينم قام اللك 
عبدالعزيز بن عبدال رحمن الفیصل - رهه الله بالسعي لتوحيد أجزاء البلاد 
وإيجاد روابط بين القبائل تقوم على أساس من الاخاء والتصاني» والتعاون على 
ا لخي وذالك بانشاء اشْجَرِ لاستقرارهم فيهاء وبث الرشدین بينهم» لیفقهوهم 
في الدين» ولیوجهوهم وجهة ابر والصلاح» عن طواعية واختیار وترغیب؛ 
فاستشعرت نفوسهم حقيقة الاسلام» واطمأنوا إلى ما نعموا به من الأمن 
والعدل والتأخي . 

ون فلا غرابة بالقول بان تعاليم الدين الحنيف عندما انتشر الإسلام بينهم 
لم تستأصل مافي نفوس كثير من القبائل من سكان الجزيرة من نوازع حب 
السیطرة» ودوافع الرغبة في الظهور بمظهر الغلبة والقوة والتفوق, لأن التتبع 
لتاريخ تلك الحقبة الطويلة التي تتجاوز ثلاثة عشر قرناً من ظهور الاسلام حق 
النصف الأول من القرن الرابع عشرء يجد كثيرًا من قبائل سكان قلب الجزيرة 
على الحالة التي كانوا عليها منذ أول عهد تلك القبائل في جاهليتها من الفوضى 
والتنافرء بل العداء الشديد, الذي كثيراً ما كان مبعثاً للفتن والحروب» وا أنه ا 
يول ما في قلوب كشير منهم من ان وأحقاد وكراهية بعأثير تلك التعاليم 
السمحة ول تم آثارٌ ما كان بينهم من التنافرء والعداوة الراسخة في النفوس . 

ومرد هذا أن انقياد كثير منهم في أول الأمر للتظاهر بقبول التعاليم الدينية ۸ 
يكن عن قناعت ولا عن عمق إدراك لحقائقهاء » وانغا كان ناشئاً عن خوف ورهبة 


- ۲۳۹ - 


من قوة م يكن في استطاعتهم مقاومتها. فاستسلمواء وخضعوا لتلك القوة. 
مترقبين الفرص للعودة حالتهم الأولى متى ضعفت وسائل إخضاعهم 
زک 

وني القرآن الكريم ظ قَالَتِ ألأعرَابُ آمنا قل ل تمنو ولکن فولوا اسلا 
ولا یذخل الإِمَانُ في قُلُوبكُمْ 4 وهذا فَسَرْعَانَ ما عاد كثير من القبائل - حاضرة 
وبادية - بعد و المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الارتداد عن الاسلام» 
حتی اخضموا فازجغوا هرا لقبوله. وللاستسلام والطاعة حکمه. في عهد أي 
کال 

وإذا القن الباحث ف عل انتشار القبائل العصربية ف منازها فی الخريرة 
عند ظهور الاسلام وتجاورها في تلك النازل» أدرك أن هذا التجاور آبلغ الاثر 
في الاحتكاك بينهاء ومن تم ینش الاختلاف والعداء؛ ثم اللجوء إلى الحرب . 

قد تأي قبيلة من توب من القحطانيين فََحُل بلدا تت تنتشر فيها قبائل 
عدنانية» کا فعلت قبيلة طيَّء التي انتقلت من (طریّب) وما حوله من الأودية 
حتى خلت بلاد ال أ وسَلْمَى + يحيط بها من الغزب فروع قبيلة عَطَمَان 
من یس عيلانَ من عدنان» ومن الجنوب بنو سب بن خُرَةٌ من عدنان آیضاه 
ما اضطرها إلى محالفة القبيلتين حتي بلغت من القوة والتكامل ما استطاعت به 
أن تلبت استقرارها في تلك البلاد» ون تشن الغارات على من حوها من القبائل 
العدنانية . 

ومثل هذا آو قریب منه ما حدث لقببلة ي الى هي فرع من قيلة 
زبيعة . ومعروف أن ربب ومضر ها الرى زافو بق نزار بن معد بن عدنان .. 


AE 
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الجزيرة» إلا ان ما هو متناقل ومعروف عن متقدمي العلاء کابن الكلبي وأبي 
عبيدة معمر ! بن انی وغيرهما يفهم منه(): أن بني ربيعة انتشروا في ظواهر 
الحجاز وبلاد نجد قبل بني مُضرء وآن بني خنیفة انفصلّت عن فروع ربيعة 
الأخرى من منازها في عالية نجد. حتى أتت بلاد اليمامة» فاستقرت فيهاء 
وَحَلّت محل سكانها الآقدمین. من طم وجَدِيْسٌَ وغيرهما من القبائل العربية 
البائدة» واستوطنت تلك البلاد بحيث انتشر ت في واد عرف في) بعد بها: 
عرض بني حنيفة (وادي لباطن)» وفي الأودية الممتدة جنوبه المنحدرة من جبال 
العارض صوب الرج أما من ناحية الشمال فقد استوطنت بطون منها في 
وادئي مهم وان (شجیب أي قتادة) وجاور بني حنيفة في الجدوب بعض بطونٍ 
من بني بكر بن وائل من بني قيس بن ثعلب وبني ججل بن میم إخوة حنيفة 
وغیرهم کا جاورها في شمال وادي العرض بنو سَدُوْسٌ بنِ ذهل بن ثعلبة من 
بني بكر بن وائل» فسکنوا قرية سميت بهم قرية بني سدوس» التي أصبحت 
مدينة معروفة بهذا الاسم (سدوس). 

ویبدو أن استقرار بني حنيفة في هذه البلاد كان قَديَاء بحيث انقطعوا عن 
قومهم في وسط دار مُضرَء وكانوا لآ ينصرّوْنَ بكرا ولا یستنصرونهم. كما يقول 
صاحب «الأغانی»۲) : 

وهذا 1 يشتركوا في الحروب التي حَدَئْتَ بين بكر وتغلب» وبعد استقرار 
أولئك في هذه البلاد انتشر ت قبائل مُضرَ في بلاد نجد وفي اليمامة» فجاور بني 
حنيفة من الجنوب فرع من قيس عيلان» وهم بنو كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة من هوازِنَ» َير وجعدة والریش وبنو عٌقَيْل وغيرهم» فأحاطوا بهم 


)۱( انظر لتفصيل هذا ما نقله البكري في مقدمة «معجم ما استعجم» عن افتراق القبائل . 
(۳) -ج ۱۱ ص ۳۱۷ - ط. دار الکتب . 


- ا - 


من الجنوب ومن الغرب. كما جاور الحنفيين وإخوتهم من الشمال ومن الشرق 
بطون من بني تميم » فمن الشرق بنو سعد بن زيد مناة في أسافل منطقة الخرج 
لین إلى رمال يَبْرِيْنَ ومنتشرين في جوانب الذَّهْنَاء ومن الشمال فروع من 
بني العنبر في منطقة سُّدَيْره ومن الشمال الغربي بطون أخرى تميميةٌ خلت في 
إقليم الْوَشْمء ممتدّةَ حتى بلغت من الجدوب بلاد بني كعب بن ربيعة» وبهذا 
أصبح الحنفيون مُطَوَقِينَ من جميع جهاتهم بقبائل مُضَرِيّة الا نْ بلاذهم كانت 
على درجة من الناعة» لكونها أودية ضيقة المداخجلء لب مها الجبالٌ من أكثر 
جهاتهاء يضاف إلى هذا ما غرف عن بني حنيفة من شجاعة مَرُنُوًا عليها یل 
احتكاكهم بهذه القبائل» التي لا تربطها بهم رابطة النسب القريبة» وقد آشار 
القران الكزيم إلى ما یتحلون به من جاع في کقوله تعال: كل لَلمْحَلَفِينَ 
من آلاغراب عون إلى قوم اولي باس شیید تالوم و شون 4" 
فعلى رأي بعض الفسرین أن نی بهذه الآية هم بح 9 

سای الحتفيوق أن یکونوا في مأمّن من |غارة القباشل علیهم» بدون 
9 الوا أحداء كما قال شاعرهم موسی بن جابر( : 

وجننا سانا كاد حل يلد سو بان فیس یس يلان والْفِوْرٍ9) 

ّا نات عا العَيِبْرة كل قاحلا الیل ال 

فا شتا عِنْدَ یوم كَرِييَةٍ وا تن أَعْضَيْنَا الجفُونَ على ونر 

فهو يصف منزل بني حنيفة ومن معهم پتوسوه بين منازل فیس عَیلان من 


(۱) «سورة ة الفتح» - الآية Î‏ 
(۲) على ما رواه ١‏ اسحاق عن الزهري وعن سعيد بن جبير وعكرمة » انظر تفسير الآية في «جامع البيان» للطبري وفي «تفسير 


ابن كثير» وغیر 
RN (۳‏ دار الکتب. و «الثقافة» - ۲۳/۲۳ -. 


(5) (سُوىٌ) و (سواع) وَسَطاً. 


- € - 


بني كعب بن ربيعة وغیرهم» وبين منازل الْفِزْرِ بني سعد وغيرهم من بني تميم» 
ويصف عشيرته بأن قومهم عدوا عنهم فقد ارتحلوا إلى شرق الجزيرة» ثم 
انساحوا إلى جهات الشمال» وهويعني بني بكر بن وائل» فاصبح بت 
وخَهم في هذه البلادء فحالفوا السيوف ول يحالفوا غيرهاء وهو يعر هذا عن 
شجاعتهم. وآنها م تم في يوم من أيام لقاء مع أعدائهمء و بر 
أعينهم على تحمل القهر والذلة حين يغلبون» بل َو حت يُذْرِكُوا اک 

بل بلغ من أمرهم أن جعلوا من بلادهم (اليمامة) ما لن يلجي cee‏ 
يعبت كانوا يرون عل ملرك المبائرة, فحين قتل احد امین الحنفيين 
المنذٍربن ماء السماء يوم عين باغ وجذفي اليمامة مكاناً آمناً» كما في قول 
أوس بن حجر(" 


۶ وه 


. 255 بت تسا خراسا ناش 
EE E‏ أذخلوا 
لبس ما کب ان عرو رط 
رقم ا لمي مرا أ 
منع اليَمَامَة خزبا وسهوفا 
إل كان ني في ابن ند صَاوقاً 


ختی بل نجل وزروغهم 


ريق في وب لك ر 
تبر وف شنم قر 
سول ا دوذ ن آل كبر 


زان نله نم 


فب كناصية احصان الأشْمَر 


وكانت السواقط - وهم من ورد اليامة من خر هه من تلف اقب - 
تن في الاشهر انم » لطلب التمر» فإن وافقتٌ ذالك وال أقامتٌ بالبلد إلى 
اران فكان الرجل منهم يأتي رجلا من بني حنيفة أهل الیمامة فیکتب له على 


(۱) «ديوان أوس» ‏ ص ٤۷‏ - تحقيق محمد يوسف نجم . 


در 


سهم أو غيره: (فلان جارٌ لفلان) وكان النعمان بن المنذر أراد أن يجلي السواقط 
من الیمامة فاجارهم مرا بن شي الف قال آوس الشف ر يحض 
عمرو بن هند على استتصال بني سَحَيْمٍ الحنفيينء لأن قاتل أبيه المنذر بن ماء 
السماء وهو شیر بن عَمْروٍ السَحَيْمِي مهم" . 

وقد يكون قصد من إجلاء السواقط إِذْلآلَ بني حنيفة» ولكنه لم يستطع 
ذالك . 

لما ضعف الحكم الاموي بعد عهد يزيد بن معاوية وقبل استقامة الأمر 
لعبدالملك بن مروان. حَيْتْ لم يض طریل وقت على ما كان مألوفاً بين القبائل 
ما كان يحدث بينهم من فتن وحروب قبيل ظهور الإسلام؛ كانت فترة الضعف 
هذه حافزا لبي كعب على تذكر الحزازات القديمة التي كانت بينهم وبين بني 
حنيفة وجيرانهم ٠‏ فعزموا على غزوهم. وقالوا لرئیسهم كلاب بن رة بن هیر 
شري ” : لته فل أتينا سوق (المجازة) فان بها بَا منشوراء وبا 
منثورا) ‏ فهجموا على أقرب بلدة تليهم من بلاد جيران الحنفيين وحلفائهم . 
وهي (المجازة) ولكن بني حنيفة في ذالك العهد كانوا على درجة من القوق 
بحيث استطاع أحدهم وهو نَجَدَةٌ بن عامر جمع جيش مكنه من أن يقهرهم . 

وها هي الفرصة تتاح مرة أخرى لتلك القبائل المتطلعة إلى ما كانت تمارسه 
في سابق عهدها من أفعال الغبب والسلب. فالدولة الأموية قد بدأ الضعف 
ينخر في جسمهاء حتى أوشك على السقوط بعد قتل الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك» سنة ست وعشرين ومئة, فلماذا لا يستغل الحنفيون الفرصة 
السانحة؟ . 


۱۱ «رغبة الامل من کتاب الکامل» للمرصفي - ۳۱/5 - ط. طهران . ا 5 
(۲) «أنساب الاشراف» - ص 1۵۱ - الخطوطة الدمشقية . (۳) في بعض النسخ (ثمرا منشورا). 
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روى صاحب «الأغاني»0© أنَّ الوليد كان وَل عَليّ بنَ المهاجر الكلابي 
اليمامة» َال الوليدُ بن يزيد جاه أله بن سل اي فقال له: إن 
الوليد قد فیل ان لك عل حقأء وكان أبوك لي مُخرماً» وقد قل صاحبك؛ 
0 إن شعت نیم فينا وتكونَ كأحاينا فافع > وان 
شنت ان ول عَنا إلى دار عَمّكَ © تا نت ومن مَعَكَ إلى أن برد مر 
الخليفة او فتعمل با بام به, فافل. وان شِعْتَ فَحْذ من الال المجتمع ما 
شت وا بدار قويك . فاق علي بن المهاجر من ذالك وا يقبله» وقال 
مه نت نعي يا اب اللّخنَاء؟!! فخرج ربا والتف معه اما 
العامة وکان مع علي ست مئة رجل من أهل الشام وله من قومه زارو 
فدعاهم روک هم ی ابوا عليه» وقاتلوه وجاء سهم ف 
صانع, من أل الیمامت فقال اهر احملوا عليهم . . فحملوا علیهم» » فاهرّمُوا 
وتیل منهم نفر ودخلوا لقص وأغلقوا البات وکان من جُذُو النخل. فدعا 
لهي اسب فأحرقه ودخل ا فأخذوا ما في القصرء وقام عبدالله بن 
النْعُمَان ن ليسي في نف من قومه فحموابّت الال » منوا منه» فلم يَقَدِرْ عليه 
ان وجع ابيا يريد أن غر بم بني مقر َي لاب سای بون 
RS?‏ 


)0( -ج ۶ ص ۸۵ دط . دار الكتب. 8 
(۲) لعل الصواب : (دار بني عَمْكَ) وهي (الأفلاج) بلاد بني كعب بن ربيعة - جعدة وقشيرو الحريش وغيرهم وكعب أخو 
کلاب. وابن الهاجر كلابي. 


- ۲6۵ - 


تغلب الْهُر الحنفى على اليمامة وما تلاه من أحداث 


ها هو معروف أن كثيراً من رؤساء القبائل الذين انقادوا للحکم الإسلامي 
بدون تأثر بتعالیمه. كانوا يتحيّنون الفرص. متطلعين إلى ما كان لهم من مكانة 
بين قبائلهم. وفي بلادهم ومن هاؤلاء زعماء بني حنيفة» وقد کانوا أهل 
اليمامة. وعندما ظهر الإسلام كان منهم رئيسان هما هوذة بن علي من بني 
سحیمٍ ۱ ولمافة ين انال من بني دول وقد كتب إليهما رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - حين کتب إلى الملوك). 

ومن بني الول بن خنيفة جاعة بن مُرارة بن سُلْمِيّ بن زيد» الذي 
يقال له عة الیمامق والذي عاهد خالد بن الوليد أثناء حرب الردة عَنْ أهل 
الیمامف بعد أن قال فيه أحد رسائهم : إن كنت تريد بأهل اليمامة غداً خيراً 
أو شرا فاستبق هذا ولا تقتله(۳ وهو الذي 0 خالداً حینم) قیل مسيلمة 
ونادى بالرّحيل لينزل على الحصون فقال له ماع اه والله ما جاءك إلا سَرَعَانُ 
الناس » وان الحصون ل رجالا هل إلى الصلح على ما ورائي » فصالحه 
بعد أن آمر النساء بلبس الحديد» وأن يشرفنَ على الحصون. فلا فرَغغا من 
الصلح وفتحت الحصون إذا ليس فيها إلا النساء والصبيان. فقال خالد 
ا يمك خذغتنی؟ قال: قَوْمِي ول أستطع إلا ما صنعت! 

ومنهم شمر بن عُمرو قاتل المنذر بن ماء السیاء يوم غين أباغ5). 

ومن بني الول أيضا: بنوسلمي بن عمروبن جع بن زيد بن 
د اتید فطل يقول فيه الشاعر: 


۵ الول e‏ وشن الواو رال e‏ رسم (دأل) و (دول). 
زة «تاريخ ابن جرير» ۲۹۱/۳۰ ت 5( انظر خبر عين اباغ في «الکامل» لابن الاثر - 0/١‏ 
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ول اشتجرت من ما اجر یبن یسربسوع وال تمع 


وت سل انات بقبره و واوالرْمانة ابید بالاشم« 


رمم و 


ومن بني سُلْمِي عُمَر بن سَلْمِيٍ بن عمرو بن جع بن يربوع بن تعلبة بن 
لول بن خنيفة قائد الجرباء. وهي كتيبته» وكان يمد مق اون 0 
أخاه ليقتل بقتيل من جيرانه9 , وعذه ده أبو عبيدة في کتاب «الدییاج» 
أحد آوفیاء العرب الثلاثة» وفْصّل خبره بأن رجلا من بني كلاب استجار به 
فقتل قُرَيْنّ اخوغمیربن سل أخا الرّجَل الكلابي وَأ الاخ عن قبول الديةء 
فيا كان من میر الا أن دفع أخاه رن إليه فقتله» وني ذالك يقول رجل من بني 


وه 5 


سلمي : 
0 2 7 ۵ 2007 3 2 8 م گو و مجم فو - وه 
ا أَحَانَا للوفاء بجارنا وکا آبون اند نج مقابره 
وقال الرجل الجاور وهو من بني كلاب في وفاء عمیر: 
وا اشتجرت مسن : الیمامة البيتين مع قصيدة آوردها صاحب الدیاج»2). 


ومن بني سُلْمِيّ مارة بن سُلْمِيّ وهو عمارة الطويل» الذي ولاه TEE,‏ 
اليمامة لما ذهب | إلى البحرين وتقدم ذكره في أخبار نجدة . 


وه ر وه 
ومن بني سلمي هاؤلاء : المهير الذي استولى على اليمامة بعد قتل الوليد بن 
يزيد بن عبدالملك, وهو عند البَلادْرِيٌ : الهبرّبن سُلْمِيّ بن هلال أحدٌ بني 
۰ 55 9 ۶ 
الدول من بني حنيفة(22. وعن البلاذري نقل ابن الأثير. وعن ابن الأثر نقل 
۶ 2۶ ۳ 
ابن خلدون الا ان أكثر الأساء عند الأخير وردت محرفة؟ . 
)١(‏ «ختصر جهرة النسب» - ۱۵۷ - و«المحبر» لابن حبیب - ۳۵۱ - و «رغبة الامل» - ۳۹/4 -ط . طهرانء والعیاذ لا يجوز 
إلا بالله لانه من آمور العبادة. (؟) «الاشتقاق» ص ۳:۸ -. 
(۳) ۔ ص٦٤‏ -. )٤(‏ - ص ۵۱ -. 


(۵) «أنساب الأشراف» - ۵۹۷ - المخطوطة الدمشقية . 
)١(‏ تاریخ ابن الأثير»  ٤‏ /۲۷۲ -و «تاریخ ابن خلدون» - ۲۳٤/٣۳‏ -. 


- ۲۶۷ - 


وفي کتاب «النسب الکبیر»() لابن الكلبي : امير بن سلّمي بن عمروبن 
جْمُعء وآخر النسب تقدّم - وفي «ختصر الجمهرة» () نقلا عن ياقوت : 
الْمْهِيرٌ بن سُلْمِيَ بن هليل بن عمير بن سُلْمِيّ بن مرو وقد آغرب 
الحمدان فقال في الكلام على بني زيد بن يربوع الحنفيين 9 : سیم یوش 
ید الجرباءِ عُمَيِرٌ بن سُلْمِيَّ > وهو الذي وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
من بني يربوع» وتغلب على اليمامة في أيام الفتنة بين بني هاشم وبني 
عبد شمس . انتهى » والقول بأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ۸ أره لغير 
افمداني ول أجد اسمه فيها بين يَدَيّ من كتب الصحابة» وإذا كان وفد على 
الرسول- صل الله عليه وسلم - فقد يكون سنة ست وعشرين ومئة بلغ سنا 
عالية لا يستطيع معها القيامٌ بثورة للاستيلاء على البلادء ثم إن الذي تغلب على 
اليمامة هو لير وليس (عمَیر) كا سمه الهمداني» وتقدم ذكر مر بن سُلْمِيَ 
وعدّه صاحب «الديباج» من أوفياء العرب في الجاهلية © . 


ويبدو آن الْهَرَ هذا كان ذا مقام عند ولاة اليمامة من بني ی كا يدل 
على قد | موقا مع عل بون ال جر ورا لله إن لك عل حقٌّ وکان أبوك لي 
و وأنه حين رای نامر بني أمية قد انتابه الضعف من جميع جوانبه 
طمح فا كان له ولسلفه من رئاسة قبیلته, وم يكن طمعاً منه بمال. فقد خيرَ 
لیا بان يأخذ من المال المجتمع ما شای وهذا قام عبدالله بن النعمان القيسي في 
نفر من قومه فحموا بيت المال» ومنعوا منه فلم يقدر عليه المهير وان اتجه لجمع 
جيشه لأخذ تاره من بني عامر © 


(۱) نسب بني حنيفة . 

(۲) مخطوطة راغب باشا ص ۱۵۷ -. 

(۳) لعل (هليل) هنا (هلال) كما في كتاب البلاذري وكا في كتابة بعض التقدمین . 

. «صفة جزيرة العرب» ص 784 ط. دار اليمامة‎ )٤( 

(9) -ص 11 .-. (<) «الأغاني» ‏ 86/74 ط. دار الکتب. (۷) «الأغاني» ‏ 87/74 ط. دار الكتب. 
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یز ٤‏ 
ايام كايام الجاهلية الا ولی 


يوم القاع: 

ویتحدث لبلاري عن أحداث ار تا ایا د کت ام آن 
محمد السفياني بعد مقتل الوليد يوم القاع : قالوا لما قتل الولید كان على اليمامة 
من قبل يوسف بن عمر الثقفي علي بن المهاجر بن عبد الله الكلابي فقال له 
المهير بن سلمي بن هلال احد بني الدول بن حنيفة : خل لنا بلادنا. فأبي 
ذالك . 

فجمع الي وسار إليه وهوني قصره بقاع مالقا باقع بسوق 

000 حتى أدخله قصره. وخرج من ناحية القصر فهرب إلى 
الدینقف فقتل َلْهِير بن سل ناسا من آصحابه» وكان يحيى بن أبي حفصة 
أشار على ابن المهاجر ا یقاتل فعصاه فقال : 

بالت نَصِيْحَت لني كلاب َل بل مَشُورانٍ ونضجي 

سدق لبن یف من سِوَامُم ‏ فإ فوارس كل فتح 


وقال شقيق بن عمرو السدومي : 

ع 6ه م ر موم ر هر رو ي o ê , f‏ از ۷۹ 

ادا انت سالت المهير ورمطه تا وی والخوف والذعر 
ا مل 7 ^ رگه و 

به دم الله النفاق وَامْلَهُ و به امل لجاع اقفر 

فى راح یوم لقاع رَوْحَةَ ماجد راد با خن ناه مع الاجر 


(۱) «أنساب الأشراف» للبلاذري ص 0۹۷ وما بعدها . 
(۲) وفع في تاريخي ابن الأثير وابن خلدون (هجر) خطاً. 
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و ال ع الما وكان على شرطه عبدالحكم ب بن حَكام الْعبَيدِي 
فركب المهير والناس معه فشد قوم على عبدالحكم فقتلوه72) 5 انتهى 

ومدينة حجر التي قامت مدينة الرياض على أنقاضها كانت تقع بين وادِيَين 
وادي الوتر (البطحاء) من شرقهاء ووادي العرض (الباطن) من غربهاء وكانت 
ی ی وت ام وكا ياد ل سراي وادي ا 
E CS‏ ومن هنا 
سميت البلدة فیما بعد (الرياض) ويبدو أن قصر الوالي في أحد القيعان القريبة 
من وادي الوثر. 

0 ىه 
يوم الفلج الاول لبنى عامر على بني حنيفة 

go er og. ۶ ٤ 1 ی 3 لك‎ 

ثم دکر البلاذري یوم الفلج الاول. واورد قول القحیف العقيلي : 

لقَذ عم اهر لناففلنا لاح عرسا الحو“ 

ویضیف : ثم مات هیر واستخلف عبدالله بن النعمان أحد بني قيس بن 
تعلبة بن الدول فاستعمل عبدّاله بِنُ النعمان الشدلث() بِنّ إدريس الحنفي 
على الفلج » والفلج راس قي وم نا مار 
عقیل بن بلال بن جرير بن عطية بن الخطفًا: هي لبني بر فجمع له بنو 


(۱) لم يرد في محطوطة «أنساب الاشراف» ما يتصل هذه الحادثة . 
0( البيت في «الاغانی» ۸۸/۲۸ -ط. دار الكتب ونصه: 


أتحسسسسسسبنا ترواالحمئ وي ی REESE‏ 
من قصيدة طويلة . 
(۳) ورد هذا الاسم هكذا في كتاب البلاذري» وفي «الأغاني» ‏ 74/ ۸۸ - المندلف بالفاء‌وني بعض مخطوطات «الأغاني» 


560٠2 


بل لل اس : قله رخال بن نز لیر اك اصحابه 
وظفرت بنو عامر» وم يقتل منهم کی وقتل يومئذ يزيد بن المنتشرء 5۳ 


۵ 


الطثرِيةٌ من طثر بن عنز بن وائل ٠‏ ¢ وکان معهم فقال الفَحَيْفٌ : 
ان تفتلوا نا شهيداصابرًا . فقَذتركناينكم زرا 
خسنلا يَدْخْلوًا القابرا 
هذا کلام البلار ي أما صاحب «الأغانی» فقد ذكر 3 اهرب بعث الْنْدَلِف 
ا ی : ويس هم زج 
جَعْدة و ؛أ باح ضتقاب بي كنس چا تیم ساني 
مقر ای ا و 3 فقال اف في ذالك : 


تن باقن مريت گفب فحن ولال اَل 
i‏ شرب أشل السَعالي وین بر نب ها نبال 5 


وقال أيضاً: ویروی لنجدّة الخفاجيّ : 


لقد منع الفرائض عن عقیسلٍ بسن نحت ألوبة وضرب 
ترى مه الق یسوم وی ال على مَعَاشِره بِصَلْب 


(۱) يزيد بن الطثرية شاعر مشهور جمع شعره الدکتوران نوري مودي القيسي وحاتم الضامن ثم الدکتور ناصر بن سعد 
الرشيد. 

(۲) -٤۸۸/۲-ط.‏ الثقافة. 

(۳) من قصيدة طويلة أورد منبا أبن سلام في «طبقات الشعراء» ١4‏ بيناً- وصاحب «المكائرة» ثلاثة آبیات. وانظر 
«الأغان». 
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وما ينه ینبغی أن يلاحظ هنا: أ أن للع منطقة واسِعَةٌ وليست قرية» بل فيه 
ری کیت 50 الآن باسم (الأفلاج) وقول عمارة بن عقيل أن الفلج 
لبني بر غير صحيح » > فالفلج لبني قشير ولجعدة © وغيرهما من بني کعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعت وبتو یر بن عامر ین صعصعة من آبناء عمومتهم» 
وقد فصل صاحب كتاب «الأغاني» ”“ خر هذه الوقعة بما نصه : وات نة 
0 » فتطاير الناس» ورأس حنفة یوم 
ادف وجاء ریخ نب إلى أبي لطيفة بن مشیم مق وهو بالعقيق أمير 
علیها فضاق بالرسول در E‏ فارسل في عقيل, 
فانته رَبِيِعَةٌ بن عُقَيْلٍ وقشیرّبن کعب. وانحریش بن کب وأفناء خفاجت 
وجاش إليه الناس , فقال: ني قد أرسلتٌ طليعة فانتظروها حتى تجيء تلم ما 
ین . قال ابو اران : فأصبح صَبْحَ ثالث على فرس له یف : أعرّ الله 
نصرکم. وأمتّعنا بكم! ارفا رین ٠‏ فلم ین باس ! فانصرف الشاس» 
وصار في بني عمه ورشطه ی وإغا فعل ذالك لتکون له السَمْعة والذّكرٌ. 
فکان فيمن سار معه الفَحَيْفُ بن بر ویزید, بن ال الشاعران» فساروا حتی 
واجهوا القوم» فواقعوهم. فقتلوا ال رموه في عينه. وَسَبَوَا وأسروا ومدلُوا 

بهم وقطعوا يدي افنین مهم وأرسلوهما إلى اليمامة» وصنعوا ما آرادوا . وم 
ل من كلا مع أي نة ریب الي َب فزني چذل من رة 
فانقلب» وه الوم فقيل . فقال لیف © يرنيه 


j E‏ ر ب ل 2~ o‏ د و هم ۳ ر 
الا تسکی سراةبنىقشير على صندبدها وصل تاها 


(۱) وقد نص صاحب «الاغاني» - ۸۸/۲6 -ط. دار الکتب ‏ بان الندلف أن إلى الفلج وهو منزل لبني جعدة. 

(۲) ۱۳۸/۸ -ط. الثقافة. 

رم القحَيف العقيلي شاعر اسلامي مشهور أورد صاحب «الأغاني» آخباره - ۸۳/۲۶ -ط. دار الکتب وما بعدها وشعره 
مجموع في ديوان صغير وانظر عنه «العرب» ‏ ص ١‏ ص 405 - وما بعدها. 


- o 


نَإِنْيْقَلَيَزِيِدُنَقَدَقَنَا سرام لول لى لاما 
کی ریم مرو ی اه لفو ف وت تم یر زب 
ابا الکشوح بعذك من يحاي ومن يزجي الطي على وجاها 


قال لبلافري عن يوم ۳ الثاني : لما أتى عبدالله بنّ النعمان خليفة 
هر قتل لمندلث جع جميعا بلغ ألفاً من حنيفة وغيرها من ساكني اليمامة. فغزا 
الفلج » فلا تصافٌ الناس انهزم 1 لطيفة بن مسلم الیل فقال الراجر: 
فر بولن آلنانن وان ونان ونر طارق 
لاطت بهم السبسوارق والوت حَيْثْ انجرّت الْحَوَائِق 
طارق هو ابن دا القشيري ي وَالْجَعُوَنِيّانِ من بني قشير. 
وللت تن یر را وقاتلوا حتى قتلوا إل وا ن وقطعت ید 
زیاد بن بان الْجَعْدِيُ فجعل یقول: 
انش کف این وساعدا اآنشنما ول اراي واجدا 
ثم قیل وقال الاشوار بن عمرو موی بني هرن 
سلوا ال الْمَادِيّ عَنا وعنکم وأَكَمَةَ از شالت مذافتها تفا 
يبه لزیش سا سگم ولکن فان ونغرنا 
وقال بعض الربیعیین : 
سَمُوْنَا ِكَعْب بالصفاح بالقنا وبایل شعثاً نت نجي في الشکایم 
ری اه ری e E‏ ر 9ب رو >2 ho‏ 
َم غاب فرن الشمس حت رأيتنا ‏ نشوق بني کلب کون البهائم 


- ۲0۳ - 


بضرب بل الام عَنْ سكناه وَطَمْنٍ كأفواء اراد الشواجم 

وق ابو بلقت قفاري وی انا رف نز 

ويفهم مما تقدم من أن الوقعة حدئت في قَرْيّة لجعدة ‏ نا هو نص صاحب 
«الأغاني» - وآن تلك القرية هي الي كان یقع فیها سوق الفلج ٠‏ الذي وصفه 
الحمداني بقوله : سوق الفلج لجعدة ة الذي تَسَوْفَهُ نزار واليمنء وسوق الفلج 
عليها آبوات الخدت وستمك ننوزها كلانون فراع وعیط به حدم ال آخر 
ما ذکر من وصفه لذلك السوق ) وقال صاخ کنات راد العزب» سوق 
الل بب طحاء زاک تس وا اک : واسم الوادي کرز. والسوق مدينة 
عظيمة . انتهى . وأكمة هذه لا تعرف بهذا الاسم. ویبدو أا كانت في أعلى 
الوادي العروف باسم (كُرْز) وهو أكبر روافد وادي الحمْر الذي تسمى به قرية 
خر المعروفة» وقد درست القرية. كما درس ذالك السوق وليس موقع السوق 
بعيداً عن موقع بلدة ليل قاعدة ا كي "5/750١‏ وخط 
العرض ۲۲/٠١‏ ومنطقة الأقلاج م: منطقة واسعة تقع بين خطي العرض : 
۲۳/۲۰۰۱ و ۲۱/۳۳۰ ° وبين خطي الطول ۱۵ 2 


(۱) «صفة جزيرة العرب» -ص ۳۰۵ -ط . دار الیمامة. 
(؟) -ص ۲۲۳۲ -. 


OE 


يوم النشاش لبني عامر على بني حنيفة 

قال عنه البلاذري قالوا: ولا اوق بالعامرينٌ يوم افلج نان فا رب 
الوازع الحنفي'“: لست بدون عبدالله بن النعمان وغیره» من ین وهذه آیم 
ری نها السلطان» فعفی برد أضاغ ا كان برض شرف بت 

خیل. فأغارت وأغار, فبلا دوين العامة وأقبل ومن مَعَهُ حت رلو 
لاش واقبلت بنوعامر حاشدة» حتى اغازت فلم يَرَعْ عمربن ن الوازع | إلا 
رغاء الابل» فجمع ابن الوازع النساء في قاط وجصل عليهن خرس من 
ثقاته» وقي القوم فقاتلهم, ٠‏ قزمت حنيفة ومن معها وهرب ابن TT‏ ی 
باليمامة» وتساقط منهم خلق في لب النشاش, من العطش وشدة الحو فطلب 
اب الوازع فلم در عليه وَرَجَعُوا بالأسرى والنساء . 

وأضاف البلاذري۲۳: وکفت قيس یوم النشاش عن السلب» فجاءت 
عکل من ال فسلبتهم فقال بعض بني نمیر: 

im‏ یراب دقن هم لفنلا 

هم ة نلوا له با وجونا علانبة ومافتلا ایب الا 


. 


)۱( کذا ورد الاسم عمر بن الوازع» وفي کتاب دمن اسمه عمرو من الشعراء» - ص هه (عمرو بن الوازع الحنفي) صاحب 
يوم النشاش على بني تیم هو الذي يقول: 
أجد سعدى اللسير اذ بكم ابا وقسولا لسعدى لافيراين عار 
فقد بدلت ركيااحنائابهلها ٠‏ ومن كت هافي الستر سير اواج سر 
إذانج نن شنا زوجتنارماح ا كما زوجتنا من ب ات الهاج ر 
وفي «معجم الشعراء» للمرزباني : عمرو بن الذراع النفي» وكان يوم النشاش على بني یر ثم أورد الشعر. وأرى هنا 
خطأين (الذراع) صوابه (الوازع) والنشاش على بني حنيفة لبني نغيرء وأما الصواب في اسم الشاعر فهو (عُمَر) لا 


(عَمُرو) كما ورد مكررا في الرجز الذي آورده البلاثري. 
(۲) «أنساب الأشراف» 558 - المخطوطة الدمشقية . 


- 7606 


2 بن عزةق وقال حذیح | 4 ی 
كاد انا عابرا بل نا 
وقال ها بن صامت 0 
تا لري الذي يحمي مض 
مار الرابة E‏ الظَفَر 
یروا رات الب 
ا مراف ممع تم 
وقال الفَحَيْف ایضاً ۱): 
وبالنشاش یوم طاز فیه 
وقال ایا 

فداءٌ خالتي لبنی عقيل 
َهُمْ ترکوا على النشاش صَرْعَى 
وقال ي النميري : 

باذار ممل بلوی متالِع 
سح بان بعد لوْنٍ نَاصِعْ 
دَائِرَة السوء بفجع فاجع 


ایض نیا مناط الْقَلآيدٍ 


برفع من ارم فوق ابص 
إن اسان کر ان ار 
لطن اران اجواف له 
طابر عَنْهُ القن لان الشرر 


لَنَاذكِرٌوْمدٌلَنَافعَال 


يلم ۶ و ۶ 


وکفب جين نَزْدحِم الجدود 
بضرب دنم امونه 9 


ال لى مر بن الوازم 


لا لقوا ما خلفه الطلانم 


ولوا شلال کالنمام لزغ 


(۱) من قصیدته الامية التي سبقت الاشارة إليها في يوم الفلج» وقد أورده صاحب «الکاثرة» - ۵۷ - مع بيتين آخرین . 


- ۲۵ - 


or 


وقال بَعْض بني بر 


یت بن هی رای 
وني اننا بض رفاق 


غَرَايرْجُو ال بن فر 
oot‏ 


باب خا هنت 
في أبيات: 

وقال سعد بن حَیاش لوي : 

لخو عيض مسر بن الوا 

بَاكَرْهُ نوره بوت نَاقِعْ 

وقال القَحَيْفٌ : 


رک على اشاش بكر بن ال 


ميان قذ کانت لين وشفَوة 


قالوا: وَكَفْثْ فيس يوم لاش عن السَّلَبء فجَاءت عكل من الل 


بتشاش تواجهنا النخيل 
صوارم ما یفو)ضا 3 قببل 
نم یفنم واجَوه القفول 


ناه یس حیث سَارَتْ وحلت 
عم رز وه ی 7 72 
اغَارَتْ على امل ینیم وب 


منوت ذات غبار احاح 
تحت ظلال الخرقٍ اللوایغ 


بطو السباع اوبات بورها 
بشهسورة بيضٍ جذاد ذکورها 
احنه عَنْ شفرة تستلیسر تس ها 


ینم . وقد آورد ابن الأثير وابنُ خلدون ملخص ما قال البلاذري . 


ولیوم لماش هذا ذكر كثير في کتب الأدب وغيرهاء وقال ياقوت في 
«معجم البلدان» : النشاش واد كثيرٌ الحمض كانت فيه وقعة بين بني عامر وبين 


- ۲۵۷ 


أهل اليمامة قال: 

وبالنشاش مفنلاستبفی عل النْشّاش مَابَقِيَ الا 

وقال وم العیا*: 

ترکنا على النشاش بكر بْنَ وال فد مت با اس وف وَعَلْتِ 

وقال في رسم (جُمْرَانَ) : جمرانْ جبل مرت به بنوحيفة ممزمین» يوم 
النشاش » في وقعة كانت بينهم وبين بني عقيل فقال شاعرهم : 

ولو میت عَنا ۳۳ فة ات با لت بنا بجمران صبذها 

وا مواضع الواردة في خبر يوم النشاش . كلها متقاربة» تقع في أسفل ما كان 
يعرف قدياً باسم ار شرق وادي الرشاء (التسرير قدي الذي يفصل بين 
الشرف والشُرّييف, فما غربه يعرف باسم ارف وما شرقه یعرف باسم 
الشْرّيْفء وذالك اعل منطقة الس فالنشاش واد فيه منهل بقع غرب صفراء 
ال العروفة قدعا باسم رل بفتح الجاء واللام الشددة ر 
الطول : 1:۱۸ ° وخط العرض : ۲۵ ۲ بقرب هجرة عرجة» وران 
جبل تتخلله شعابٌ فیها ماءء یقع بقرب هجرة عرجة أيضاً (بق رب خط 
الطول: 44/۲۱۲" وخط العرض : ۲٤/٤١‏ وکل تلك الواضصع غربٌ 
صفراء الس ال واقعة (بقرب خط الطول: 4/۲۰" وخط العرض 
6 ,© ويبدو أن بني حنيفة أرادو الالتجاء إلى جبل رات انه لايقع في 
طريق انبزامهم من النْشّاش إلى اليمامة» اد هویقع بالنسبة إلى موقع النشاش, 
في الشمال , واتجاههم ينبغي أن يكون شرقاً . 


- ۲۵۸۰ 


بوم تعد هیر ابي ۶ ۳-0۳ 


قال البلاذري عن هذا اليوم : وأغارت بنو عقیل وفشير وج له بنوكغب 
ور بن عاس بعد الفلج الشاني» وقد تجمعوا وعليهم أبو سهلة اي على 
من كان من بني حَنِيفة بمعلين الصحراءء فقتلوا من وَجَدُوَا من بني حنيفة, 
وسلبوا تسام وکفت بنو مير عن النسای غير أن ن ربا بن جَنْدَل بن الراعي 


م2 ۶۵ 


سبی امرأة واحدةً محَصّلَة بخصّل الْفضة فقال الَحیْف: 

ورا بان عابرا مش رَية ‏ ماع نها لین نماث مَائِهَا 

5 رو ر ‏ گوه هه مه هم رک ی ر 7 و من 

ضربنا بها اعناق بكر بن وائلٍ جهارا وجاوزنا بها من ورائها 

وقد نقل ابن الأثيرما تقدم عن البلاريْ مع حذف يسور لبعض 
الشعر(۲) . ون الصحراء هذا الذي حدئث ثث فيه الوقعة هو معدن البرم 4 
ومعدن شاخ سي قال عنه(۲) ۰ 

من ملع عن ترشارسالة واشاء یس حَيْتُ سارت وحلت 

با نلابناحَيْقَة یتنا ارت عَلي أمل ايى م ولت 

لد نَرَلتَ في مین السرم نوله فلایاً بلاي ِنْ اضاخ اسْتَقَلْتِ 


ولحي قد شارك في الحوادث التي وقعت بين قومه بني عامر وبين بي 


حنيفة 2 اا ال وكانت قدياً من بلاد بني كير وفيها 


گر و و 


» أي آنها کانت بلدة کیره بجمع ي وا إمارة» وآثار البلدة القديمة 
ند الحديثة وبين بلدة لا ال قبن يكون قديماً متصلة 


بهاء وکان في أضاخ معدن تصنع من أحجاره ومن طینه یرم جمع برْمَةٍ وهي 


.- ۲۷۳/6  »لماكلا«‎ )۱( 


(۲) «معجم البلدان» رسم (الْبُرم) . 
(۳) «المناسك» ‏ ص ۱۱۸ -. 


- ۲۵۹۰ 


الأواني المستعملة للطبخ وغيره» وغذا كان سكانه الأقدمون يُعْمَرُوْنَ بامتهانهم 
تلك الصناعة ۰۱ التي بقيت معروفة إلى عهدنا ٩‏ . 

تقع بلدة أضاخ في الشمال الشرقي من بلدة نفي, (نفء) على نحو ثلاثين 
کی وهي تابعة لإمارة الدوادمي وتبعد عنها شمالاً نحو مئة كيل (أضاخ بقرب 
خط الطول ۳/۳۵۵" وخط العرض 6۲۵/۲۱۵ . 


عه 2 0 
ولا تزال صناعة البرم بادية في تلك الحهات› غرب بلدة اضاخ . فيا بينه 
وبين مكان يدعى (وضخا) ويلاحظ أن القرية المعروفة الآن هي على مقربة من 
موقع البلدة القدية» الى در صاحب کتاب «الناسك» اغا دات من أي على 
درجة من الكبر. بحيث أن للا إمارة وأن الجمعة تصلى في جامعها . 
ويبدو أن بني حنيفة - ومعروف قدم تحضرهم - كانوا يشتغلون في التعدين 
في عصور متقدم کا يدل على هذا عملهم في معدن أضاخ المعروف بمعدن 
الصحراء . 
وليس من المستبعد بروز بعضص الآثار بموقع التعدين القديم» فيا لوقامت 


.- 1617/7  »يناغألا« انظر‎ )١( 
. انظر وصفها في كتاب «عالية نجد» من المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية‎ )۲( 


بش دا 


ا ات 7 ن 

يوم خلبان لحنيفة على قشير من بني عامر وعكل 

قال البلاري بعد ذكر یوم النشاش () : و يكن لحنيفة. بعد هذا اليوم 
مح غير أن عبيدالله بن مسلم الحنفي جمع جع وأغار على ماء بر يقال له 
حَلَبَان فقال الشاعر: 

لد لافت شلات یذ الله إخدى الْنكرَات 

نفد لاقت عل خان بسا یرال ینم قل ارات 

وم رد ی وب ی 

0 
ببني حنيفة. وأن البلاد فدات کته وأن عبيدالله بن مسلم احنفي 
ی ا ا 


ون ۶ 


وة ری القابيئ رتب ا 

و یأت ابن الأثير في تاريخه بزيادة على ما أورد البلاذْرِيّ عن تلك الوقعات 
التي تقدم ذکرها. 

وحَلَبَانَ كان عن او الباهل المعروقة غرت لیم عرض شمام (عرض 
الوم وقد اهنت فيه في عهد متأخر جر لین من عتيبة تابعة لإمارة 
الخاصِرَة إحدى إمارات منطقة الرياض (ويقع بان هذا بقرت خط النطول 
۳ وبقرب خط العرض ۲۹ '/۳۰) . 


)0 «أنساب الأشراف» ص ۵۹۸ - مصورة المخطوطة الدمشقية . 


TUY 


وملبّان ذكر في تارد يخ العرب القديم. فقد قام ره الأشرم صاحب الفيل 
بحملة عل قبيلة معد ساعدّه فیها قبائل من العرب» من كندة وبني سعد من 


تميم وغیرهم فأوقع ببني عامر وقتل فيهم» وأصاب منهم مغانم كثيرة» 
واستوان اللك الأشرم نفسه على بان فاستسلمت له معد وقدّمَتَ له 
ل ل ری ابنه رهينة» ورد 
ذكر خبر هذه الحادثة في نقش ر يمني فيم ( ويرجع تاريخ هذا النقش | إلى سنة 
(۷ م )7 . 

وذكر هذه الوقعةً بعض الشعراء منهم المخبّلُ السعدي التميمي الذي قال 
e‏ 

e 

باه دز بزید یوم :کم ولحل ية عل حَلبانِ 


(۱) (رکمانز ۵۰5 على ما جاء في کتاب «تاریخ اليمن القديم» تألیف محمد بافقیه ‏ ص ۱۲۲ -. 
(۲) «الفصل في تاريخ العرب» - 40/۳ -. 


۲ 


وانفرط عقد الأمن في البلاد 
طيلة اثني عشر قرنا 

ليس قول البلادري - ومن أخذ به عندما ذکر ولاية الى بن يزيد بن 
عمر بن هُبيْرة على البلاد في آخر العهد الأموي ونصه(): فهدأت البلاد 
وسکنت. ليس هذا القول على إطلاقه» فقد يكون الهدوء شمل قاعدة البلادء 
وَمَا للدولة سيطرة ونفوذ فيه من الأجزاء كطريق الحج مثلا. 

وني أول العهد العباسي بان قوة الدولة» و على البلاد رجل من بيت 
اخلافة والحكم» هو اسر بن عبدالله الماشمي الذي مكث في عمله عشر 
سنوات يبدو أن الحدوء كان شاملا طيلة القرن الثاني امجري حيث كانت الدولة 
العباسية في عنفوان قوتهاء أما بعد أن بدأ الضعف يتخللها فان الحالة في البلاد 
النائية عن مقر الخلافة عمتها الاضطرابات مما ليس هذا محل تفصيله . 

ما ما أشار إليه البلاذري ومن جاء بعده من الأيام التي حدثت بين الحنفيين 
وبين جيرانهم» فليس خاصًا بهاؤلاء وحدهم وإنما ذُكِرٌ لكون البلاد هي 
القاعدةء أما القبائل الأخرى المنتشرة بعيدة عنها فقد أهمل المؤرخون شأنهاء 
ولا شك أنه قد وقع بينها من الاختلاف ما هو آعم وأشمل» وقد آلح ا هجري 
في كتابه «التعليقات والنوادر» إلى بعض أيام حدثت بين القبائل» ول يحدد 
ازمانها ك (يوم آنف) بين هذيل وبني سلیم, کا أشار إليه صاحب «شرح 
أشعار الهذليين» ويوم لَسْلَسَان بين بني سیم وبني عامر وهو يوم الغيامة9, 
ويوم مُرَامِرَات بين بني سلیم وغَطَفَان. ولا شك من حدوث فتن وحروب في 
أيام أخرى. لم يرد ذكرها لاهمال قدماء المؤرخين كل ما يتعلق بهذه البلادء 


(۱) «أنساب الأشراف» ‏ ص ٥۹۸‏ - المخطوطة الدمشقية . 
(۲) ۱۷۲ - المخطوطة الهندية . (۳) ۳۰۰ المخطوطة المصرية . 


E 


ولغلبة الجهل على أهلهاء وانتشار الفوضى. وانعدام الأمن بينهم 

حقاً لقد انفرط عقد الأمن في آخر العهد الأمويٌّ. فعمت الفوضى› 
وتحركت بواعث الفتنة» وثارت في النفوس الحزازات القديمة» وبعدما كان الأمر 
يكاد أن يكون محصوراً بين بني حنيفة وجیرانهم من العامريين» تحركت قبائل 
أخرى بدوافع العداء القدیم فدخلت فیه فهذه قبيلة کل حين انتصر 
العامريون على الحنفيين في وقعة النشاش(۲ ۰ وعزف اولشك عن سلب 
الغلوبین. أقدمت کل على ذالك. ولا أستبعد أن يكون هذا بدافع العداء بين 
الحنفيين وبين بني تيم » وعكل إحدى قبائل الرباب. ذات الصلة القوية ببني 
تميم بحيث أصبحت معدودة منهم ک) قال ذو الرمّةِ9©: 


تال اش رن إلى تم بیوت ال ارس یازا 

EEE‏ وسندا نم حنظلة افبارا 
وبنو تيم كانوا جيران بنو حنيفة من الناحية الشمالية» حيث ينتشرون في 
إقليم سین و الناحية الشرقية من أسافل أودية جبل العارض الي د 
بلاد بني حنيف وبين القبيلتين من التنافر والعداء قدياً ما لا تزال آثاره كامنة في 
النفوس . أخفتها قوة احکم الاسلامي في عهد الخلفاء ء الثلائت, وفي صدر الدولة 
الأموية» وها هي تنبعث بضعف هذه الدولة» فتثور احزازات» وتتحرك دوافع 
الحقد والبغضاء بين التميميين وجيرانهم فیا بعد فتشمل حرباً م يعن المؤرخون 
القدماء بذكر شيءٍ عنباء ولكن شعر تلك الفترة أتى بإشارات موجزة إليها كقول 


)١(‏ وبلاد عكل كانت بقرب النشاش حيث تتد من غرب الوشم حتى (الخَلّة) وهي صفْرءٌ الس التصلة بمرتفعات النشاش 
شرقها وما حوها من المواضع 
(۲) ديوانه ۱۳۷۷ - تحقيق الدكتور عبدالقدوس أبو صالح . 


۲۹۱6 - 


عي بن یرب العنبري التميمي متوضدابني سيم من بني حنيفة سكان وادي 
رّان(۱): 

لَتَذ نع یل ب الي ) وف میرجع | ان نابت له حلائه 

فان يَكُ ظني صَادقاًيَاابْنَ مان يمذ ترحل رب نجاییه 

ولا خی في اليا إِذَا م یکن نا بقران یوم لا نَوَارَى کواکبه 

فرد عليه حَرْدَبَة بن أبي الزعوق من بني خیم من بني خنيفة: 

یت وا ین حيْفة مايا مَيْمَ الى صَلْبٌ سك موي 

هلا غذاة قفي ) إن كنت صَايقا وَقَفْتَ وطن «لفقي ) تحجري ماه 

مین خضین انطرنه وفنا له هو يَسْتَنُ بالموتِ خاصبه 

وم تزل نيران تلك الفتن تتأجج» وتزداد اشتعالا حتی شملت قبائل 
الجزيرة» حيث انحسر نفوذ السلطة. وعمت الفوضی بضعف حکم الدولة 
العباسیق فحدئت وقائع آشبه بأيام العرب في ال جاهلية» طيلة الفترة الوافعة فيا 
بين أول القرن الثالث ال هجري حیث بدأ الضعف في تلك الدولة. وبين عهد 
استتباب الأمن في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرهن آل سعود ‏ رحمه الله - 
ما تمكن من توحيد أجزاء هذه البلاد. تحت اسم (المملكة العربية السعودية) 
عند منتصف القرن الرابع عشرء ما يتطلب التعمق في بحشه للتحدث عنه 
اسْفَارًا لا لحات موجزة خصصت للحديث عن العهد الأموي . 


سس تست سس سس تست و مت 
)0( والتعليقات والنوادر» - ٠١‏ _ المخطوطة الهندية,» و «معجم البلدان» رسم (الفقي) . 


- ۲1۵ - 


١-المصورات‏ الجغرافية (الخرائط) 

؟ ‏ میاحث الكتاب 

۲ ولاة اليمامة 

٤‏ - الفهارس (الاعلام -الأسر والقبائل -الواضع) 
ه الصادر والراجع 


TANS 


المصورات الجغرافية (الخرائط) 
بلدة «الخضرمة» حيث هزم مسعود بن أبي زينب سئة ٠١6‏ ه 


انظر الكلام على : 
١‏ - ثورة أبي طالوت في الخرج واستقراره في الخضارم ص ۳۷ 
۲ - استيلاء نجدة بن عامر على الخضارم ص 4۰ 


A 


موقع بلدة (أباض) التي اتخذها نجدة بن عامر قاعدة لحكمه ص٣٤‏ 


ی - 


بلدة (المجازة) حيث انتصر نجدة على العامريين سنة 5ه 


انظر الكلام عن وقعة المجازة ص ١ه‏ 


سا .۷ — 


موقع (كاظمة) حيث قاتل بنو تميم أصحابٌ نجدة ‏ ابر مفصلاص ٠١‏ 


22 07 


موقع (طويلع) حيث أغار جيش نجدة بن عامر على بني تميم ص ۷۱ 


د 


موقع تقريبي لرحبة العقير وقصر عقران (عجران) 


۴ موقع قصر عقران (عجران) وانظر الحديث عنه ص ۱4۲ 


حرفي — 


و الأآظلة 


و اضاخ (معدن الببم) 


خبر يوم النشاش ص ۲۵۵ م بلدة مسكونة 
خبر يوم معدن الصحراء والحديث ۾ موقع 
2 جبل 


3 


— VE ¬ 


الأوضاع الإدارية في هذه البلاد في صدر الإسلام e‏ 
حالة سكان هذه البلاد عند استقرار الحكم الأموي a‏ 
عدم ملاءمة الحكم الأموي لطبيعة السكان .. i‏ 
الشعر مراة ذالك العصر ا ير ل و 


ثورة أبي طالوت البكري في (الخَوْج) SG‏ 


استيلاء نجدة بن عامر الحنفي على البلاد اللا ساحن الح ا 
نجدة يوطد حكمه في اليامة eee‏ 


ولاية يزيد بن أبي هبيرة المحاربي sa‏ نسو توس اوه زو مانا امال ایتک بای هم 
ولاية ابق عرق هل e TRS SD‏ 
أين استقرٌ ابن عربي؟ Aaaa‏ 
ملامح لحكم ابن عربي هذه البلاد e Ra‏ 


نم 6 دک 


۱۳۸ 


سجن (دوار) في (حجر) في عهد ابن عربي E‏ 


وللشعراء مواقف مع ابن عربي ا ۱۱۱۲۰ 
ولاية سفيان بن عمرو العقيلٍ ad‏ اا 
ثورة ابن أبي زينب العبقسى في البحرين واليامة E eee‏ 
مدة ولاية ابن عربي 0-5 A eae e‏ 
نهاية أمر ابن عربي هه وم توا فا مو اا ۲۱۰۲۰ 
المهاجر بن عبد الله الكلابي والي اليهامة م ا 
آخر ولاة بني أمية (علي بن المهاجر الكلابي) 0 ال 
وعادت حالة الجاهلية الأول یر ۱۱ ۲۱ 
تغلب اهر الحنفى على الیمامة وما تلاه من أحداث تس ۲۲۶ 
یام كأيام الجاهلية الأولى : as‏ سس ۱1۳ 
يوم القاع قاع (حجر) NAS‏ وف لاسا 
يوم (المُلّج) الأول لبني عامر على بني حنيفة E e‏ 
يوم (المَلّح) الثاني لبني حنيفة على بني عامر بو م O‏ 
يوم لاش لبني عامر على بني حنيفة a‏ هت - ۱۲۷۵ 
يوم مَِِْالصحراء (أضاخ) لبني عامر على بني حنيفة Re‏ ۱۵۹۷ 
يوم (حَبَان) لحنيفة على سيئر وعکل ت ی تست و 1۳ 
وانفرط عقد الأمن في البلاد طيلة اثنى عشر قرناً سو ۲۱۰ 
المصورات الجغرافية (الخرائط) ...-. يي ا E‏ 
الفهارس والمصادر والمراجع ea‏ ۲۷۹ 


— VY ¬ 


ولاة الجمامة 


سمرة بن عمرو العنيري التميمي: ۱۰/۸ 

سليط بن عمرو النجاري الأنصاري _والي اليمامة في عهد آي بکر-: ٩‏ 
مروان بن الحكم مع المدينة في عهد معاوية-: ۱۷۹/۱۲۸/۱۳/۱۲ 

أبو طالوت مطر بن عقبة البكري الوائل: /ا"/ /5١/5 ٠‏ 55/ ۵۸/۵۰ 

PY ۸ 

نجدة بن عامر الحنفي البكري الوائلی: ۳۳/۳۲/۲۸/۲۵/۱۶/۱۳/ 

۱-۳ ۳ ۱ ۵ 


عمارة بن سُلْمَِ الطويل من بني حنيفة: ۲۷/1۰0/0۹4 
أبو فديك عبد الله بن ثور البكري الوائلي: ۷۵۹/۳۸/ ۹۰/۹4/۹۳ 

۱۹/۱۰۱ 
الحجاج بن يوسف: ۳| ۲۱/۲۰/ ۲۳/ /۱۸١۱/۱١۹۱/۱۱۱/۸٩‏ 

8 717 
يزيد بن أبي هبيرة المحاربي: ۱-۰۱ 
إبراهيم بن عربي : 711-81-١‏ 


سفيان بن عمرو العقيلي في عهد سلیان بن عبد الملك: ۱۱۲/۸۷/ 

عار 
نوح بن هبيرة في عهد عمر بن عبد العزیز : ۲ o‏ ۱-۸۳ 
زرارة بن عبد الرحمن ‏ لعله زرارة بن مصعب بن عبد الرهن - في عهد عمر 
اشا Ye NNT:‏ 
عمرو بن عبد الله الأنصاري في عهد عمر -أيضاً : 1۲ 


7 ۲۷۷۸ سم 


المهاجر بن عبد الله الكلابي - نی عهد هشام بن عبد الملك : ۱۳ /١‏ 


1/10 

علي بن المهاجر بن عبدالله الكلابي العامري ٠٠١/۲۳۲/۱۱۳:‏ / 
۸ ۲۱:۹ 

الهیر بن سُلْمِيَ الحنفي : ۲:۵/۲۳۲/۲۳۲/۲۳۰/۱۳- ۸۲:۸ 
۲۹ 

عبد الله بن النعان الحنفي: ۳ [Yo‏ 
Yoo‏ 


المثنى بن يزيد بن عمرو بن هبيرة الفزاريی: ‏ ۲۲۱/۱۳۸/۱۱/ ۲۰۳ 


- ۲۷۹ - 


لكثرة ورود أسماء المؤرخين المذكورة كتبهم في المصادر لم يكرر ذكرهم في هذا الفهرس 


أبان بن عثان بن عفان: ١75/1165‏ 

إبراهيم بن الأشتر : ۱۳۱ 

إبراهيم بن حسان السلمي: ۱۱۸/۱۱۶ ۲۳۲ 
إبراهيم بن عربي: ۱۱۱/ ۱۹7/۱۸4۱46 - 
۳ 

إبراهيم بن النعمان الاتصاري: ۲۰۹ 

إحسان عباس (د): ۲6 / ۲۹ 

إحسان التص (د): ۱۷ / ۱۸ 

أحمد بن إبراهيم القيسي (آبو ریاش): ۱٩۳‏ 

أبو الااخنس اهزاني : ۳۷ 

الاحنف بن قيس : ۱۷۷ 

اساف اليشكري: ۵٩‏ 

آسعد بن سليان عبده (د) : 5 

الاسوار بن عمرو: ۲۵۳ 

ابن أسيد بن الاحنس بن شریق: ۱۸۱ 

الاشعث بن عبد الله بن الجارود: ۱۸۱ / ۱۸۷ / 
٠٠١/1١9١ ۹‏ 

الأشقر السعدي : ۲۰6 

أميرة بنت زياد بن هوذة : ۲۰۸ / ۲۱۰ 

أمية بن عبد الله العثاني: ۲4 

أنس بن مالك : ۱۱۲ 

أوس بن حجر : ۲۳ 

بشر بن سلام العبدي : ۱۸۲ / ۱۸۳ 

بشر بن مروان : ۱۰۷ 

البعيث : (خداش) 


أبو بكر الصديق: ٩‏ 

البلاذري (أحمد بن جابر) : 5 

بلال بن أبي بردة : ۱۹۶ ۱ 

هدل بن مالك بن الطفیل 1٩ / ٦۸:‏ 

ثامة بن أثال الحنفي ٩۱:‏ / ۱۵۵/ ۲45 
جحدر بن مالك الحنفي : ۱5۰ 

الجراح بن عبد الله الحكمي : ۱4۹ 

ابن جرير الطبري : ( محمد بن جرير) : ۱۰ / ۱۸ 
جرير بن عطية الخطفى: ١515‏ / ۱۵ / 775 
جفينة بن قرة : ۵ 

حاجب بن حميضة : ۷۳ 

الحازوق الحنفي : ٦۷‏ / ۷ ۹۸۰ 

حبيب بن عوف : ١٠١5‏ 

حبيش بن دلجة القيني: ۱۲۱ 

الحجاج بن یوسف : ۲ / ۲۰ | م/م 
IV ۸ ۸ ۸ ۷ ۱‏ 
حذيفة بن حصن اميري : ٩‏ 

حردبة بن أبي المزعوق الحنفي : ۲۹۰ 

الحسين بن علي : ۳۲ 4۰ 

حسين بن محمد بن عربي : ۱۳۵ 

حصين بن نجدة : ۹۵ 

حصين التميري : 75057 

الحطيئة: (جرول بن آوس) : ۱۵۵ 

الحكم بن أيوب: ۲۳ 

الحكم بن أب العاص: ۱۲۹ 


= ۷۰ = 


الحكم بن عرعرة النميري : ۲۰6 

أبو حماد المروزي (ابراهيم بن حسان) : 

حمزة بن بیض: ۲۲ 

حمزة بن عبد الله بن الزبی: ۲۲ / ۱۳ 

هید بن ثور املالي : ۲۰ 

أبو الحويرث السحيمي :۲۲4 

حبي بن وائل اليشكري: 04 / 04 / ۸٩‏ 
خالد بن عبد الله بن أسيد : /4١‏ ۱۰۷/۱۰ 
خالدبن عبد الله القسري : ۱۳۷ / ۱۸۲ 
خالد بن الوليد : ۸/ 47 / ۲6۱/۳ 
خداش بن بشر التميمي (البعيث): ۱۸۸ 
خليج بن منازل بن فرعان : ۱۷۷ 

خليفة بن خياط : ۸ 

خولة بنت مقاتل بن طلبة : ۲۰۸ 

داود بن الضبيب 

داود بن علي بن عبد الله العباس: ۲۳۷ 

دم بن صامت النميري : 5057 

الدهناء بنت مسحل : ۲۲۷ 

ذواد العكلي : ۳ / ۸۲ 

راشد بن صالح بن خنين : ۲۱۶ 


راشد (أبو هاشم) مولى بني زمان : ۹۶ 


الراعي النميري : ۲۷ / ۲۹ / ۶ ۰ ۱۰۱۱ 


رباح بن جندل بن الراعي : ۲۵۹ 
الربیع العامري : ۳۰ 

رجاء النمري : ۳۷ 

رقيب بن عبد الرهن : ۱٩۱‏ 

ذو الرمة (غيلان بن عقبة) : ۲۲۵-۲۲۳ 


رومي بن شريك : ۱۲۵ 


رومي بن وائل : ۲۱۸ 

الزيرقان بن بدر التميمي : ۱۵۵ 

زرارة بن عبد الرهن : ۱۱۲ / ۲۰۰ 

زرارة بن مصعب بن عبد الرهن : ۱۱۳ 

زرقاء اليمامة : ۱۳۸ 

زياد بن جذ بن وبرة : 14 

زياد بن حسل بن وبرة : 1۸ 

زياد بن الربیع الحاري : ۱۸۱ 

زياد بن عبد الله بن عبد الدان : ۱۱۸/۱۱6 / 
۳۳۹ 

زياد القرشي : ۱۰۵ 

زياد بن هوذة بن شماس : ۲۰۸/۱۲ 

زيد بن حبال بن بشر: 14 

زيد بن الخطاب : 1۳ 

سراج بن مجاعة الحنفي : ۵۸ 

السري بن عبد الله الماشمي : 174 / ۳۲۷/ ۲۷۱ 
YT /‏ 

سعد بن حباب بن حوط : 14 

سعد بن حياش الغنوي : ۲۵۷ 

سعد الطلائع : ۹٩‏ 

أبو سعدة العجلي : ۵۸ 

سعيد بن حسان الاسيدي : ۱۸۱ 

سعید بن أبي زینب : ۱۸۹ 

سعید بن العاص : ۱۳ 

سعید بن محمد بن جبير : ٩۰‏ 

سفیان بن عمرو العقيلي : ۸۷ / ۲ ۱۸۰/ 
۸/۰/۸۳( ۱ ۱۲۰۳ 


سلم بن بشر : 1A۳‏ 


¬ ۲۸۱ - 


أبو سلمة بن عري البصري : ۱۲۵ 
سليط بن قیس : ٩‏ 

سلیان بن عبد اللك : ۱۳۵/۱۱۱/۳ / ۱۵۱ 
/ الا ۸/۸ ( ۱۰۸۷ 

سمرة بن عمرو العنبري : ۸/ ۱۰ 
السمهري العكلي : ۱۸۳ 

سنان بن سلمة بن الحبق الحذلي : ۱۸۱ 
سوار بن عبید : ۱۱۷ 

سويد بن کراع العكلي : ۸۲ 

آبو سهلة النميري : ۲۵۹ 

سيار بن بشر : ۱۸۳ 

شريفة بنت الذلق بن الولید : ۳۹۰ 
شقیق بن عمرو السدوسي : ۱۱۳ 

شمر بن عمرو : 715 

صالح بن سلییان الوشمي(د) : 9/ ۱۱۱ 
صخر بن حبناء : ۱۷ / ۲۰۵ 

الصلت بن حريث : ۱۸۲ 

طارق بن عبد الله القشيري : ۲۵۳ 

أبو طالوت بن البكري : (مطر بن عقبة). 
الطرماح بن حكيم : 41 

طلبة بن قيس بن عاصم : ۱۲۶ 

طلحة بن إياس العدوي : ۲۳۵ 
طهیان بن عمرو الكلابي : ۳۹/ ۷۳ 
ظبية بنت دل الجاشعية : ۲۱۹ 

عاصم بن عروة : 57 / ۱۷ 

عبادة بن الراء احعدي : ۱5۵ 

العباس بن عبد المطلب : ۱۵۹ 

عبد الحكم بن حکام العييدي : ۲۰۰ 
عبد الرحمن الاسکاف : ۱۰۶ 


عبد الرحمن بن بخدج الحنفي : ۷۹/ ۸۵ 

عبد الرهن بن حسل : ۱۵۵ 

عبد الرمن بن أبي زيد البيلماني : ۱۷۱ 

عبد الرهن الشثري : ه 

عبد الرحمن بن العمان العوذي : ۱۹۰ 

عبد العزیز آل سعود (اللك) : ۲۳۹/ ۲۹۵ 
عبد الكريم بن الغيرة : ۱۸۲ 

عبد الله بن آباض : ۳۵ 

عبد الله بن ثور (آبو فدیك) :۳۸ / ۸۷۵ ٩۳‏ / 
١٠١9-١١ ۶‏ 

عبد الله بن الحجاج الثعلبي : ۱۱۵ 

عبد الله بن ذواد : ۳۹ 

عبد الله بن الزبير : ۲۱/۲۰/۱۸۱۳ / ۲۵ / 
۲ ۱۹۶ 

عبد الله بن سعد القطربلي : ۱۲۱ 

عبد الله بن شريق النميري : ۱۸۲ 

عبد الله بن عامر بن کریز : ۱۹۲ 

عبد الله بن عباس : ۳۵/ ٩۱ /۷۹ /۷۸ / ٤٥‏ 
عبد الله بن عبيد الله بن ثور : ۲۰ 

عبدالله بن عمر: 1۵ 

عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان : 40 / ۸۰ 
عبد الله بن عمير الليثي : 4۵ / ۲ / ۸٤‏ 

عبد الله بن جیب الكلابي (القتال) : ۱۳۳ 

عبد الله بن النعمان : ۹۷ / ۲۳۰/۱۱6 ۲۹۵ / 
Yoo ۰۸‏ 

عبد الملك بن عبد الله العوذي : ۱۸۱ 

عبد الملك بن مروان : ۳ / ٤‏ / ۲۱/۱/۱۳ / 
[AV ۸٩ ۸۷ ۸۰ /۷: ۸۷۳/۸ (۷۷/۸/۷‏ 


۱۰۲ ۵ ۲ ۲ ۰۵ 
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عبد مناف بن عمير العبدري (أبو الروم) : ۱۲۵ 
عبد الواحد بن سليهان بن عبد الملك : ۲۶ 

عبس بن سحي الطائي : 1٩‏ . 

عبيد بن أيوب العنبري : ۲۵ 

عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي: ۱۳۰ 

عبيد بن أبي سود : ١76‏ 

عبيد الله بن زياد: ۱۲۱ 

عبيد الله بن قشم : ٠١‏ 

عبيد الله بن مالك : ١91١‏ 

عبيد الله بن مسلم الحنفي : ۲۳۷ / ۲۱ 

عتبة بن طرئوث : ۲۱۸ 

عشان بن حيان المري : ۱۳۷ / ١74‏ 

عثمان بن أبي العاص : ٩‏ 

عفان بن عفان : ۱۱/۱۰/۸ ۱۲/ ۱۳/ 
۸ ۸ ۱۵۵/۱۲۹ 

عثيان بن محمد بن أبي سفیان : ۱۳ 

العجاج: (عبد الله بن رژبة السعدي) : 1۷/۱۲ 
YYA ۷ / 14۸ / 10۱ /‏ 

عدي بن أرطاة الفزاري : ۲ 

عروة بن شييم بن البياع : ۱۳۰ 

عضاض بن میم العدوي : ۱۹۰ 

عطارد بن قران الحنظلي : ۱۲۳ 

عظيف بن قرة بن هبيرة القشيري : ۵4 

عطية بن الاسود : ۳۲/ ۸6/۳۸/۳۵ ۱۰۳ 
عقيبة بن هبيرة الاسدي : ۲٩‏ 

العلاء بن الحضرمي : ٩‏ 

علقمة بن صفوان بن أمية : ۱۲۹ 

علي بن أبي طالب : ۱۰/ ۱۸/۱۱ 

علي بن المهاجر بن عبد الله الكلابي : ۱۱۳/ ۲۳۲ 


۲44 /Yto / 

عمارة بن سلمي (الطويل) : ۵۹ / ۱۰۵/ ۲٤۷‏ 
عمارة بن عقيل بن بلال : ۲۲۱/ ۲۵۰ 

آبو عمر الأوزاعي : ٠١۷‏ 

عمر بن ا لخطاب : ۱۰/۹/4 

عمر بن عبد العزیز : ۳/ ۱۱۲/۲۷ ۱۳۷ / 
۹ ۸ نارف 

عمر بن عبید الله بن معمر : ۱۰۷ / ۲۱۲ 

عمر بن لجا : ۲۲۹ 
عمسر ین هبيرة : 
/ ۲۰۰/۱44/۱4۰ 

عمرو بن أحمر الباهلي : ۲۹ / 101 
عمرو بن سعيد الأشدق : ۱۲۱ / ۱۲۸ 


۱۸۸ / JAE ۷ ۰ 


عمرو بن سعید بن العاص : ۱۳ 

عمرو بن عبد الله الأنصاري : ۲۰۰/۱۱۲ 
عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة : ۱۱۲ 
عمرو بن عشان بن عفان : ۸۵ 

عمرو بن موسى بن عبيد الله : ۱۰۷ / ۱۰۸ 
عمرو بن الوازع الحنفي : ۲۵۵ 

عمرو بن هند : ۷۲ 

عمير بن سلمي من بني حنيفة : ۲6۷ 
عون بن بشر : ۱۸۹ 

غاضرة بن سمرة العنبري : ۸ 

غسان السليطي التميمي : ۱۹۷ 

فاطمة بنت أوس : ۱۳۰ 

فاطمة بنت شريك : ۱۳۲ 

الفرزدق : (همام بن غالب) : ۳۱/ ۲۱۹/۱4۹ 
آبو فديك : (عبد الله بن ثور) 


قشم بن عباس بن عبد الله : ٠١‏ 


سنن 


قشم بن عبيد الله بن العباس : ۱۰ 
القحيف العقیلي : ۲۵۱ / ۲۵۲ 
قدامة بن النذر بن النعمان : ۵۸ 
قدامة بن النعیان : 5ه 

قرین بن سلمي من بني حنيفة : ۲4۷ 
ابن القرية : ۲۰ 

قطري بن الفجاءة : ۲۰۳ 

قطن بن الربیع الحارثي : ۱۸۱/ ۱۸۹ 
القلاخ بن حزن المنقري : ۲۱۰/۲۰۹ 
قيس بن الرقاد الجعدي : ۵4 

كثير بن الصلت الكندي : ۲۱۲ 
كلاب بن حري العجلي : ۱۱۵ 

كلاب بن قرة بن هبيرة القشيري : ۵۳: 
آبو لطيفة بن مسلمة العقيلي : ۲۵۱ 
ليل الأحيلية : ۲۳ 
مالك بن مسمع : ۸۰/ ۸۱ 
المثنى بن محلم العدوي : ۲۲۵ 
المثتى بن يزيد بن عمر بن هبيرة : 
م1 


/ ۱۳۸ ۶ 


مجاعة بن عبد الرهن : ۱۰۸ 

مجاعة بن مرارة بن سلمي : ۲4۲ 

مالد : ۲ 

الحرز بن أبي هريرة الدوسی: ٩۷‏ 

محمد بن إدريس بن أي حفصة : ٠٤١‏ / ۱۸۳ / 
۱۲۳۰/۳/۷۰ 

محمد بن حسان الأسيدي : ۱۸۲ 

محمد بن زياد بن جریر البجلي : ۱۸۲ 

محمد بن صعصعة الكلابي : ۲۰۳/۱۸۱ 


محمد بن عبد القادر الاحسائی : ۱۹۰ 


محمد بن عبد الوهاب (الشيخ) : ۳۳ / ۷۷ 

محمد بن علي بن أبي طالب : ۱۵۷ 

محمد بن موسى بن طلحة : ۱۰۷ 

محمد بن ناصر بن أحمد الملحم :58 / ۱۹۰ 

خيس بن أرطأة : ۱۶۱ 

الرار بن سعيد الأسدي : ١714‏ 

مروان احعدي : ۲۳۵ 

مروان بن أبي الجنوب من آل حفصة : ۵ / ۱۸۳ / 
۳۱ 

مروان بن الحكم : ۱۲/ ۱۳ / ۱۷۹/۱۳۲۸ 
مسعود بن أبي زینب العبقمي : ۱۸۱/۱۸۰ / 
۱۹۵-۹ ۲۰/۲۰۳/۱۹۹ 

مسلم بن جبير: ٩۵‏ 

السیب بن فضالة : ۱۸۲ 

مصعب بن الزبير : ۸۷/ ۱۰۰/۱۰۵ 

مطر بن عقبة بن زید (آبو طالوت) : ۳۷/ 10 / 
۲۰۱۰۳/۰۸4 ۱۳۲ 
الطرح بن نجدة الحروري : ۱۰/۵۹ 

معاوية بن أبي سفیان : ۱۲/۱۰ ۱۵/۱۳ / 
۱:۳ 

معاوية بن قرة : ۵6 

معاوية بن هشام : ۱۱۸ 

معدان الطائي : ۲4 

معن بن المغيرة : ۱۰۸ 

معود الفتيان : 49 

المغيرة بن المهلب : ۱۰۸ 

مقاتل بن طلبة بن قيس : ۱۳6 

متازل بن فرعان : ۱۷۷ 


الندلث بن إدريس الحنفى : ۳0۰ 
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المنذر بن ماء السیاء ۲۳ 

منصور بن أي رجاء العوذي : ۱۹۰ 

موسی بن جابر الحنفي : ۱ ۲ ۱۲۶۲ 
موسی بن سنان بن الحبق : ۱۸۱ 

المؤمل بن جميل بن يحبى: ۲۱۰ 

الهاجر بن عبد الله الكلاي : ۲۱۵/۱۱۳ -۲۳۱۰ 
المهير بن سلمي الحنفي : ۱۱۳ / ۲۳۰ / ۲۳۲ / 
۰ ۲۹/۲۸۰ 

ناجية الجرمي : ۹٩‏ 

نافذ بن زهير الطائي : 1۹ 

نافع بن الازرق : ۶ [Fo‏ ۳۷ 11 111 / 
۹ ۶ ۱۰۳ 

نافع بن علقمة : ۱۲۹ 

نجدة اخفاجي : 0۱ 

نجدة بن عامر اخنفي : ۳ ۱/۲۸۲ 
/TA [YY [Yo [YY [YY‏ وسور ع 1 
/ ۱2۰۳ 

أبو النجم العجلي : ۲۱۳/۱۰٩‏ 

أبو النجود مول عثيان : ٩۷‏ 

نصر بن سيار : 44 

نصر بن مبارك الحنفي : ۵۸ 

النضر بن عربي : ۱۲۵ - 

نوح بن جرير بن غطية : ۲۷۱ 

نوح بن هبيرة : ۱۱۲/ ۱۸۰/۱۳۰ ۱۸۳ 
نويرة بن بحير الطائي : ۹٩‏ 

نويرة بن حصن : 1۸ 

نهار بن سنان الشهاق : ۱۵۷ 

ولادة بنت العباس بن جزء : ۱۹۲ 

الولید بن عبد الملك : ۳۱/ ۱۱۸/۱۱۱ ۱۷۵ / ۱۸۸ 
الولید بن عتبة بن أبي سفیان : ۱۳ 


الولید بن يزيد بن عبد اللك : ۱۱۳/ ۲۳۵ 


وهب بن منبه : ۷ 
هزان بن سعید : ۱۸۲ 
هشام بن عبد الملك : 4 ۷ ۶۸ 7۸ 


۵ ۲۳۳ 
هلال بن مدلج :۱۹۰ 
ابن همام السلولي : ۲۷ 


ميان بن عدي السدوسي : ۸۰ / AV‏ 

هوذة بن علي السحيمي : ۲6۲ 

الهيثم بن عدي : ۱۸۹/ ۱۹۱ 

يحيى بن اسیاعیل : ۱۸۲ 

يحبى بن الحسين بن القاسم : 1۷ 

يحيى بن أبي حفصة: ۱۱۳/ :۱۲ ۲۰۸/۱۸۵ 
/ :15/5" 

یجیی بن الحكم بن أبي الصساص : ۲۹/ ۱۳٩‏ 
۱۱ 

يحيى بن زياد بن الحارث : ۱۸۲ 

يحبى بن أبي كثير : ۱۷۷ ۲۲۳ 

يزيد بن الطثرية : ۲۵۱ 

يزيد بن عبد اللك : ۱۳/ ۱۱۱ ۱۸۰/ ۱۸٤‏ / 
/5١١/19٠١ / ۱A۸‏ 10 ۱ 

يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري : ۷۱ ۸ 
۲ ۷۳ ۱۳۰ 

يزيد بن معاوية : ۲۵ / 1۰/۳۸/۳۲ 

يزيد بن الهلب : ۱۸۱/ ۱۸۳ ۱۸۷ / ۱۹۹ 
يزيد بن أبي هبيرة المحاربي : ۱۳۰/۱۱۱ 

يوسف بن عمر الثقفي : ۱۳۳ / 187/ ۱۸۳ / 
۱2۹۹/۸/۳۲ ۱ 
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الأسر والقبائل والجماعات 


بنو الأخيضر بن يوسف : 88 

الازد : 4ه 

الأسد: ۱۰۸ 

بنو أسد بن خزيمة : ۲۰/۲ 
الامویون : 5 / ۵/ ۱۸/۱۱ ۲۲ 
الانصار : ٩‏ 

بنو أنف الناقة من تميم : ۲۰۸/۱۲6 
باهلة : ۲۹ / ۱٨۸‏ / ۲۰ 

بنو البزری : ۲۱۲ 

" بكر بن وائل : ۳۷ / ۲۱/۱۸/۵۹ 
بلي : ۱۲/۱۲ 

تغلب : ۲۶۱/۳۷ 

میم : ۱۰۸/۵4 ۲۲ 

تنوخ : ۱۷ 

جدیس : ۱۳۸ 

۱۷ / ۱٩ : جذام‎ 

بنو جرم : 14 

جعد: : ١ه/‏ ۳ہ / ۲۵۱ / ۲۵۹ 
جندب بن العنبر : ۸ 

١١ : جهينة‎ 

الحارث بن عامر : ۱۸۹ 

آل أي حفصة : ٤‏ / ۱6۳ 

بتو حمان : ۱۷۲ 

بنو حنيفة :۸ / ۳۷/ ٤۱‏ / ۱۰۱ / ۱۳۸/ ۱۸۲ 


۲۱۰۹ ۸ 


بنو حيي بن عمرو : 1۸ 


بنو الدؤل بن حنيفة : 7155 

بتو ذهل بن الدژل : ۱۲۸/ ۱6۱ 

۲۰/۱۸۱/۱۰۸ ۱٩ ربيعة:‎ 

بنو ربيعة بن حنظلة : ۱۷ 

بنو رید بن ضباب : ۱۷۵/ ۱۹۲ 

آل الزبير : ۲۸ 

بنو الزجاج : ۱۶۱ 

بنو زمان بن مالك : ۳۸ 

بنو سحیم : ۲۹۵ 

بنو سدوس : ۲۱/۸۷ 

بنو سعد بن زید مناة (الفزر) : ١۱۹۱ 7/١5٠‏ / 
€۲ 

بنو سلّمي من بني حنيفة : ۲4۲ 

بنو سليم : ۲۲۳ 

بنو صحب : ۱۹۸ 

ضور من فيس بن ثعلبة : ٠١١‏ 

طسم : ۱۳۸ 

۲۹۰/۹ / ۲٤ / ۱۸ طيء:‎ 

العاذرية : ۳۵ 

بنو عامر بن حنيفة : ۳۹ / ٩۸‏ / ۲۲۳/۱6۱ 
عاملة : ۱۷ 
العباسیون : ۰/ ۱۱ 
بنو عبد القیس : ٩۵‏ 
بنو عبس : ۱۷۵ / ۱۹۰ 
العثامنة : ۲۱۶ 


عجل بن لجيم : ۳۹/ ۲۶۱ 
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بنو العجلان: ١75‏ 
بنو عدي بن حنيفة : ۳۹/ 1۲ 
بنو عدي من الرباب : ۲۲۵ 


عذرة: ۱۲ 


عکل : ۲۵۷ 

بنو العنبر : ۲۲ . 

عوذ بن الازد : ۱۹۰ 

غسان: ۱۷ 

غطفان : ۲۱۳/۲۰ 

فزارة : ۲6 ۱۱۱ 

الفزر : (بنو سعد) 

قحطان : ۱۸ 

القرامطة : ۱4۱ 

قریش : ۱۸ 

قشير : ۱ ۰۳ Yor‏ / ۲۵۹ / ۲۲۱ 
قضاعة : ۱۲ / ۱۷ 

بنو القعقاع : ۱۷۰ 

بنو قيس بن ثعلبة : ۱۰۱/۳۷ 
آل قيس بن عاصم : ۱۱۷ 
قيس عیلان : ۲۰/۲۵/۱۸ 


بنو کعب من بني عامر : ٥۳ / 0١‏ / ۲۳۵/ ۲۵۱ 


/ ۱۲ ۱۰۱۳/۹۳/۸۷۳ / ٤۲ : أباض‎ 


۳۹۹ 


آباغ (عين) : ۳:1 


> بام - 


١/15 كلب:‎ 

بئو كليب: ١55‏ 
كنانة : ۱۲۶ 

كندة: 7١5/1١١8‏ 
لخم : ۱1 

بنوليث: ۱۲۳ 

بنو مالك من وايل : ۳۷ 
بنو مالك بن کنانة : ۱۲۳ 
محارب : ۱۸۲/۱۱۱ 
مذحج : 1۰۸ 
بنومرة: ۱۷۵ 

٠١١ مزينة:‎ 

مضر : ۲۰ 
بنومعن: 1۸ 
النجدية: ۳۲/ ۳۵ 
نزار : ۲۰ 

بنونمیر : ۲۵٩۹/۷۳/۲۳‏ 
هذیل : ۲۱۳ 

هزان : ۵۳/ ۱۳۸/۹٩‏ 
بنو هلال : ۷۳ 

هران : ۱۰۸ 

بنو يربوع من تیم : ٠١١‏ 
بنویشکر : ۱۰۱/۸۲ 


المواضسع 


أبرق سارة : ۳۹ 
الابکان : ۱۶۱ 
الأثلة : ۲۵۹ / ۲۷/۲۲۰ 


أجأ: ۱۸ 

الأجفر: 1۸ / 594 

الأحساء: ۱۶۱ 

الأجر :۱ ۲۵۶ 

أضاخ : ۲۵۵ / ۲۵۹ ۲۷ 

۲۵۲ ۱۱6 /۰۳ / ٤: الافلاج‎ 

أكمة: ۱۵ / ۲۵۶ 

آنقد : وم 

آوال : ۱۸۲ 

أنف : ۲۱۳ 

54١/51١١ : الباطن‎ 

البحر الابیض : ٠١‏ 

البحر لاجر : ١7‏ 

البحرین : 7/۳ ۱۱/۹/۶ 10/۳۹/۳۸ / 
۷ / ذه / ۸ 7٩/۸۶‏ ۱۱۱ / 
۷ -۱۸۹/ ۲۰۳-۱۹۹ ۲۱۷ 
پدر : ٩‏ 

برقان: ۱۹۶ 

بريك : 49 

البصرة: ۱۱ / ۱۰۸/۱۰۷/۹ ۱۵۷ 
البطالية : ٠١5‏ 


العلا : ۳۹/ ٤۳‏ / ۲۷۳ 
ثنايا بلال : ۳۹ 


الثویر : ۷۱/۰ 

14٩ : جبلة‎ 

الحخبيلة : ۱۶۲ 

الجفرة (في البصرة) : ۸۸/ ۸٩‏ 

جران : ٥۸‏ / ۲۷ 
جوائا: ۱۰ ۱۸/۱۱۰/۱۰۸ 

جوجان : ۱۳۸ 

جو الخضارم (في الخرج) : ۲۹۸/۳۹ 

احجاز : ۱۳۶۰/۲۶/۱۲ 

۱۰۸-۱۵۶ /۱۳۹/ ۱۱۳/۹۲۰/٩ : حجر‎ 
1° ۷ 

حراء : 11 

الحصيلية : ۲۶ 

٤۸ : حضرموت‎ 

حفر الباطن ۲۱۰ 

حلبان : ۲۲۱ ۲۱۲ / ۲۷۵ 

الحلَة : ۲۰۷ 

الحناكية (نخل) ٠١:‏ / 55 

حوضی : ۷۳ 

الخرج : لا 1/0 
الخرمة : ۷۳ 

خريق العشر : 11 

الخضارم : ۳۸/ ۲۸/۷۱/۰ 

خضراء حجر : ۱۳۸ 

الخضرمة : ۳۹/ ۱۳۸/ ۲۰۳/۱۹۵۱۹۰ ۲۰۱۸ 
اخط : ۸۱/۲۱ 

1١95 / ۱۷۵ : اف‎ 

الدار : ۱۳۰ 
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1١56 دارين:‎ 

الدام : ۳۹ 

٩ : دیا‎ 

الدرعية : ۶۲ 

دمخ : ۲۷۰ 

دوار : ۱۷۱/۱۱۷۱۵۳ / ۱۹۱ 
الدهنا: ۲۲ 

الدییاس (سجن) : ۱۵۸ 
ذات اسلام : ۱۱ 

ذو مرخ : ۱۵0 

رحبة الهدار : ۱6۱ / ۱۶۲ 
الرشاء (وادي) : ۲۵۸ 
رمان : ۲ 

رنية : ۳/ ۷۳ 

الروحان : ۳۹ 

الروضة : ۳۹ 

الزباء : ۱66 

زغرب : ۱6۱ 

سجستان : ۸۰ 

سدوس : ۲۹۹/۲۱ 
سدیر : ۲۹۶/۲۲ 
السر : ۷۳ 

السراة : ۲۷ / ۹۸ 
سفوان : ۷۱ 

سقر (جبل) : 1 
سَلْمَى : ۱۸ 

سنام : ۲۷۰۵ 


۳٩ السهبا:‎ 

سيناء : ۱ 

الشام : ۱۲ / ۱۸ 

الشوف : ۲۵۸ 

الشریف : ۲۸ / ۲۵۵ / ۲۵۸ 
الصفاة : ۱۳۹ 

صفراء السر : ۲۵۸ 

الصیان : ۱۸۲ 

صنماء : 1۸ 

۹۸/0۸/1۸ / ٤٥١ / ۱١۰ : الطائف‎ 
۲۰ : طريب‎ 

طويلع: ۷۱/ ۲۷۲ 

العارض : 99/ ۱۳۸ 

عارم (سجن) : ۱۵۷ 

العراق : ۹/ ۱۸/۱۱/۱۱ ۱۳۷ ۱۸۳ / 
۷ ۲۲۱۷ ۲۳۲ 
عرجة: ۲۵۸ / ۲۷ 

العرض : ۱۰۱/ ۱4۲ ۱۵۱/ ۱۸6 
عرض بني حنيفة : 4۲ 

عرض القويعية : ۲۷۱ 

عرض اليهامة : ۱۳۸ 

عرقة : (العوقة) : 47 

العرمة : ۳۹ 

عروا : ۲۷۵ 

عقران : ۱4۲ 

۲۹۹ /۱:۲ / ٤۳ / ٤۲ : عقرباء‎ 
۲۷۳/۲۰۹ /۱۰/۱۲۸ ۷۱ : العقیر‎ 


العقیق (وادي الدواس) : ۰۳/ 49 


- ۲۸۹ - 


١57 / 57 : العمارية‎ 

عمَان :۰ /۹/ ۸/۵۸/۱۱ ۸۵ ۱۳۷ 
عباية : ۱۳۳ 

العوقة (عرقة) : ٤۲‏ 

العین : ۱۲ 

عينين : ۲۱۱ / ۱۸۲ 

غراء : 1۲ 

غبیراء : 47 

الغرابة : ۱۷۰۵ 


الغيامة : ۱۱۳ 


الفارعة : ۱۰۱ 

فدك (الحائط) : ۱۳ 

الفلج : ۱۳۹ ۲۵-۲۵۰ 
فلسطین : ١١‏ 

٤۲ : فیشان‎ 

القاع (قاع حجر) : ۳۹ / ۳ ۸ ۸ ٩‏ ۸ 
۳۰ 

ان : ۲6۱ / ۲۹۵ 

القصيبة : ۲۲۵ 

القطیف : ۲۱ / ۱۸۲ 

القموص : (حصن) : ۱۵۵ 
قندابيل : ۸۵ 

كاظمة : ۷۱ ۱٩‏ / ۲۷۱/۱۸۰ 
کزز : 6 ۲۰۶ 

کرمان: ۸۵ 

الكوفة : ١٠١‏ / ۱۰۸/۱۰۷ 
ا لجاء : ۱۰۱ 


لسلسان : ۲۲۳ 

الجازة: ۵۱ لسللاه/ ۲۹/۲۱۱/۱۲۰ / 
۳۷۰ 

خیس (سجن) : ۱۵۲ 

المدينة النورة : ۱۲/ ۲۶/۱۳ 

مرامرات : ۲۹۳ 

مرداء هجر : ۱۰۲/۱۰۵ 

الردغة : ۱6۱ 

المروت : ۱۷۳ 

الروة : ۱۳۲۹ 

الشقر : ۱۰۸/۱۰۷ 

الصانع : ۱.۲ 

١5 : مصر‎ 

الطبق (سجن) : ۱۵۸ 

مطعم (وادي الحلوة) : ۹٩‏ 

معدن البرم (أضاخ) : 0۹ / 1۰ 
معدن الصحراء (أضاخ) : ۲۲۰/۲۵۹ 
المغيدر: ۲۷۳/۱6۲ 

مكة: ۱۰/ ۳۲ 

اللقی : ۱6۲ ۲۷۳ 

هم : ۲۱ 

اللتهب : ۲۶ 

المخصف: ۳۹ 

منفوحة : ۳۷/ ۱۹۳/۱۰۱/۲ 
المنيصف: ۳۹ 

الوصل (الوصیل) : ۱۰۱ 

مُهَشّمة (آبو الکباش) : 8۲ 


نافع (سجن) : ۱۵۲ 


ات 


نجد: ۱۳/۱۱/۳ ۲۵/۲۱/۱۸ / ۳۳ / 
۸۰۵ ل ۱ 

نجران : 1۷ / ۱۷۱/۹۹ 

النشاش : ۲۵۸-۲۵۵ / ۲۷ 

نفوذ الثویرات : ۳ 

نفود الستوي : ۳ 

VE ۰ : نفي‎ 

النقب: 1۲ 

نار : ۱۰۱ 

النميليات (نمیلة) : ۳۷/ ۱۰۱/ ۱۹۳ 
النوطة : ۱8۱ 


وادي الدواسر : ۵۳ / ۹٩‏ 


١51١ : واسط‎ 

الوتر (وادي البطحاء) : ۹ ۱۲۱۲۰۰ 

الوجه : ۱۳۷ 

الوشم : ۲۶۲ 

الوفراء : ۱۰۸ 

هجر : ۱۳۹/۱۰۸/۹۷/ ۲۱۳/۱۸۹ 
افدار : 1۲ 
افدیدیر : ٤١‏ / ۱۶۲ 

يبرين: ۸۷۱/۵۹ ۲۶۲ 

یذبل (صبحا) : ۲۷۵ 

الييامة : (تکرر في كثير من صفحات الکتاب) 
الیمن : ۱۸/ ۵۸ 


عت 


المصادر والمراجع 


١‏ - «القرآن الكريم». 

١‏ «أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار » تأليف : محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» المتوفى في منتصف القرن 
الثالث الهجري تقريباً ‏ تحقيق : رشدي الصالح ملحس. طبعة دار الأندلس (بدون تاريخ) أسبانيا. 
۳-«آدب الخواص» تأليف : الحسين بن علي بن الحسين الوزير ا مغربي (7/0/ ٤١۸‏ ه) الرياض ١٠1اه.‏ 

5- «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» تأليف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (754/ 517 4ه ). 

5 «أسد الغابة في معرفة الصحابة» : تأليف : علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير — طبع 
طهران سنة ۱۳۷۷ ه). 

7 «أسماء المغتالين من الاشراف» تألیف: محمد بن حبيب التوفی سنة 40 اه في مجموع (نسوادر 
المخطوطات) مطبعة مصطفى الحلبي بمصر سنة۱۳۹۳ه. 

«الاشتقاق» تأليف : محمد بن الحسن بن دريد (۳۲۱/۲۲۳ه) تحقيق : عبد السلام محمد هارون . 

۸ «الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳/ 601/ه) تحقیق: علي محمد 
البجاوي ‏ مطيعة نبضة مصر - القاهرة. 

. «الأغاني» تأليف: علي بن الحسن الأصفهاني (۳6۲/۲۸ه) طبعات مختلفة‎ - ٩ 

۰ - «الر کلیل» تأليف: الحسن بن مد بن يعقوب اطمداني ‏ تحقيق: محمد بن علي الأكوع - القاهرة ۱۳۸۳ ه. 

١‏ «الألفاظ» تأليف: يعقوب بن إسحاق بن السكيت (185/ 45 ۲ه). 

۲ -«الأمالي» : تأليف : إسماعيل بن القاسم القالي (۲۸۸/ ”5 1ه) مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
۶ ه(1575م). 

۳ - «الأنساب» تأليف: عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني المتوفى سنة ۵۳ هس لبنان 408 اه. 

4 - «آنساب الأشراف» تأليف: أحمد بن جابر البلاذري-(من أهل القرن الثالث) أوفى نسخة من هذا الكتاب 
الذي دعاه مؤلفه (جمل أنساب الأشراف وأخبارهم) هي المخطوطة الموجودة في خزانة الرباط تحمل رقم 
(۷ جلاوي) وتحوي كل ما هو معروف من أجزاء هذا الكتاب وتقع في مجلد بالقطع الكبير يقارب الف 
صفحة وعن مصورتبا اعتمدت في النصوص التي نقلتها عنه سوى يسير عن المخطوطة الألمانية من الجزء 
الحادي عشر الذي طبعه المستشرق الألماني وليم أهلورد في ألمانيا سنة ۱۸۸۳ ه كا رجعت إلى ما طبع من 
أجزائه ومنها الحزء الأول بتحقيق الدكتور محمد حميد الله والقسم الثالث الذي حققه الدكتور عبد العزيز 
الدوري سنة ٠۳۹۸‏ ه (۱۹۷۸م)في لبنان» والجزء الأول من القسم الرابع الذي حققه الدكتور إحسان 
عباس وطبع في بيروت سنة ۱۶۰۰ ه ٩(‏ ۱۹۷م) ورجمت أيضاً إلى الأقسام الشلاثة التي نشرت في 


= 


القدس من الكتاب. 

١١‏ «أنساب البلبيسي» تألیف: إسماعيل إبراهيم البلييبي (۷۲۷/ ۸۰۲ه) وجمع فيه بين كتابي ابن الإثير 
والرشاطي في الأنسابء ولا يزال الكتاب مخطوطاً. 

(الأوائل» تأليف: الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» المتوق سنة ۳۳۹۵ه- تحقيق: د. وليد قصاب- 
محمد الصري طبع داز العلوم في الرياض. 

. ۷۷ه-- القاهرة‎ ٤ «البداية والنهاية في التاریخ» تأليف: اسماعيل بن محمد المعروف بابن كثير التوفی سنة‎ ١ 

۸ - «بلاد العرب» تأليف: الحسن بن عبد الله الأصفهاني (من أهل القرن الثالث الهجري) تحقيق: حمد الجاسر - 
صالح العلي (د)- ۱۳۸۸ھ (۱۹۹۸م). 

. ه) والكتاب مخطوط‎ ٥۸٤ /۵4۸( -«البلدان» تأليف: محمد بن موسى الحازمي‎ ٩ 

۰ «البیان والتبیین» تأليف: عمرو بن بحر الجاحظ (۲۵۵/۱۵۰ه) تحقيق: عبد السلام محمد هارون . 

۱- ناج العروس» تألیف: محمد مرتضي الزبيدي المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ۱۳۰ ه-. 

۲ - «تاریخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام» تألیف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التوفی سنة 1۸ ۷ه 
- تحقيق: محمد حمود حمدان ‏ ۱۰ ه(۱۹۸9ع). 

۳- تاريخ البحرين في القرن الأول امجري» تأليف: محمد بن ناصر بن أحمد الملحم (رسالة ماجستير) 

6 - «تاریخ الأمم والملوك» تأليف: محمد بن جرير الطبري (۲۲4/ ۳۱۰ه) تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. 

6 تاريخ خليفة بن خیاط» المتوفى سنة 4 “اه تحقيق: أكرم ضياء العمري (د) ۱1۰۵ ه الریاض: 

«تاريخ دمشق» تأليف: علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (444/ 9۷۱ه) مصور. 

۷« تاريخ أي زرعة الدمشقي» تأليف: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري ‏ المتوفى سنة 

۰ ۱ مه تحقيق : شكر الله بن نعمة الله القوجاني دمشق ( ۱6۰۰ه- ٠148م).‏ 

4 «تاريخ اليعقوي» تأليف : أحمد بن أبي إسحاق اليعقوبي من أهل القرن الثالث لبنان ۱۳۷۹٩‏ ه-. 

4 «تبصنر المنتبه بتحرير المشتبه» ‏ تألیف: مد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۲/ ۸۵۲ه) تحقيق: محمد 
علي النجار علي محمد البجاوي لبنان. 

۰ «تحفة الأعيان بسيرة أهل عیان» تأليف: عبد الله بن ميد السالمي ‏ المتوفى سنة ۲ ه- تحقيق: إبراهيم 
طفيش الخزائري ‏ القاهرة ۱۳۵۰ ه-. 

١-«تحفة‏ المستفيد بتاريخ الأحساء في القنديم والجديد» تأليف: محمد بن عبد الله آل عبد القادر (من أهل 
القرن الرابع عشر) علق علیه: مد الجاسر ‏ الرياض ۱۳۷۹/ (195م). 

7 «التعلیقات والنوادر» تأليف: هارون بن زكريا الهجري (من أهل القرنين الثالث والرابع ا هجري) ترتیب: 


دوت 


مد الجاسر ‏ الریاض سنة 51١‏ 1ه (۱۹۹۱ع). 

( تفسير ابن کثیر؛ تأليف: إسماعيل بن كثير القرشي التو سنة 4 لالاه ‏ القاهرة. 

4" «التكملة والذيل والصلة» تأليف: الحسن بن محمد بن الحسن الصفان التوفی سنة ٠‏ 6ه - نحقيق: عبد 
العليم الطحاوي القاهرة (:/191م). 

۵ «بذیب تاريخ ابن عساكر» تأليف: عبد القادر بن أحمد بن بَدْران الدمشقي ا نوی سنة ۱۳6 ه محقيق: 
أحد عبيد دمشق ۱۳6۱ ه. 

- تبذيب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳/ ۸۵۲ه) المند سنة ۱۳۲۵ ه.. 

۷ «تبذیب اللغة» تأليف محمد بن أحمد الأزهري (۲۸۲/ ۳۷۰ه) تحقيق : عدد من العلماء ‏ القاهرة. 

۸ «جامع انبيان» تأليف: محمد بن جرير الطبري (7714/ ١1ه)‏ . 

4ل «جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» تأليف: محمد بن أبي الخطاب القرشي تحقيق: محمد علي 
الهاشمي - الرياض ۱۶۰۱ (۱۹۸۱ع). 

۰ «جهرة أنساب العرب» تأليف: علي بن أحمد بن سعید بن حزم ٤٥٦ /۳۸١(‏ ه) تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون القاهرة (دار المعارف). 

۱ - «جمهرة النسب» تأليف: هشام بن محمد بن السائب الكلبي - المتوفى سنة ٠ ٤‏ 7ه تحقيق : الدكتور ناجي 
حسن-لبنان /01 4 1ه (۱۹۸۲ع). 

۲ - «خزانة الأدب» تأليف : عبد القادر بن عمر البغدادي (۱۰۳۰/ ۱۰۹۳) تحقيق: عبد السلام هارون - 
القاهرة 141/4 م. 

۳ - «الخوارج في العصر الأموي» تأليف: سلییان بن عبد الله السویکت - رسالة لم تطبع. 

٤‏ - «الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها» تأليف: هشام بن محمد بن السائب الكلبي المنوفى سنة ۲۰ه- 
تحقيق : نوري حمودي القيسي (د) حاتم صالح الضامن (د) مطبعة المجمع العلمي العراقي - ۱8۰۲ ه-. 

٥‏ - «داثر ة المعارف الإسلامية المعربة» عريها: أحمد الشنتناوي وآخرين. ط دار المعرفة ‏ بيروت. 

1 - «الدییاج» تأليف : معمر بن المثنى التيمي (۲۰۹/۱۱۰ه) تحقيق: عبد الله بن سلیمان الجربوع (د) ‏ عبد 
الرحمن بن سلییان العثيمين (د) - القاهرة ١1541ه‏ (1441م). 

۷ «دیوان أوس بن حجرا تحقيق: محمد يوسف نجم -لبنان ۵۱۳۸۰ (2۱۹۹۱۰). 

۸ - «دیوان جریرا بشرح ٠‏ محمد بن حبیب - تحقیق: نعیان محمد أمين طه (د) دار العارف بالقاهرة. 

١ ۹‏ دیوان حميد بن ثور الهلالي» تحقيق: عبد العزیز الميمني ‏ القاهرة ۱۹5۱(۸۱۳۷۱ع). 

٠‏ «ديوان الراعي النميري» تحقيق : راينهرت فایبرت- ۱6۰۱ (۱۹۸۰م) لبنان. 

۱- «دیوان ذي الرمة» : غيلان بن عقبة العدوي - تحقیق: عبد القدوس أبوصالح (د) - دمشق. 


NAS 


7 «دیوان العجاج» رواية: عبد الملك بن قريب الأصمعي - تحقيق: عزة حسن (د) لبنان . 

5 «دیوان عمرو بن أحمر الباهلي» تحقيق: حسين عطوان (د) -دمشق. 

4 «دیوان الفرزدق» علق عليه : عبدالله بن إسماعيل الصاوي - القاهرة 6 11*8ه(1515م). 

۰ «دیوان القتال الکلابي» تحقيق : إحسان عباس - لبنان 178١‏ ه(1551م). 

7 «ذيل الأمالي والنوادر» تأليف: إسماعيل بن القاسم القالي (۲۸۸/ 1ه ه) القاهرة ؛ ؛ 17ه(1475م). 

۷ «رغبة الآمل من كتاب الكامل» تأليف: سيد بن علي المرصفيالمتوفى سنة 44 17ه طبعة طهران . 

4 «سمط النجوم العسوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تأليف: عبد الملك بن حسين العص‌امي 
(۱۱/۱۰۹ هه القاهرة ٩‏ ۱۳۷ ه. 

4 « السبرة النبوية» تألیف : عبد الملك بن هشامالمتوفى سنة ۲۱۸ ه القاهرة ۱۳۷۵ (۱۹۵۵ع). 

۰ - 9 دیوان الحطيئة برواية وشرح ابن السکیت» تحقیق: نعیان محمد أمين طه - القاهرة 1۰۷ ۱ ه . 

١‏ «الشعر والشعراء» ‏ تأليف : محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۲/۲۱۳ه) تحقيق: أحمد محمد 
شاكر القاهرة. 

7" ااصحيح البخاري» ‏ كتاب الغازي-. 

۳ «صحیح مسلم» . 

4" «صفة جزيرة العرب» تأليف: الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (۳۳4/۲۸۰ه) تحقيق محمد بن علي 
الأكوع ‏ القاهرة ۱۳۹۷ (۱۹۷۷). 

٥‏ - «الطبقات الكبرى» تألیف: محمد بن سعد /١54(‏ ۰ ه) لبنان ۱۳۷ ه- (۱۹۵۷ع). 

7 «طبقات الشعراء» تأليف: عبد الله بن المعتز (۲۹۷/ ۲۹۲ ه) تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ‏ القاهرة. 

۷ - «طبقات فحول الشعراء» تأليف: محمد بن سلام الجمحي (۲۳۱/۱۳۹ه) شرحه: محمود محمد شاکر . 

١ ۸‏ العبر وديوان المبتدأ واخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر من 
تاريخ ابن خلدون »- عبد الرهن بن خلدون المتوق ٠8‏ لاه_ط لبنان ۲ م. 

4 «عالية نجد» (المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية) تأليف: سعد بن جنیدل - الریاض ۱۳۹۸ ه. 

٠ل‏ «العرب» مجلة صدرت عام ۱۳۸۲ ولا تزال مستمرة في الصدور. 

١‏ «العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من ال مسوك تأليف: علي بن الحسن الخزرجي ال مثو سنة ۸۱۲ه-- 
مصوں ۱١٤۱ھ‏ 

7 «العصبية القبلية في الشعر الأموي» تأليف: الدكتور إحسان النص - دمشق. 

۳- «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تألیف: محمد بن أحمد الفامي (۷۷۵/ ۸۳۲ه) لبنان "۱6۰ هس 

4 «العقد الفرید» تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (التوفی سنة ۳۲۸ه) تحقيق : مفید محمد 


- و ۲۷۹ - 


قميحة ‏ لبنان 5٠ ٤‏ ١ه‏ (۱۹۸۳ع). 

۰ «عیون الأخبار» لابن قتيبة نسخة مصورة عن ط دار الكتب. 

۲- «غاية الأماني في آخبار القطر اليماني» تأليف: يحبى بن الحسين بن القاسم /١١6(‏ ۱۱۰۰ه) تحقیق: 
سعيد عبد الفتاح عاشور (د) ‏ القاهرة 1184ه(15548م). 

۷- «الغرة في أصناف العلوم» مؤلفه مجهول من أهل القرن الشالث. والكتاب حطوط. كان في مكتبة الاستاذ 
الزركلي - رحمه اللم. 

۸- «فتح الباري بشرح صحيح الامام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
(۷۷۳/ ۸۵۲) تحقيق: عبد العزيز بن باز القاهرة. 

۹- «فتوح البلدان» تأليف: أحمد بن جابر بن يحى البلاذري_المتوق سنة ۹٩‏ ۲۷ه نشره: صلاح الدين المنجد. 

٠‏ «الكامل في التاريخ» تأليف محمد بن محمد بن الأثبر -التوفی سنة 7ه مصور عن الطبعة الأولى. 

۱- «الكامل في الأدب» تأليف: محمد بن يزيد البرد (۲۱۰/ ۲۸ه) تحقيق ۰ محمد أبو الفضل إبراهيم . 

۲ «كشف الخفا ومزيل الألباس عنما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: إسماعيل بن محمد 
العجلون - التوفی سنة 1717١1ه-‏ تحقیق: أحمد القلاش - لبنان ۱6۰۵ ه (1588م). 

۳ «اللباب في تجذیب الأنساب» تألیف: علي بن محمد بن محمد بن الأثير القاهرة ۱۳6۷ ه. 

4 «لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور (۱۳۰/ ۱۱ /اه) لبنان ۹۵۵ ۱م. 

۰- «لسان الميزان» تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني المتوق سنة ٥۲‏ ۸ه- اهند ۱۳۲۹ ه. 

5 _«المحاسن والاضداد» للجاحظ. 

۷- «المحير» تأليف: محمد بن حبیب المتوفى سنة ٤١‏ اه دار الآفاق لبنان. ‏ 

۸- «مختصر كتاب البلدان» تأليف: أحمد بن محمد الهمذاني ‏ لبنان ۱6۰۸ (۱۹۸۸ع). 

4 امختصر جمهرة النسب» مخطوطة مکتبة راغب باشا. 

۰ - «مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ» تألیف: حمد الجاسر ‏ الریاض ۱۳۸۲ ه. 

۱- «مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ' تألیف: علي بن الحسين بن علي المسعودي الشوفی سنة 
5 ۳ه القاهرة 45 ۱۳ ه-. ۱ 

۲ «مسند الامام أحمد» ط دار العارف بمصر. 

۱-۳ لعارف» لابن قتيبة تألیف: عبد الله بن مسلم (۱۳ ۲۷/۲ هم) تحقیق: ثروت عكاشة ‏ دار الکتب 


بالقاهرة 0 كوام. 
5 «المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية» (قسم المنطقة الشرقية - البحرين قدي ) تأليف: حد ابماسر - 
الریاض ۱۳۹۹ ۱ 


2و 


4 «معجم الأدباء » تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي (9۷۵/ 1377ه) القاهرة. . 

45 -«معجم البلدان» تألیف: ياقوت بن عبدالله الحموي (۷۵/ ۲ ه) بیروت؟ ۱۳۷ ه-. ۱ 

۷ «معجم الشعراء) للمرزباني : محمد بن عمران بن موسى_المتوق سنة 4 ۸۸ه تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج ‏ القاهرة ۱۳۷۹ (۱۹۲۰ع). 

۸ - «معجم ما استعجم من آسیءلبلاد والمواضع» تأليف: عبد الله بن عبد العزيز اليكري المتوى سنة 
۷ه - تحقيق: مصطفی السقا - القاهرة ۱۳۹6 (۱۹6۵ع). 

4 الغازي» تألیف: محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة ۲۰۷ه- تحقیق: مارسدن جونس (د) - لبنان 
۶( ۱۹۸م). 

۱9-۰ لفصل في تاريخ العرب» د. جواد علي ط المجمع العلمي العراقي. 

۱-مقالات الاسلامیین» تألیف: علي بن إسماعيل الأشعري (۲۹۰/ 4 ۳۲ه) القاهرة. 

۲ «المكاثرة عند المذاكرة» تصنیف: جعفر بن محمد الطيالسي -من علیاء القرن الرابع اهجري - تحقیق : 
محمد بن تاويت الطنجي ‏ اصطنبول. 

٠١‏ «مكارم الأخلاق» لابن أي الدنيا. 

۶ «متتهى الطلب من أشعار العرب» تأليف: محمدين المبارك بن ميمون» المتوق سنة ٥۹۷‏ ه-ال انيا 
5ه(11853م) مصور. 

6 ««الملل والنحل» للشهرستاني ط ۱۳۱۷ ه القاهرة. 

7 ««المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» ولعله كتاب «الطریق» للقاضي محمد بن خلف بن حيان 
(وکیع) تحقيق ٠‏ حمد الجاسر ‏ الرياض ۱۳۸۹ ه. 

۷ التق في أخبار قريش» تألیف: محمد بن حبيب البغدادي ‏ التو سنة 40 1ه تحقيق: خورشيد 
أحمد فاروق لبنان ۱6۰۵ ه(۱۹۸۵ع). 

۸ ١«المؤتلف‏ والمختلف» تأليف: الحسن بن بشر الآمدي (التوفی سنة ٠/ااه)‏ تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج ‏ القاهرة ۵۱۳۸۱ (۱۹۲۱ع). 

4 «نسب معد والیمن الکبیر» تأليف: هشام بن محمد الكلبي (المتوق سنة 4 ٠‏ ٠ه)‏ تحقیق: ناجي حسن 
(د) لبنان 08 4 ١ه‏ (۱۹۸۸ع). 

۰ نسب قریش» تأليف: مصعب بن عبد الله الزيبري (175/1657ه) تحقيق: إ. ليقي بروفنسال . 

١ 1‏ «النقائض» نقائض جرير والفرزدق-لیدن ۵ ۱۹۰م. 

۲ - «نباية الأرب في فنون الأدب» تأليف: أحمد بن عبد الوهاب النويري (70/7/ ۷۳۳ه) القاهرة. 

١1‏ «الواني بالوفيات» للصفدي. 


91 ب 


۶ - «الوحشیات» - الحباسة الصغرى - لأبي تمام تحقيق: الشيخ عبد العزيز ا ميمني ط 1571م القاهرة. 

6 «ولاة الييامة؛ دراسة حتى نهاية القرن الشالث الهجري ‏ تأليف: صالح بن سلییان الوشمي (د)- 
الرياض .-١517‏ 

«امفوات النادرة» تألیف: محمد بن هلال الصابي ‏ المتوفى سنة 6ه تحقيق : الدكتور صالح الأشتر - 


سوریا ۱۳۸۷ھ (۱۹۹۷م). 


- ۸ - 


